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بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 


لاتزال الحركة الصليبية» مقدماتها وتاريخها ونتائجهاء سصدر جذب للباحثرن 
والمؤرخين. وأخرجت أقلام النساخين والمطابع كتبا وأبحاثا ومؤلفات عديدة تحمل كلها 
عناوين «تدور» حول «الحروب الصليبية» بشكل أو بآخر. وعلى الرغم من أن أدبيات 
الحروب الصليبية فى الغربالأوروبى كثيرة ومتنوعة؛ فإن جوانب كثيرة من تاربخ هذه 
الظاهرة الفريدة لاتزال بحاجة إلى البحث والتثقيب. وفى التدوين التاريخى المربى 
لاتزال أدبيات الحروب الصليبية تدور فى الغالب الأعم حول أحداث المعارك ووقائم 
الحروب» ولا يزال الإهتمام برصد الظاهرة من منظور يهتم بالسببية التاريخية؛ ويحاول 
استقصاء نتائجها وحصادهاء محدودا للغاية. 


ولسنا ندعى أننا نأتى فى صفحات هذه الدراسة بكشف جديد فى تاريخ الحروب 
الصليبية. ولكننا نحاول رصد الظاهرة فى إطار بعالج الأيديولوچية التى أفرزتهاء 
والدوافع والأسباب التى دفعت عجلة أحداثهاء والظروف التاريخية التى أحاطت بهاء ثم 
حصادها فى العالم العربى الذى عانی من جراء وقائعها علی مدی أکثر من قرنین من 
الزمان. وعلى الرغم من هذا فقد حرصنا على استعراض الوقائع والأحداث التاريخية 
بإيجاز حول محور الفعل ورد الفعل» وحاولنا تركيز الضوء على معادلة هأمة فى 
تاریخ ا لمنطقة العربية. ومؤداها أن العمل المشترك والتنسيق والحد الأدنى من الوحدة 
كانت شروطا لازمة للنجاح والنصر. على حين كان التشرذم والتنازع والتخاصم سببا 
رئيسا من أسباب الهزية. 


وبینما نع ف للسابقبن من الأساتذة والزملاء به لهم الكبير والرائد فى دراسة 
دعصتر کی 


ا 

تاريخ الحركة الصليبية فى الأدبيات العربية» فإننا نرجو أن تكون مساهمة هذا البحث 
الذى نقدمه للقارئ العربى مفيدة؛ وأن تكون إضافة إلى صرح نرجو أن يستمر فى 
النمو حتى يوازن الدراسات الأوروبية لتاريخ الحروب الصليبية. وهذا الأمل يقوم على 
مشروعية علمية وقومية هى أننا كنا الطرف الذى وقع عليه العدوان الصليبى» ودقع 
لشن من رفاهيته وتقدمه وغوه الحضارى من جهةء وأئنا نتعرض لهجوم حركة ماثلة, 
ولكن فى مصطلحات صهيونية من جهة أخرى. والله الموفق والمستعان. 


المؤلف 


الفصل الأول 


نک ارب اع ر ا 


مدخل . المصطلع واختلاف مدلولاته . ينابيع الفكرة الصليبية فى 
ثقافة أوروبا في العمصرر الوسطى - الأنكار الألفية ونهاية العالم 
- المحج المسيحى وتطرر فكرة الحج المسلح - الغسفران الصليبى 
وأطواره التاريخية - الحرب العادلة والحرب المقمدسة - سوابق 
الحروب الصليبية - نضج الفكرة الصليبية - الاستخدام السياسى 
للحملة الصليبية. 


رما لم يعرف التاريخ الإنسانى ظاهرة تاريخية حملت مصطلحا مناقضالحقيقتها 
مفل «الحركة الصليبية». هذا المصطلح المضلل المربك كان نتاج عدد من التطورات 
التاريخية, والمفارقات المدهشسة. فى التاريخ الأوروبى وفى التساريخ العربى على 
حد سواء. 

لقد بدأت أحداث الحركة الصليبية الفعلية فى السابع والعشرين من شهر نوفمبر 
سنة ۹۵١١م‏ بامخطبة التی ألقاها البابا اربان الثانی 11 0021ا (۱۰۸۸ - ۸۹١٠م)‏ 
فى حشود المستمعين الذين اجتمعوا في حقل فسیح فى أوفرینى بكليرمون فى جنوب 
فرنسا. وكانت هذه الخطبة الشهيرة خاتمة مجمع دينى عقده الباباء وجمع الأساقفة 
مناقشة أحرال الكنيسة الكاثوليكية المتردية. وكانت الدعوة التى وجهها البابا بشن 
ا راية لامب د للق ى تفن اة افو الدخرا الى راب 
التاريخ. ومنذ ذلك الحبن كانت الحركة الصليبية - ولا تزال - مشار جدل ونقاش» 
وموضعا للبحث والدراسة. وإلهاما للفن والأدب. ويندر أن نجد فى تاريخ الإنسائية 
ظاهرة كان نصيبها من الخيال والدراسة معا اثلا لنصيب «الحركة الصليبية». 
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هذه الحرکة کانت واحدة من القوی الکبری التی حرکت تاریخ الغرب الأوروبی؛ إذ 
إن الحركة الصليبيسة ظلت تحكم الأفكار والمشاعر فى الغرب الأوروبى فيما بين سنة 
۵م وسنة ١٠٤٠م‏ بصورة شاملة؛ وبحیٹ لا نکاد نجد کاتبا معاصرا لم شر فی 
كتاباته إلى إحدى الحملات الصليبيةء أو إلى مصير الدريلات التى قامت أثناءها فوق 
الأرض العربية. كما ظلت للحروب الصليبية جاذبيتها فى أورويا الغربية حتى القرن 
الشامن عشر. فبالنسبة لخمسة عشر جيلا من أبتاء الغرب الأوروبى كانت الحروب 
الصليبية تشكل جزءا حيا وحيويا من عالمهم؛ إذ إن مثات الألوف منهم قد شاركوا 
بأنفسهم فى حملة أو أكثر من الحملات الصليبية. كما أن آلافا عديدة من أبناء الغرب 
الأرروبى ساهموا بأموالهم فى تمويل حملة أو أكثر من هذه الحملات. ومن ناحية أخرى. 
كانت أحداث الحروب الصليبية تشغل بال الكشيرين ممن لم بشاركوا بالئنس أو 
با لمال ( 


أما العالم العربى فقد كان الطرف الذى وجهت إليه أوروبا الكاثوليكية عدوانها 
تحت راية الصليب. وعلى مدى الفترة ما بين أواخر سنة ۰٦‏ م؛ وسنة ۱۲۹۱م قامت 
عدة مستوطنات صليبية على التراب العربى فى فلسطين وأعالى بلاد الشام والجزيرة. 
وتعين على سكان هذه المنطقة العربية أن يدفعوا ثمئا فادحا لكى يقضوا على الكيان 
الصليبى من جهة؛ ويتصدوا للمشروعات رالغارات اصليبية المعأخرة من جهة أخرى. 
لقد كانت «الحروب الصليبية» أو حروب الفرنج» كما سماها العرب الذين عاصروها, 
سببا رئيسا من أسباب تعطل قوى الإبداع والئمو فى الحضارة العربية الإسلامية. وبعد 
نهاية النضال ضد الصليبيين دخلت المنطقة العربية فى منحنى التدهور والأفول الذى 
أدى بدوره إلى سقوط العالم العربى تحت السيادة العشمانية. وإذ كان العشمانيون قد 
حافظوا على العالم العربى من السقوط فى براثن السيطرة الاستعمارية على مدى 
ثلاثة قرون على الأقل؛ فإنهم لم بستطيعوا أن يفعلوا شيشا ليث الروح فى جسد 


Jonathan Riley-Smith, What were the Crusadcs?, (London, 1977) p. 11. (1) 
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الحضارة العربية الإسلامية املسجى. ثم انتهى هذا التوقف الحضارى إلى نهابته 
الحعومة التى أدت إلى حال الاستعمار والتبعية التى لا نزال نعانيها حتى اليوم. إذ إن 
أحدا لا کن أن يتجاهل علاقة ما جرى منذ عدة قرون با يحكم اليوم علاقتنا بالفرب 
الأرروبى والأمريكى» كما أن أحدا لا يبستطيع أن يغض النظر عن حقيقة أن «الحملات 
الصليبية» ضد الشرق العربى كانت أول المشروعات الاستعمارية الأوروبية من ناحية. 
وأنها كانت «السابقة» أو «التجربة» التى سبقت مرحلة الاستعمار الحديث من ناحية 
ثانية؛ فضلا عن أنها كانت إلهاما للتجربة الصهيونية ذات الأهداف الاستيطانية من 
جهة ثالفة. 


وهذاء فى تصورى» ما يجعل «الحركة الصليبية» جديرة بالدراسة والتأمل. 


أولى مشكلات البحث فى تاريخ «الحركة الصليبية» تتمشل فى المصطلح 
ومدلولاته المختلفة التى تؤدى بالضرورة إلى حال من الفوضى والارتباك» لاسيما إذا 
كان المصطلح ذاته يحمل تناقضا بين دلالته اللغوية» وحقيقته التاريخية. لقد ارتبط 
اسم هذه الحركة بالصليب بعد حوالى قرن ونصف قرن من دوران عجلة أحداثها. والناظر 
فى ماجريات وقاثعها يجد مزيجا من القسوة والوحشية والتدين العاطفي الذى يشريه 
التعصب. ويكتشف فى ذلك كله تناقضا مع الصليب» رمز الفداء والتضحية بالنفس 
فى سبيل الآخرين.""' ولم يكن الصليب أبدا رمزا للحرب والقتل والعدوان. 


ومن المهم هنا أن نشير إلى أن الرجال الذين قاموا بالحملة الصليبية الأرلى لم 
يستخدموا مصطلح «الحملة الصليبية» أو «الصليبيين»» إذ لم يحدث سوى فى أواخر 
القرن الشانى عشر الميلادى أن ظهرت الكلمة اللاتينية (31٣ع5851٣٥)‏ ومعناها 
«ا موسوم بالصليب» لكى تعبر عن الصليبيين لأنهم كانوا يخيطون صلبان القماش 


(۲) جاء فی ألجیل متی (۱۹ : .)۲١‏ «إن أراد أحد أن يأتى ورائى؛ فلينكر نفسه وبحمل 
صلیبه ویتبعلی ». 


£ 

خلی ستراتھ: ولم يحدث حتى أوائل القرن الشالث عشر الميلادى أن كانت هناك 
كلمة لاتينبة تعنى «الحركة الصليبية». وفى بداية الأمر كان من يشاركون فى الحملة 
الصليبية يوصفون بأنهم «حجاج» (1٣|۲ع٥۲٣۴),‏ وغالبا ما استخدمت عدة تعبيرات 
رم صطلحات أخرى مشل عبارة (۵10٣٠۲ع۲۶٠۴)‏ ومعناها «رحلة الحج» التى كانت 
شائعة تماما فى الفترة الباكرة من تاريغ الحركة الصليبية. كذلك استخدمت كلمة 
(ناإلمم×8) التى تعنى «الحملة»» وعبارة «الرحلة إلى الأرض المقدسة» 1۸ ۲ا( 
.terramsanctam)‏ واصطلاج »klض>—رq‏ llقusۉة« (Guerre Saint) - (Bellum‏ 
Serum (‏ كما استخدمت عبارات ومصطلحات مشل «الحلة العامة » صنعةءيةم) 
general)‏ أو »حlaة‏ لصب « «(expediti0 C1Cİ$)‏ «مشروع يسورع المسيح» 
.)Negotium Jhesus Christi)‏ وفى وسعنا أن نسوق عشرات الأمخلة المستقاة من 
كتابات المؤرخين اللاتين الذين عاصروا الحركة الصليبية, ولاسيما فى أطرارها 
الأرلى.“' بل إنه ما يلفت النظر حقا أن عناوين مؤلفاتهم جميعا خلت من ذكر كلمة 
«الصليبيين». أو «الحملة الصليبية»؛ رإنما دارت حول «الحملة»» و«حجاج بيت 
المقدس»؛ و«الفرنج»... وما إلى ذلك.(*“ 


(۴) بدأت هذه المسارسة عقب خطبة البابا أربان الثانى فى كليرمون» إذ أسرع الفرنج «... جرد 
سماع هذه الكلمات يخيطون الصليب على الكتذ الأين لعباءاتهم قائلين : إنهم جسيعاً سوفن 
يقعفون أثر خطوات المسيح...» أنظر : 
Gesta Francorum et aliorum Hierosolymintonorum; The Deeds of the Franks‏ 
and other pilgrims to Jerusalem (ed. and transl. by Rosalibd M. Hill, London,‏ 

1962), pp. 1-2. 

: أنظر على سبيل المغال‎ )£( 
Fulcher de Chartres, Historia Hierosolymitana; A History of the expedition to 
Jerusalem 1095-1127 (transl. by Francis Rita Ryan - with an introduction by 
H.S. Fink, Knoxville, 1961) pp. 71-4, and passim; Gesta Francorum, pp. 
7-12; Raymond d'Aguilers, "Historia Francorum qui ceperunt Jerusalem", in 

RHC, Occ., IH, passim. : 
Atiya, A.S., The Crusades, Historiography and Bibliogrphy, (London 1962). 
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ومن المهم أن نشير إلى أن الكلمة الإلجليزية (علدوںإ6) والكلمة الألمانية 
(۲22۵8) قد ابتكرتا في القرن الثامن عشر فقط؛ وبعد أن كان البحث التاريخى 
فى الحروب الصليبية قد مضی شوطا منذ بدا توساس فرللر (Thomas ۴11e)‏ 
الإغجليزى فى القرن السابع عشر أول دراسة باللغة الإلجليزية حول الحركة الصليبية فى 
كتابه باللغة الإمجليزية القدية واسمه he 01y 2۲۲e(‏ گە )Hit0ie‏ . والملاحط أنه 
استخدم عبارة المرب المقةة أيطا " 


وعلى الرغم من الفشل النهائى الذى منيت به الحركة الصليبية فإن ا مغال الصليبى 
تحول رور الوقت - تحت تأثير وسائل الإعلام التى عملت فى خدمة الأهداف 
الاستعمارية الأوروبية - إلى مثال براق يوحى بالشجاعة والتضحية بالنفس فى سبيل 
المغل الأعلى. واستقر فى الوجدان الشعبى الأوروبى (والأمريكى) أن «الحملة 
الصليببة - علدنا » لابد من أن تكون بالضرورة حملة خيرة» نبيلة القصد والهدف» 
منزهة الفرض مغل : رعاية المرضى. أو مساعدة المنكوبين. أو جمع التبرعات.. وما 
إلى ذلك. ورا يكون الموروث الشعبى المتداول حولها فى« أغئيات الحروب الصليبية 
es Chanson des Groisades‏ »'' التی راجت فى ذلك العصر؛ واستمرت موجودة 
بعد ذلك تحكى قصة الحروب الصليبية شعرا وغناء للجماهير الأوروبية الجاهلة» باعتبار 
ذلك بديلا من كتب التاريخ التى سجلت قصة الحروب الصليبية. نقول : إن هذا 
الموروث الشعبى الذى حملته الأغنيات الشعبية عن الحروب الصليبية رما كان وراء هذه 


: انظر‎ )٩( 
The Crusades Motives and Achievements, (edited with an introduction by James 
A. Brundage, Boston, 1964), pp. 1-3. 
: حیث أورد الناشر نصا من کتاب فوللر بعنوان‎ 
The Crusades : What was their justification ? 
: أنظر أيضاً‎ 
H.E. Mayer, The Crusades, (transl. by Gillingham, Oxford, 1972), p. 15; 
Riley-Smith, What were the Crusades, p. 12. 
Joseph Bedier et Pierre Aubry (eds.), Les Chansons des Croisades avec leurs (¥) 
melodies, (Paris, 1909). 


۱٦ 
المسررة الأخاذة الى رصم فى أذهان عامة الناس في أوروبا والولايات المتحدة‎ 
7 الأمريكية حين ترن فى آذانهم ا ت ا ا غنات‎ 
المىكايات عن الحقبقة التاريخية لصالح التعويض النفسى والتفسير الشعبى لتلك‎ 

الظاهرة التى كانت تمل فى حينها حلما من أحلام الفقراء. ٠‏ 


ولعل هذا ما جعل مؤرخا مشل نورمان كانعور يقرر أن الحادث الوحيد الذى 
يعرفه النريج العادى من الجامعات الأمريكية عن العصور الوسطى هو الحملة الصليبية 
الأرلى التى بدأت أحداثها سنة ١۹٠٠م‏ والتى يرسم لها فى ذهنه صصورة براقة 
أخاذة.“' رهذا الموقف ينسحب على الفرد العمادى أيضا فى الغرب» بل إننا كشيرا ما 
نرى قادة الرأى والساسة الغربيين يستخدمون مصطلح «الحملة الصليبية» بهذا المفهوم 
النبيل والنير والعادل. 


بيد أن المؤرخين الماركسيين فى الاتحاد السوفييتى السابق ودول أوروبا الشرقية 
لا يشاطرون أبناء الغرب الأوروبى هذا الموقف من «الحروب الصليبية»؛ فقد عانت بلاد 
البلقان من وحشية الصليبيين على نحو ما سنوضح فى حديشنا عن الحملة الشعبية 
والحملة الأرلى» كما راحت الامبراطورية البيزنطية وأملاكها ضحية الحملة الصليبية 
الرابعة فى مطلع القرن الشالث عشر الميلادى» وظلت هذه المناطق تئن تحت وطأة 
الصليبيين أكشر من نصف قرن من الزمان. ومن ناحية أخرى» كان ماركس وانجاز 
ولينين يرون - ولهم كل الحق فى ذلك - أن «الحملات الصليبية» كانت مشروعات 
استعمارية استيطائية تهدف إلى استعباد الشعوب تحت راية الصليب. وقد جسد لينبن 
هذه النظرية حين اعتبر الإجراءات التى اتخذت عشية الحرب العالمية فى أيرلنده ضد 
العمال «حملة صليبية» ضد العمال وحقوقهم. وقد درج الماركسيون على تضمين 
(۸) أنظر ما يلى عن الحملة الشعبية. 


(۹) نورمان كانعور؛ التاربخ الوسبط : قصة حضارة - البداية والنهاية (ترجسة وتعليق قاسم عبده 
قاسم دار المعارف» 447( الطبعة الثائية. ا ص ۳۹-۱ . 


۱4 
مصطلح «الصلیبیة» معنی مجازیا سلبیا فی کل کتاباتھہ۔'' 
وفى الأدبيات العربية التى تناولت تاريخ الحركة الصليبية نجد مفارقة مدهشة. 
فعلى الرغم من أن المؤرخين المسلمين الذين عاصروا الهجرم الصليبى على المنطقة 
العربية وكتبوا عنه (مشل : ابن القلائسى» وابن الأثير؛ وابن العديم» وابن واصل؛ رابن 
شداد» والعماد الأصفهانی» والمقریزی» والقلقشندى» وابن تغرى بردى» ويدر الدين 
العيتى.. وغيرهم) لم يستخدمرا أبدا مصطلحات مشل «الصليبيين»» أو «الحملة 
الصليبية» أو «الحرب الصليبية»» وإنغا تكلموا عن الصليبيين بعبارات مشل «حركة 
الفرنج»» كما وصفوهم على الدرام بكلمة «الشرنج» على الرضم من أن كشيرين من 
أولشك المؤرخين المسلمين كانوا يفرقون بين الألمان والإلجليز وغيرهم من شعوب 
أوروبا الغربية. 


حقبتة أن ا مؤرخين المسلمين الأرائل» مشل : «ابن القلائسى » «وابن الأثير »» لم 
يدركرا أبعاد الحركة الصليبية؛ لأنهم لم بروا غير إفرازاتها المسكرية والسياسية 
الباكرة على أرض الشرق العربى؛ ولكن ال جيل التالى من المؤرخين المسلمين تحدثرا عن 
ذه الحركة بطريقة تدل على فهم أوضح وأشمل. ولعل هذا هو ما جعلهم لا يربطون بین 
«حركة الفرنج» والمسيحية والصليب على أى نحو. وريا يكون مؤرخو القرنين العاشر 
رالحادى عشر الهجريين (الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين) هم آخر من تناول 
«حركة الفرنج» بشكل أو بآخر» لاسيما وأن الكيان الصليبى كان قد انتهى فى العقد 
الأخير من القرن السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى). 


وقد توقف البحث التاريخى فى العالم العربى فترة طويلة بفعل التخلف والركود 
الفقافى اللذين أحاطا بكافة جوانب الحياة العربية حتى القرن التاسع عشر على أقل 
قر وعندما بدأت من جديد محاولات النهوض الشقافى والفكرى كان لابد للرواد من 


ی و 
(۱۰) مبخائیل زابوروف. الصلیبیون فی الشرق؛ (دار التقدم؛ موسکو؛ ٩۱۹۸)؛‏ ص .٠-۵‏ 


۱4 
أن بتأثروا برقى الفكر والشقافة والعلم فى أوروبا. ولم تنج الدراسة التاريخية من تأثير 
الانبهار الذى جعل الكثير من تصدوا لكتابة التاريخ أتباعا لهذ المدرسة الأوروبية أو 
تلك. وفى خضم هذا الائبهار أيضا تمت ترجمة بعض المصطلحات» واستعيرت تقسيمات 
التاريخ الأوروبيةء كما سادت الرؤية الاستشراقية.. إلخ. بيد أن هذا الأمر لا يهمنا فى 
هذا المقال سرى من حيث تأثيره فى معال جة المؤرخين العرب لقصة الحروب الصليبية إذ 
وقع أولئك الكتاب فى شباك الترجمة عن الأوروبيين؛ وبدأوا یستخدمون مصطلح 
صليبى»؛ «وحملة صليبية »» و«حروب صليبية» فى تناولهم للظاهرة التى درج 
أسلافهم على معا ل جتها تحت مصطلحات «الفرنج »؛ و«حركة الفرنج». ووجه الخطورة 
فى هذا المصطلح عندما يستخدم فى اللغة العربية أنه يوحى بأن الحركة كانت حركة 
ديئية ترتبط بالصليب رمز المسيحية» ولا تضعها فى إطارها الصحيح باعتبارها 
مغامرة استيطانية متعصبة. ومن ناحية أخرى» فإن استخدام هذا المصطلح يظلم 

المسيحيين الشرقيين الذين عانى قسم كبير منهم من وحشية الفرنج وعدوانهم. 

وعلى الرغم من هذا كله فإننا لا نستطيع بسهولة التغاضى عن هذا المصطلع 
الذى رسخ فى الدراسات التاريخية العمربية؛ وأصبح له مدلول تاريخى لدي 
التخصصين» لسبب بسيط هو أنه لم تجر حتى الآن مناقشة جماعية لتحديد ماهية 
«الحركة الصليبية» من وجهة النظر العربية. ولا يزال المصطلح غامضا بالنسبة لعامة 
القفين فى العالم العربى؛ بحيث يستدعى إلى الذهن بعض الأحداث أر الشخصيات 
البطرلية التى ارتبطت بهذه الأحداث» وحسب. 


وسوف نحاول» فى هذا الفصل؛ تحديد الخطوط العامة لماهية «الحركة الصليبية» 
من خلال مناقشة الجذور التاربخية للفكرة الصليبية» وتتبع تطورها التاريخى فى 
العقلية والوجدان الأوروبيين بسماته الثقافية المعروفة فى العصور الوسطى. 

لقد كانت الأفكار التى تدور حول نهاية العالم بعد الألف الأولى من معاناة 
المسيح على الصليب» والأفكار التى تتعلق بالعالم الآخر؛ أحد بنابيع الفكرة 


1۹ 


الصليبية. فقد شاعت فى أوروبا الغربية قرب نهاية القرن العاشر الميلادى وفى بداية 
الترن الحادى عشر الميلادى أفكار وحكايات» وقصص,؛ وأساطير تتحدث عن قرب 
نهاية العالم مع اكتمال الألف الأولى بعد المسيح (حوالى سنة ٠١١۳‏ ميلادية). وقد 
ظهر فى عدة أماكن فى أوروبا الغربية بعض ظواهر فلكية وطبيمية اعتبرها الثاس 
دلبلا على اقتراب نهاية العالم. فقد حدثنا «رالف جلابير» الراهب الفرنسى عن ثوره 
بركان فيزوف فى إيطاليا باعتبارها «نذيرا باقتراب القيامة. وبأن زمن الهلاك وشيك 
بتهدد أرواح البشر». كما تحدث عن مجاعة رهيبة «... استمرت خمس سنوات فى 
شتى أنحاء العالم الرومانى» بحيث لم بنج إقليم واحد من المجاعة ونقص الخبز» ومات 
كشيرون بسبب الجوع... ». وقال إن الأوروبيين اضطروا إلى أكل الحيرانات والزواحف 
القذرة. كما أكلوا لحوم البشر."' كما تداول الناس فى غرب أوروبا كثيرا من القصص 
رالمىكايات المشابهة وفسروها التفسير نفسه. لقد كان مفهوم الأوروبيين آنذاك مثتلا 
بالمناصر الغيبية. إذ كانت العقيدة الكاثوليكية عشية الحروب الصليبية لاتزال بعيدة 
عن تحديد إطارها بشكل متكامل ولم يكن الأساقفة والقساوسةء غالباء بصلحون 
لوظائنهم؛ سواء من حیث مستواهم الفکری؛ أو من حيث سلوكهم وأخلاقهم, كما أن 
الغرب الأوروبى ظل حتى ذلك الحين ريفى الطابع» وكان الدين بالنسبة لسكانة (وهم 
أغلبية سكان أوروبا آنذاك) مزيجا من الخرافة. وطقوس عبادة الطبيعة» وبعض تعاليم 
اللسيحية ١١‏ 


Ralph Glaber, Histotiarum Libri Unique: The Five Books of History Extracts (11) 
in : The High Middle Ages 1000-1300, edited by : Bryce D.Lyon, (U.s.A. 
1964), pp. 34-5 
: أنظر الترجمة العربية الكاملة لهذا النص فى‎ 
قاسم عبده قاسم؛ الحروب الصليبية : نصوص ووثائق الحملة الأولى (القاهرة؛ ۱۹۸9)؛ ص‎ 
.EA-tY 
G.G. Coulton, The Medieval Scenes, (Cambridge, 1930), pp. 23-6; Sidney (1) 
Painter, "Westen Europe on the eve of the Crusades", in Setton (ed.), A 
History of the Crusades, (The University of Wisconsin Press, 1969), I, p. 6. 
أنظر أيضا : قاسم عبده قاسم الغلفبة الأيديولوچية للحروب الصليبية؛ (الکویت ۱۹۸۸)؛‎ 
.٠١١-۸۷ ص‎ 


وفى ظل هذا اجو النفسى والفكرى الذى ساد أورويا الكاثوليكية فى القسرن 
الحادى عشر الميلادى كان طبيعيا أن ترد الظراهر الطبيعية إلى قوى غيبية من 
ناحية» وأن يتم ربطها باقتراب نهاية العالم والأنكار الألفية والأخروية من جهة أخرى. 
فقد كثر الحديث عن السماء التى تمطر نجوما هنا أو هناك وراجت حكايات عن الأنرار 
الشمالية المبهرةء والشهب الملتهبة فى السماء؛ كما شاعت أخبار الأطفال الذين يولدون 
بأربع أيد أو مشلها من الأرجل. وقتصص عن أطفال تكلمرا عقب ولادتهم. وتناقل 
القرويون وغيرهم» حكايات عن مدينة القدس وهى تتجلى فى السماء متلالئة أمام 
عيون الرعاة المبهورين» وذلك القس الذى رأى سينا معلقا فى السماء تحمله الريح؛ 
والقس الآخر الذى رأى فى صفحة السماء. وفى وطح النهار» معركة بين فارسين ينتصر 
أحدسا على الآشخر بذ أن بره سيف كبر وخکایات كفي صقا 
البسطاء» رحاول المخعلمون أن يفسروها فى ضوء ما اعتبروه علامة على قرب نهاية العالم. 


لقد كان الناس الذين سيطرت على وجدانهم آنذاك المشاعر الألفية والأخروية 
تواقين لضمان الخلاص. وقد تحولت مشاعرهم هذه إلى التأكيد على ضرورة الرحلة إلى 
بيت المقدس (” u‏ ةانمنامومإءر إعا]!) وقد انعكس ذلك فى زيادة عبدد الرحلات 
التى قام بها الحجاج من غرب أوروبا صوب القدس فى السنوات القليلة التى سبقت 
وتلت الألف الأولى بعد ميلاد المسيح. ولا بمكن لمن يقرأ أدبيات القرن الحادى عشر 
الميلادى أن يخطئ تلك النغمة الألفية والأخر وة التى كانت بمشابة الإيقاع الدال فى 
الفكر والمشاعر السائدة آنذاك. 


وما بلفت النظر حقا أن هذه الرؤى والأحلام المقدسة والأخبار الإعجازية قد 
تضاءلت أخبارها بعد أن دارت عجلة الحروب الصليبية بالفعل. إذ شاعت تلك الأخبار 


Ralph Glaber, op. cit., pp, 36-9; Alphandery, La Chretiente et 1, idée des (4F) 
croisades - Les Premiér Croisades, (Paris, 1954), PP. 24-6; Thoras Keightley. 

"The Crusades; or scenes, Events and Characters {rom the times of the Crusade, 
(London, 1879), pP. 27-8. 
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والحكايات قبل رحيل الحملة الصليبية الأولى» وأثنا ءها. وطا ما كانت الظروف والأحرال 
مواتية للصليبيين لا جد فى مؤرخات اللاتين الذين كانوا ضمن شهود الحملة إلا القليل 
من هذه الأخبار. فإذا تأزمت الأمور وضاقت السبل بالصليبيين ظهرت أخبار الممجزات 
والنوارق والأحلام الدينية فى الوقت المناسب» على نحو ما حدث أثناء حصار أتطاكية 
المزوج سنة ۹۸١٠م.“"'‏ ومن المشير حقا أن من تنسب إليهم تلك الأحلام الدينية 
رالرؤى المقدسة كانوا دائما من الفقراء. 


وفيما بين سنة ١۹٠٠م‏ وسنة ۹۸١٠م‏ لا جد فى المصادر اللاتيئية سوى أخبار 
قليلة عن هذه الرؤى والأحلام. بيد أن النظرة الأخروية صاحبت الحملة الصليبية منذ 
بدايتهاء لاسيما عندما كان الفقراء يتصورون أنهم المقصودون بهذه الدعوة. فقد 
تبلورت نيهم الأفكار الألفية والأخروية؛ فساروا صوب القدس دون انعظار الأمراء 
وفرسانهم الذين كانت تعوزهم فسحة من الوقت لتمويل الحملة. وكانت أخبار الإشارات 
المقدسة مشل : هجوم ال جراد بشكل ربائي؛ والنجوم التى أمطرتها السماء» وغيرها من 
الأخبار التى تداولها الئاس آنذاك ترتبط با جاء في سفر الرؤياء"* وكانت تدور 


)١٤(‏ هذه إشارة إلى العشور على حربة أثداء حصار أنطاكية زعمرا أنها المحربة التى اخترقت جسد 
المسيح عليه السلام. ہمد رواية قتصة حلم قسسيس مصساحب لريون دى سالجيل. وقد شك 
الصليبيون بعد ذلك فى كذبه, أنظر : 
Gesta Francorum, pp. 57; William of Tyre, "A History of the deeds done‏ 
beyond the sea, (transl. and annonated by : Emily Atwater, Babcock and A.C.‏ 

Krey, Colombia University Press, (943), 1, p. 266; pp. 289-290.‏ 
أنظر الترجمة العربية لرواية ريمون الأجويلرى عن هذه الحادثة : قاسم عبده قاسم الحروب 
الصليبية “ نصوص ووثائق» ص ۲۴۸-۲۲۹. 

)۱١(‏ جاء فی سفر دانبال الإصحاح الشانی )٤١ - ۴١(‏ تفسير لحلم الملك نبوخذ نصر الذى رأى ى 
مامه تمشالا» رأس هذا التمشال من ذهب جيد» صدره وذراعاه من فمضة؛ بطنه ونسخذاه من 
نحاس» ساقاه من حدید؛ قدماه بعطهما من حدید رالبعض من خرزف» ثم «قطع حجر بغير 
يدين» هشم التمشال. وقد ربط دانيال بين هذا الحلم ونهاية العالم». وفى أيام هؤلاء الملوك 
يقيم إله السموات ملكة لن تتعرض أبدا وملكها لا بترك لشعب آخر؛ وتسحق وتفنی کل هذه 
الممالك؛ وهی تثبت إلى الأبد ». ٠‏ 

وقد ربط الناس بین ما جاء فی هذا السفر وما کان یحدث فی آیامهم؛ كما ربطوا أبضا 
بين رؤيا دانيال عن الوحوش الأربعة فى السفر تفسه (الإصحاح السابع)؛ وما أعتيروه علامة 
على قرب نهاية العالم. 


۲ 
على ألسنة البسطاء رالمتعلمين فى غرب أوروبا الكاثوليكية باعتبارها حقائق. 


ويخبرنا «بلدريك الدوللى »"''ء (001 عل اها 8) أن هذا ا لجسو الذى ارتبط 
بسفر الرؤيا لم يكن نتيجة الدعرة الرسمية التى وجهتها البابوية إلى الفرسان 
الإقطاعيين للمشاركة فى الحملة الصليبيةء وإنا كان نتيجة استجابة الفقراء السريعة 
التى نجمت عن معاناتهم بسبب تدهور المحاصيل فى السنوات القليلة التى سبقت خطبة 
البابا أربان الثانى. إذ كان من السهل عليهم أن يرحلوا عن بلادهم بحثا عن خلاصين : 
دنيوى وأخروي» وبحشا عن سبيل يوصلهم إلى مستقبل أفضل؛ وهو مستقبل حملته 
الجموع الجاهلة بأحلام أخروية غامضة. ولاشك فى أن أغلبية أولئك الفقراء كانوا 
يۋمنون بأنهم المختاررن. 


ولأنهم كانوا يؤمنون بهذا؛ لم بترددوا فى الضغط على قادة الحملة الصليبية 
الأرلى (كما سنوضح فى الفصل الشالث من هذه الدراسة). ومن ناحية أخرى» فإن 
زعماء مثل ريون دى السانجيلى قد استشمروا هذه المشاعر الألفية والأخروية التى 
سادت بين عامة الصليبيين لحسابهم؛ على نحو ما فعل هذا الأمير الصليبى فى قصة 
اكتشاف «الحرية المقدسة»» كما أوضحنا. 


بيد أنه بنبغى علينا أله نبالغ فى قيمة الأفكار الألفية والأخروية. ويأتينا الدليل 
من الحوليات وا لمؤرخات اللاتينية التى ساهم كتابها أنفسهم فى صياغة الأيديولوچية 
الصليبية» فقد كتب أولئك ا لمؤرخون جميعا بعد نهاية أحداث الحملة الصليبية الأولى 
ونجاحهاء وهر ما يعنى أنهم كانوا بتوخون أن يصوغوا نموذجا مشاليا يكون عامل 
جذب دائم فى حالة الدعرة إلى حملة صليبة جديدة على غرار الحملة الأولى."'' ولم 
يكن الذين ساهموا فى الحملة الصليبية الأولى يعرفون أنها «الأولى» أى ستتبعها 


Baldric de Dol, "Historia Jeroslimitan", RHC, Occ., IV, 16-ff. (17) 
Mayer, The Crusades, pp. 12-13. (1¥) 
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حملات أخرى. إذ لم يكونوا واثقين من جاحها بحيث تتبعها حملات أخرى. ولكنها عندما 
جحت أخذ المؤرخون يكتبون قصتها بعد توقف الأحداث» فصاغرا نموذجا ماليا لها. 


وعلى الرغم من أن هذه الأنكار والتوقعات الى دارت حول اكتمال الألف الأولى 
فى التقويم الملسيحى» وما أفرزته من أخبار المعجزات والنوارق والأحلام المقدسة كانت 
من روافد الأيديولوچية التى صاغت الحملة الصليبيةء فإنها فى التحليل الأخير لم 
تكن عامل الحسم فى الوصول إلى صيغة الحملة الصليبية» وإنا كان الفضل فى ذلك 
راجعا إلى تسليح الحج المسيحى من ناحية, وفكرة المكافأة التى ينالها الصليبى من 
ناحية أخرى. وقد تلت المكافأة فى مفهرم الغفران الصليبى الذى تطور ليصل إلى 
صكوك الغفران التى ثار ضدها مأرتن لوثر بعد قرون قليلة. 

والحج المسيحى إلى بيت المقدس وفلسطين مأرسة ديئية مسيحية نمت فوا شبه 
عضوى منذ بداية الوجود التاريخى للمسيحية. فعلى الرغم من أن الحج ليس فريضة 
دينية على المسيحيين مثلما هو الحال فى الإسلام فإن الجذب العاطفى نحو الأرض التى 
شهدت قصة المسيح» ومولد المسيحية» ظل يشد الناس من أتباع هذا الدين بشكل 
متصاعد مع مرور الزمن. 


ففى أيام المسيحية الأولى كانت رحلات الحج المسيحية إلى فلسطين نادرةء إذ إن 
السلطات الرومانية لم تكن تشجع الحج إلى هناك. فقد كانت القدس نفسها قد دمرت 
على ید القائد الرومانی تیتوس ۲5آ منذ حوادث سنة ۷۰م وبقيت أطلالا تنعى من 
بناها حتى أعاد الامبراطور الرومانى هادريان بناءها وأقام بها معبدا للربة فينوس 
.)Venus Capitol)‏ وما أن جاء القرن الثالث بعيد الميلاد حتى كان الكهف الذى 
شهد مولد المسيح فى «بيت لحم» قد صار معروفا للمسيحيين. وبدأ المسيحيون بزيارة 
الأماكن المقدسة للصلاة ونيل البركة. ثم زادت حركة الحج المسيحية إلى فلسطين بعد 
انتصار المسيحية بعد أن اعترف بها الامبراطور قنسطنطين الكبير وشريكه ليكينيوس 


rt 
ثم رحلت الإمبراطورة هلينا (۵٠ء1ء11). أم قنسطنطين» إلى فلسطين حيث‎ E 
قيل إنها اكتشفت خشبة الصليب الأعظم؛ وبنى قنسطنطين» كنيسة الضريح‎ 
المقدس.*' ونتيجة لهذا تزايدت رحلات الحج» ففى سئة ۳۳۳م قام رجل من بوردو‎ 
فى فرنسا برحلة حح إلى فلسطين وسجل لنا وصفا لهذه الرحلة."'' وبعد ذلك بوقت‎ 
غير طريل» قات أمرأة نبيلة من بلاد لقال :(فرنسا) بزيارة الأرض المقذسة. "' وقزب‎ 
نهاية القرن الراب الميلادى سافر واحد من كبار آباء الكئيسة الكاثوليكية هو القديس‎ 
جيروم إلى فلسطين؛ وهناك لحقت به مجموعة من سيدات إيطاليا الموسرات ممن كن من‎ 
أتباعه فی إيطالبا. ونی صرمعته بيت لحم كان بستقبل أعدادا متزايدة من‎ 
السيحيين الذين جا ءوا يسدون إليه واجب الاحترام بعد زيارتهم للأماكن المسيحية‎ 


١ المقدسة.‎ 


هكذا كان المسيحيون؛ منذ وقت مبكر؛ يزورون القدس وفلسطين لأنهم يريدون 
أن «... يقتفوا آثار خطرات المسيع وحوارييه» وخطرات الأنبياء...» ويقول القديس 
باولینوس 4اه اه uہاادP‏ .)5 : إن سبب الحج إلى فلسطين كان «... الرغبة فى 
رؤية الأماكن التي تجسد فيها المسيح ولسهاء وديننا يحفزنا إلى رؤية الأماكن التى 
جاء المسيح إليها... »"""' لقد كان المسيحيون يحجون إلى الأراضى المقدسة لاستعادة 


Steven Runciman, A History of the Crusades, (Penguin Books, 1980), Vol. 1, (1A) 
PP. 38-9. 
The Itinerary of the Bordeaux Pilgrim in : Palestine Pilgrim, Text Society, (14) 
Val, H, (transl. by A. Stewart), London, 1896. 
وسوف شير إلى هذه المجموعة اختصارا بالحروف .۲.۴.۲.5 وفقا لما هو متبع بين الباحثين.‎ 
تعرف هذه السيدة أحبانأ باسم (2اطامك). وأحياناً باسم القديسة سيلفيا الاقطانيةء ورحلتها‎ )۲١( 
: ضمن مجموعة حجاج فلسطين أنظر‎ 
The Pilgrimage of Saint Silvia of Aquitaine, in P.P.T.S., Voi. I, (transl. by 
J.H. Bernard), London, 1896; cf. Runciman, op. Cil., vol. I, p. 39. 
Runciman, op. cit., vol. I, p. 39. (1) 
John Wilkinson (ed.), Jerusalem Pilgrims before the Crusades, (England, (YY) 
1977), p.42. 
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أفضل ذكريات العهد القديم والعهد الجديد؛ إذ كانوا يحجرن إلى القدس وإلى طريق 
الأنبياء فى بداية الأمر. ثم ما لبث الحجاج أن تحولوا إلى الضريع المقدس الذى صار 
محورا لحركة الحج المسيحى."""' وتخبرنا نصوص كثيرة كتبها حجاج أوروبيون قبل 
عصر الحروب الصليبية أن بعض الحجاج كانوا يحرصون على الأكل فى كهف أكل فيه 
المسيح مع حوارييد“"' كما كان بعضهم يستحمون فى مياه نهر الأردن التى تم فيها 
تعميد المس. ٠٠‏ 

وقد قامت الأديرة ونزل الضيافة باستقبال أعداد الحجاج المتزايدة. ولم يجف نهر 
الحجيج بين غرب أوروبا وفلسطين أبداء حتى بعد الفتح الإسلامى لهذه البلاد فى 
القرن السابع الميسلادى. ولأن الحج إلى بيت الله الحرام من الفروض الأساسية ومن 
استطاع إله سبيلا»""" من المسلمين. ولهذا السبب تعاطف الحكام المسلسون تجاه 
رحلات المسيحيين الأوروبيين الذين أرادوا الحج إلى القدس. وثمة وثيقة هامة تقوم 
دليلا على مدى تسامح المسلمين مع الحجاج الأوروبيين» كتبت حوالي سنة ۸٠۸‏ 
ميلادية» بها أسماء القساوسة والشمامسة والرهيان فى كنائس القدس وأديرتها. (' 


Alphandery, La Chrctiente, pp. 20-22. (¥)‏ 
Theodosius, the Topography of the Land, in Jerusalem Pilgrims, p. 79. (£)‏ 
Hugcobure, Life of St. Willibald, in Jerusalem Pilgrims p. 131. (¥0)‏ 
)۲١(‏ سررة الحج؛ آية ۲۷ «وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاء وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عمليق»؛ كما جاء فى قوله تعالى (سورة البقرةء آية ۱۹۷) «ال حح أشهر معلومات فمن فرض 
فيهن المج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى ال مىج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن 
خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب». 
(۷) عرفت هذه المذكرة باسم «مفكرة بکنائس القدس»» أئظر : 
Commeroratorium of the Churches of Jerusalem, in : Palestine Pilgrims,‏ 
pp.138-139.‏ 
ولزيد من التفاصيل عن حركة الحج حتى القرن العاشر الميلادى أنظر : 
Runciman, A. History of the Crusades, vol., 1, pp. 39-44.‏ 


۳۹ 
ومن ناحية أخرى لعبت تجارة «الذخائر المقدسة» دورا هاما فى إثارة الإهتمام 
بالأرض المقدسة فى الغرب الأوروبى. “"' «والذخائر المقدسة» بالنسبة للمسيحيين هى 
رفات القديسين» وملابسهم» وأدواتهم الشخصية, وما إلى ذلك. وقد استقر فى أذهان 
الناس فى الغرب الأرروبى آنذاك. بکل ما ميزه من تدین عاطفی مشرب بالخرافات 
والخزعبلات. أن الحاج الذى يجلب معه شيا من هذه «الذخائر المقدسة» يكتسب مجدا 
ومكانة فى عيون أهل بلده. فقد كانت تلك الأشياء توضع فى الكنائس لكى تزينها. 
وبطبيعة الحال كانت هناك مواد كثيرة مزيفة فى تلك التجارة التى راجت فى الغرب 
الأوروبى برواج الحج إلى فلسطين. وقد نسجت قصص خيالية كثيرة حول الرحلات 
والذخائر المقدسة ما زاد فى تأجج ا لجو النفسى المشبع بالأئكار الألفية والأخروية منذ 

بداية القرن الحادى عشر الميلادى؛ أو قبله بسنوات قليلة. 


بيد أن التطور التاريخى فى المفاهيم التى جعلت الحج وسيلة من وسائل التوبة 
والتكفير عن الذنب كان هو الأكشر أهمية من تطور حركة الحج نفسها. ومن الهم أن 
نلاحظ أنه بينما تضاءلت قيمة الأفكار الألفية والأخروية فى تحريك الحملات الصليبية 
التالية كان «الغغران الصليبى» يزداد أهمية فى تعبثة الناس فى غرب أورويا لكى 
يشاركوا فى المرب ضد المسلمين. 


ويجب النظر إلى الغفران الصليبى باعتباره تطررا لنظام الكنيسة الباكر للتكفير 
عن الذنوب التى يرتكبها الفرد الكاثوليكى. وقد قام هذا النظام على أساس من مراحل 
ثلاث : الاعتراف» والرضاء» والمصالحة (أى العردة إلى الجماعة المسيحية)» وكانت 
مرحلة الرضاء هى التى تمحر الخطيئة وتجعل المصالحة بمكنة. كسا أن المبداأ الذى تم 
العمل به آنذاك كان يقضى بأن تكون التوبةء أو العمل الذى يكفر به الفرد الکاثرليكى 
عن ذنبه مساويا لهذا الذئب )٠*(‏ ثم تطورت المفاهيم الكنسية حول هذا ا لموضوع بحيث 
Mayer, The Crusades, p. 13. (A)‏ 
Ibid., pp. 26-28. (4)‏ 
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صار على المذنب أن يقوم بأعمال قاسية تستغرق وقتا طويلا للتكفير عن ذنبه. وتم 
وضع قوائم بالأعمال التى يكفر بها ا مذنبون عن خطاياهم؛ وكان الحج؛ إلى أحد المزارات 
القدسة فى المسيحية. واحدا من أهم هذه الأعمال التكفيرية. ولم تصبح فكرة الغفران 
فعالة حقا إلا بعد أن ارتبطت بفكرة الحج إلى القدس. وكانت الرحلة إلى القدس تحتل 
مكانة خاصة كما كانت لها يمتها السامية بين رحلات الحج المسيحية الأخرى. 


حقيقة أن القدس كانت ذات جاذبية طاغية بالنسبة للحجاج المسيحيين بسبب 
ارتباطها بقصة المسيعح وقصص العهد القديم. فضلا عن طرل الرحلة وصعربتهاء ولكن 
رحلة الحج التكفيرية لم تكن قاصرة على القدس."""' ويبدو أن أهم حافز إلى الحج 
إلى القدس كان هو السعى إلى الكمال؛ وهو أمر يكن السعى وراءء بالذهاب إلى 
الأساكن «التى شهدت أعمال الرب العظيمة وعبادته هناك» ومن ثم كان الحاج 
الكاثوليكى يتوقع أن يكرس نفسه للرب من جديد» رأن يبدأ حياة جديدة خالبة من 
الذنوب والنطاياء كما كانت هذه الرحلة بداية لحياة النسك والزهد لكشيرين من 


. )۳1( 
الناس. 


فقد تم تكريس هذا الئمط من الحج التكفيرى؛ أو «حج التوبة»» ليكون عقوبة 
كنسية على الجرائم الكبرى بعد أن عجزت الكنيسة الكاثوليكية عن التصدى لتيار 
الح العاطفى الذى ظل يجذب الناس فى غرب أورربا صوب الأرض التى شهدت قصة 
السيع. ركان الحج بقصد التكفير عن النوب والجرائم يوجه إلى جميع المراكز السيحية 
الکبری مشل : روما حيث قبر القديس بطرس, ومزار القديس ميخائيل فى مونت 
جورجانر .)San Michele at Monte G01g410(‏ والقدیس جون فی کومبوستیلا فی 
)San ki20 di Compostella) Lai lnÎ‏ والقدس؛ وبیت خم فی فلسطین. 


Benjamin W. Wheeler, "The Reconquest of Sapin before 1095" in: Setton (۳.۰) 
(ed.) A Hist. of the Crusades, vol I, Pp. 33-4 


أنظر أيضا : قاسم المنلفبة الأيديولوچية. ص ۳١‏ وما بعدها. 
Jerusalem Pilgrims, p. 42. (%1)‏ 
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وكانت رحلة التوبة التى يقوم بها الحاج تصل فى بعض الأحيان إلى سبع سنوات 
كاملة, وأول مثال من هذا النوع حدثتنا عنه المصادر بوضوح كان فى القرن التاسع 
اميلادى» إذ ارتكب ثلاثة إخوة من جنوب إيطاليا جرية قتلوا فيها عمهم القسيس. 
ركان الحكم الذى فرضته الكنيسة عليهم» تكفيرا عن جريتهم» أن يكبلوا أنفسهم 
بالسلاسل الحديديةء ويدورون حول الأماكن المقدسة «فى التراب والغبار حتى يحين 
الوقت الذى يقبل فيه الرب توبتهم »."""' وكان القرن العاشر الميلادى بداية عصر الحج 
الكبير» بسبب رسوخ مفاهيم التوبة والغفران من ناحيةء واستقرار الأوضاع فی حوض 
البحر المتوسط من ناحية أخرى» فضلا عن قيام العلاقات التجارية بين المدن التجارية 
الايطالية والامبراطورية البيزنطية ومصر والشام» وما فرضته من ضرورات السلام 
والهدرء. وكان بوسع الحجاج الأوروبيين أن ينتقلوا فى أرجاء فلسطين بحرية. لأن السلطات 
الإسلامية (سواء من العباسيين أو الأخشيديين أو الفاطميين) كانت ترحب به ٠١‏ 


وإذ أرست الكنيسة الكاثوليكية الاعتقاد بأن رحلات الحج هى طريق الخلاص 
تزايد إقبال الئاس على المشاركة فيها منذ القرن العاشر الميلادى فصاعدا. وقد قام عدد 
من كبار القوم» رجالا ونساء» بعدة رحلات إلى الأراضى المقدسة'“"' على الرغم من 
صعوبة السفر» ووعورة الطرق وأخطارها آنذاك» وهذا ما يجعلنا نععقد بأن الئاس قد 
ربطرا بين الحج إلى الأرض المقدسة والأمل فى الغفران. 


ومن ناحية أخرى كانت للحج المسيحى بقصد التوبة قيمته العملية من الناحية 
الاجتماعية. إذ كان يرغم المجرمين وأصحاب الذنوب على الابتعاد عن المجتمع عدة 
شون ار دة ات (قد تصل إلى سبع سنوات)» فإذا جوا من مخاطر الطريق 
وعادوا سالين فإنهم لابد من أن يحرصوا على وضعهم المتميز الذى حققته رحلة الحج 


Ibid, p. 43.; Michaud, Histoire des Croisades, (Paris, 1858), I, p. 8. (FY) 
Runciman, Hist. of the Crusades, I, pp. 43-44. (FF) 
Mayer, The Crusades, pp. 13-14; Runciman, op. cit., I, pp. 45-46. (4£) 


۲۹ 


وشهرتهم الطيبة بالتقوى والصلاح. *"' وقد ذهب رجال من أصحاب امزاج العنيف مثل 
«فولك نیرا N۵۲۲۵‏ الرهيب» إلى فلسطين سئة ١٠٠٠م‏ وزارها مرتین بعد ذلك تکفیرا 
و کما زارها روبرت الشبطان كونت نورماندى بقصد التوبة.""' لقد اضطرت 
الكنيسة الكاثوليكية إلى منح غفران جزئى لقاء رحلة الحج إلى القدس. وفى عز 
ازدهار الحركة الصليبية كانت الكنيسة تنح غفرانا غير محدود للصليبيين فى مقابل 
الغفران ا لجزئى الذى كانت تنحه للحجاج غير المقاتلين. 


ولم يكن من الممكن أن بتسسع نطاق رحلات الحج التكفيرية سوى بوجود 
تسهيلات مناسبة فى الطرق التى يسلكها الحجاج. وقد وفرت الأديرة الكلونية"' 
شبكة اتصالات واسعةء كما استخدمت قدرتها التنظيمية الفانقة فى ترتيب التسهيلات 
للحجاج الذاهبين إلى فلسطين. وقد تبرع أثرياء الشجار الابطاليينء والأوروبيين 
الأغنياء. بالإنفاق على دور الضيافة والمنازل التى كرست للحجاج القادمين من بلدان 


س ن ن ت 
Bradford, The Sword of the Scimitar - The Saga of the Crusades, (London, (¥0)‏ 


1974), pp. 13-14; Michaud, Histoire de Croisades, I, P. 14; Runciman, "The 
Pilgrimages to Palcstinc before 1095", in Setton (cd.) A Hist. of the 
Crusades, vol. I., pp. 74-75. 


أيضا : قاسم الخلفية الأبدیولوچية» ص ۳۹-۳۸. 
Mayer, The Crusades, p. 14; Runciman, A History of the Crusades, vol. I, (1)‏ 
PP. 45-46; Michuad, op. cit., 1, pp. 15-16.‏ 
وقد اتهم فولك بقتل زوجته» واتهم روبرت (ابن وليم الفاتع) بدس السم لأخبه. 

(۴۳۷) فى سنة ١٠۹م‏ أسس وليم الأرل کرنت أقطانبا (٥1ھاز Cun W112 1 d'۸‏ ) دیر گلونی 
)C1ny(‏ بدلا من الأديرة البندكتسية التى كانت قد وصلت إلى حال من الترهل والتردىء 
وبنهاية القرن العاشر المبلادى كانت الأديرة الكلونية قد دخلت فى علاقات قوية مع البابوية 
التى شيدت مجموعة من البابوات الإصلاحبين فى القرن الحادی عیشر المیلادی. وقد اعتبر 
الكلونيون أنفسهم حماة الضمير المسيحى» كما قاموا بتنظيم رحلات الفرسان الفرنجة عبر جبال 
البرانس للقتال ضد المسلمين فى الأندلس» وأنشأرا عدة تنظيما وببوت ضبانة لخدمة حركة 
الحج إلى فلسطين - أنظر : 
Brundage, Medieval Canon Law and the Crusades, (The University of‏ 


Wisconsin, 1969), p. 9: The Sword, pp. 15-16; Runciman, A Hist. of the 
Crusades, vol. I, pp. 46-50. 
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غرب أوروبا. وفى كل عام كانت أوروبا تشهد قدوم عدد من الرهبان المقيمين فى القدس 
لجمع التبرعات من الأثرياء. لترفير التمويل لهذ المنازل ودور الضيافة. 


وفی القرن الحادی عشر المیلادی كان قد استقر فى ضمير الئاس فى غرب أوروبا 
أن رحلة احج تتويج لحياة المرء يتمنى المتدينون أن تكون هى الناتمة المناسبة لرحلتهم 
فى الحياة الدنيا. وقد أمدنا رالف جلابير» الذى كان هو نفسه راهبا من الكلونيين. 
بنص يجسد هله الرؤية إذ يقول ؛ «... فى الوقت نفسه بدأت أعداد تفرق الحصر 
تتسوجه إلى ضربح المخلص فى القدس من شتى بقاع الدنياء وبأعداد أكبر ما كان 
يتوقعه أى إنسان. ولم يكن الذاهبون من العامة وأبناء الطبقة الرسطى فقط» بل ذهب 
إلى هناك كثيرون من الملوك العظام والكونتات والنبلاء. وأخيرا - هذا شئ لم يحدث 
قبل ذلك - انطلق بعض الفقراء وكان العديدون بتمنون الموت هناك بدلا من العودة 
إلى الرطن ٠١۸::‏ 


وفى القرن الحادى عشر الميلادى كشرت رحلات الحج التكفيرية من غرب أوروبا 
إلى القدس» فقد كانت الكنيسة تفرض على المذنبين» ومن أضروا مصالع الكنيسة,. 
ومن ينتهکون «سلام الرب»؛ رحلة حج إلى فلسطين تكفيرا عن ذنوبهم. وقد تزايد 
عده الحجاج التائبين فى هذا القرن بحيث صار الحج من أهم روافد الفكرة الصليبية. 
رطرال القرن الحادى عشر الميلادى؛ وحتى العقدين الأخيرين منه كان تيار الحج لا يزال 
يصب باتجاه الشرق. وفى بعض الأحيان كانت مجموعات الحجاج تصل إلى عدة لاف 
من كل عمر وكل طبقة"""' وكل منهم على استعداد لبقضى سنة أو أكشر فى هذه 
الرحلة. ومن الواضح أنه منذ منتصف القرن الحادى عشر الميلادى بدأت المصاعب تزداد 
أمام رحلات الحج الكاثوليكية إلى فلسطين. وكان من أسباب ذلك الغزو السلجوقى 


Ralph Glaber, Historiarum, (in Jerusalem Pilgrims), P. 174. (۴A) 
.۲۲١-۲۱۹ أنظر الترجمة العربية الكاملة للنص : قاسم الخلفية الأیدیولوچیة. ص‎ 
Runciman, A Hist. of the Crusades, vol. I, pp. 49-50. (۴%) 


۴۹ 


الذى وضع القدس تحت سيادة الأتراك السلاجقة فى سنة ٤٦۳‏ هجرية/١۷١٠‏ ميلادية 
عندما مجح القائد السلجوقى أتسيز, العامل فى خدمة السلطان ملك شاه أن يستولى 
على الرملة وطبرية وبيت المقدس.“' ويعيدها إلى السيادة الإسلامية للخلافة 
العباسية بعد أن كانت تحت الحكم الفاطمى منذ دخولهم بلاد الشام فى النصف الغانى 
من القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى). وقد استردها الفاطميون بعد خمس سنوات 
ولکن أتسیز طردهم منها بعد حصار عدة شهور ومذبحة رهيبة. 


ويېدو أن المشكلات الأمنية الناجمة عن توغل السلاجقة فى بلاد الشام فى ذلك 
الحين قد تركت آثارها السلبية على الحجاج الكاثوليك المسافرين عبر الأناضول. بيد أن 
الجماعات الكبيرة من الحجاج المسلحين كانت أيضا من أسباب المتاعب التى لاقرها 
آنذاك. فقد أقلقت السلطات الإسلامية المشاكل التى كانوا يثيرونها اعتقادا منهم بأنهم 
كلما تعرضوا لمزيد من الأذى والمتاعب كانت رحلتهم أكثر نجاحا.'“' رفى رأى البعض 
أنه ريا كان المسلمون يفيدون تجاريا من ازدهار الحج المسيحى إلى البلاد المقدسة. 
ولكن الدخل الذى كانت السلطات الإسلامية تحصله من الحجاج الكاثوليك كان تافها 
بالقياس إلى موارد المسلمين الهائلة آنذاك, ولاسيما إذا وضعنا فى اعتبارنا أن التقشف 
كان أحد ا مثل العليا التى يسير الحجاج على هديها تشبها بالحواريين. 


وثمة أسباب قوية تدفعنا إلى الظن بأن الحج إلى بيت المقدس. فى الفترة السابقة 
على عصر الحروب الصليبية» كان يحظى بتقدير كبير فى مجتمعات أوروبا الغربية. 
وفى رأينا أن الحملة الصليبية كانت التطور المنطقى للحج المسيحى إلى فلسطين, إذ 
لم تكن فكرة الحملة الصليبية لتطرأً على بال أحد لو لم تكن رحلات الحج الكاثوليكية 
قد استمرت منذ فترة باكرة وحتى أخريات القرن الحادى عشر الميلادى. ذلك أن تيار 
)٤۰(‏ ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق؛ ص .٤١-٤١‏ 


Alphandery, la Chretiente, pp. 25-26; Runciman, "The Pilgrimages", p. 77; (£1) 
Brundage, Med. Canon Law, p. 9. 


ا 


احج المستمر كان لابد من أن يؤدى بالضرورة إلى فكرة أن الأرض التى شهدت قصة 
السيح» ونيها ضريحه» لابد من أن تكون تحت سيطرة أتباعه. ولم يكن السبب هو 
الرغبة فى حل المشكلات والصعوبات العملية التى كانت تواجه الحجاج الكاثوليك. 
رلكن لأن أوروبا التى بدأت تشعر بقوتها رفضت بقاء أرض المسيح بأيدى المسلمين 
الذين صورتهم الدعاية الكنسية فى صورة الكفار المتوحشين."“' وكانت الفكرة التى 
ملكت عقول أبناء الغرب الأرروبى فى أخريات القرن الحادى عشر الميلادى» هى فكرة 
تخليص الأرض المقدسة من المسلمين. وقد أدى هذا بالضرورة إلى بروز أهمية القيام 
بحملة حج مسلحة (رهى الحملة الصليبية) لتحقيق هذا الهدف. 


ومن الأمور ذات الدلالة أن المعاصرين لم يفرقوا أبدا بين الحج والحملة الصليبية على 
نحو ما تكشف روايات المؤرخين اللاتين. إذ كان الخط الغاصل بينهما رقيقا للغاية. 


SS‏ وإضفاء 

طابع القداسة على هذه الممارسة فى الوقت نفسه. وكان الصليبى فى حقيقته حاجا من 
طراز خاص؛ إذ کان حاجا يتمتع بامتياز حمل السلا TT‏ 
الحاج المسالم. بيد أن الاختلاف بين الصليبى رالحاج كان اختلافا فى الدرجة فقط ولم 


)٤۲(‏ أنظر رراية روبير الراهب» حيث ينسب إلى البابا اربان قله : «جنس غريب على الرب تامأ قد 
غزا أرض أولئك المسيحيين وأخضع الناس بالسيف. والتدمير والحريق؛ كما حمل بعضهم 
أسری إلى بلاده وبح البعض الآخر بوحشية؛ وسوى الكنائس بالأرض. لقد أجروا عمليات 
الختان للمسيحيين؛ وكانوا يصبون دماء النتان على مذابح الكنائس أو فى أوانى التعميد. 
وقد شقوا بطن أولئك الذين اختاروا تعذيبهم با موت البطئ ا مشير للاشمئزاز؛ فينزعون معظم 
الأعضا ء الحية؛ ثم يربطون ضحاياهم إلى العصى المدببة ويسحبونهم». 

Robert of Rheims, "Historiora Ihersolimitana", RHC, Occ. IH, pP. 727-7130. 

أنظر النص الكامل لنطبة البابا اربان الشانى فى كليرمون برواية كل من : فوشيه دى 

شارتر. وروبیر الراهب» وجیوبرت دی نوجنت» وبلدريك دی دول؛ فى ترجمتها العربية : قاسم. 
الحروب الصليبية - نصوص ووثائق؛ ص ١-۷۳‏ ۹. 


۲ 


يكن اختلافا فى الجوهر. وكانت تلك هى رؤية المعاصرين أيضا. فقد كان السيف الذى 
یحمله الصلیبی مبارکا من الکنیسة باعتباره جندیا فی جيش المسیح؛ كما كانت سائر 
مهات الحاج التقليدية تحظى باركة الكنيسة. وقد يبدو هذا الأمر أكثر وضوحا إِذا 
عرفنا أن زعماء الحملة الصليبية الثالثة» وهم فردريك بريروسا ملك ألانياء وريتشارد 
قلب الأسد ملك إلجلتراء وفيليب أوغسطس ملك فرنساء قد تلقرا مهمات الحجاج 
التقليدية وهى العصا والتصريح (طاءء 3٩0‏ ؟٤ة5)‏ عندما انطلقرا فى سبيلهم لقتال 
صلاح الدين الأيوبى."““ 


حقيقة أن كلمة «جندى المسیح» صارت فى القرن الثانى عشر المیلادى تعئى 
«صليبى» على حين توارت كلمة «حاج»» التى استخدمها المؤرخون الذين عاصروا 
الحملة الأرلى» رويدا رويدا. وهنا ينبغى أن نتذكر أن المؤرخ المجهول قال على سبيل 
الخال وهو يتحدث عن أهل مقدونيا : «لم بصدقوا أننا حجاج» ولكنهم ظنوا أننا جثنا 
لنهب أرضهم وقتله ٠٠.»‏ 

هكذا اختلطت فكرة الحج بفكرة الحملة الصليبية» وأصبحت كل منهما تعنى 
الأخرى فى بداية الحركة الصليبية؛ ثم توارت فكرة الحج فى الخلفية» على حين صارت 
فكرة الحملة الصليبية تعنى «جندى الرب». ولكن أهم عناصر هذه الحملة المقدسة 
يتمشل فى مفهوم الغفران الذى كان هر العنصر الأهم فى عيون العامة لاسيما بعد أن 
ارتبط بالحج الجماعى الذى تقوم به أعداد كبيرة؛ وبعد أن صار مركز الدعرة إلى الحملة 
الصليبية فى خطبة أربان الثانى فى كليرمون. 


حقيقة أن الغفران الذى منحه البابا فى كليرمون لم يكن غفرانا كاملا؛ ولكن 
الناس فهمرا أنه غفران كامل. ففى رواية فوشيه الشارترى عن خطبة البابا يقول : 


Mayer, The Crusades, pp. 30-31 (£) 
Gesta Francorum, pp. 7-8. (4£) 


f 
«إنئى أخاطب الحاضرين» وأعلن لأرلئك الغائبينء فضلا عن أن المسيح يأمر بهذاء أنه‎ 
سرف یتم غغران ذنوب كل أولئك الذاهبين إلى هناك إذا ما انتهت حياتهم بأغلالها‎ 
خضم قتالهم‎ E الوا اء فى مسرم عن الارش أو أثناء عبورهم البحرء‎ 
ضد الوثنيين. وهذا الغفران أمنحه لكل من يذهب بمقتضى السلطة التى أعطانى الرب‎ 

إياها... ».""“' نقد ذهبت الدعاية الصليبية الشعبية إلى آفاق أبعد من ذلك والواضح 
حقيقة ما قیل فی کلیرمون قد توارى فى الخلفية بسبب الدعاية الصليبية النرقة. 


رليست هناك طريقة لتفسير نجاح الدعاية للحملة الصليبية الأولى فى عامى 
۵٥م‏ و١۰۹٠م؛‏ سوى البحث فى تحول مفهوم الغفران الصليبى إلى غغران كامل من 
الذنوب على يد الدعاة الذين روجوا للمرسوم الصادر فى كليرمون وقدموا له تفسيرات 
تتعدى حدوده. وبعبارة أخرى كان الغفران استجابة لحاجة الناس التراقين إلى الخلاص 
من ناحية؛ ومتطلبات الحركة الصليبية نفسها من ناحية أخرى. وتبدو هذه الحقيقة 
راضحة من خلال النقد المرير الذى صبه علماء اللاهوت الكاثوليك على الغففران 
الصليبى منذ حوالى سنة ١١٠١م.‏ وكان بطرس أبیلار (Peter Abelart)‏ 
(۱۰۷۹م-١١١١م)‏ هو أرل من دخل هذا المجال. ٠١‏ 


ويبدو أنه مع بداية الحركة الصليبية كانت المسألة قد خرجت تاما من أيدى رجال 
الكنيسة» فقد تجاهل الئاس خطط البابوية فى تنظيم الحملة الصليبية كما ضاعت هذه 
الخطط فى مرجات الأحداث المتلاحقة. وهذا هو نفس ما حدث بالنسبة لمفهوم الغفران 


Fulcher de Chartrs, pp. 61-63. (£0) 

)١(‏ كان أبيلار واحداً من خمسة مفكرين كبار قادوا الفكر والغقافة فى غرب أوروبا فى القرن 
الشانى عشر المبلادى» وينسب إليه بعض المؤرخين فضل اكتشافه للشخصية الفردية من جديد 
بعد أن كانت مفاهيم العصرر الوسطى قد طمستها. كيا أن مساهماته النلسنبة فى مشكلة 
«الكلبات» قد تعتبر نقلة هامة فى فيلسفة العصور الوسطى. أنظر : كائترر. التاريخ 
الوسيط؛ جا؛ ص ١4٤-۷ع٤.‏ 


۴o 


الذى تطور بشكل تلقائى بفضل تداعيات الأحداث. وقد اضطر البابوات للتخلى عن 
صيغة الغفران الجزئی الذى تحدث عنه البابا فى خطبته بكليرمون» وفى خطاہاته إلى 
أتباعه عندما تحدث عن «إسقاط التوبة»» أو «حلف الكفارة - 0إوئنصع 
r0mەtءعمم‏ »."“ وتبنوا التفسيرالشعبى للغفران. وقد بدأ هذا الموقف منذ عهد 
البابا اجينيوس الثالث (111 usز١ءعا8)‏ فى إعلانه الغفران المرتبط بالحملة الثانية 
(٠٤١١-۹٤١١م).*'‏ وقد أدى هذا الموقف الجديد إلى غغران الخطايا والإعفاء من 
التربة والتكفير. 


وهناك بابوات حاولوا إعادة الزمن إلى الرراء وإلغاء النص الخاص بغفران الذئوب 
رالاكتفاء باعفاء الصليبى من التوبة أو التفكير مقابل اشتراكه فى الحملة الصليبية. 
ولكن محاولات البابا جريجورى الثامن"“' باءت بالفشل» ووصلت مسالة الغغران إلى 
ذروتها فى مجمع اللاتيران الرابع سئة ..٥‏ ومنل ذلك المحین فصاعدا کائت فکرة 
الغفران تشكل أساس النظرة البابوية للحملة الصليبية. وقد تال كل الئاس الذين 
ساهموا بأنفسهم» أو بأموالهم» فى أى حملة صليبية. وعدا بغفران كل ذنوبهم وخطاياهم 
التى اعترفوا بها(“ 

لقد تجسد مفهوم الغفران الصليبى واضحا جليا فى دعائيات الحركة الصليبية 
بعد ذلك. ففى خضم نشاطه المحموم للدعاية للحملة الصليبة الشانية (التى جاءت رد 
فعل لاستيلاء المسلمين بقيادة عماد الدين زنكى وأبنه نور الدين محمود على إمارة 


: أنظر نص الغفران الذى منحه مجمع كليرمون للصليبيين‎ )£۷( 
Louis and Jonathan Riley-Smith, (eds.), The Crusades, pp. 37-38. 


Mayer, The Crusades, pp. 35-36. (£4)‏ 
(۹) تولى هذا البابا الكرسى البابوى فترة قصيرة لاتزيد على ثمانية أسابيع فى سنة ۱۱۸۷م حاول 
أثناءها أن يصلح من شأن الكنيسة ولكنه فشل؛ راجع : 
Geoffrey Barraclough, The Medieval Papacy, (London, 1968), p. 110.‏ 
Mayer, The Crusades, p. 37. (0۰)‏ ۰ 


۳٦ 


الرها الصليبية) قام برنار مقدم دیر کلیرفر (×rvauنھ€1 )St. Bernard de‏ بحث اہناء 
الغرب الأوروبى على الذهاب فى الحملة الصليبية."'*' وكان ذلك بتفويض من الباب 
اجينيوس الفالث. وقد ذكر برنار فى واحدة من خطبه الدعائية لهذه الحملة : «أيها 
الجندى الباسل؛ بارجل الحرب» الآن لديك قضية تجعلك تقاتل دون أن يحيق ال لنطر 
بروحك؛ قضية, النصر فيها مجيد» والموت فى سبيلها مكسب. م تراك رجل أعمال 
ناجع يدرك مكاسب هذه الدنيا بسرعة؟ فإذا كنت كذلك فإن باستطاعتى أن أقدم لك 
صفقة محترمة. فلا تجعل هذه الفنرصة تنوتك. خذ شارة الصليب» وفى الحال ستنال الغفران 
علی کل خطایاك التی اعترفت بها بقلب نادم. ولن یكلفك کشیرا أن تشتری مکافاۃ 
السماء إذا ارتديت شارة الصليب فى تواضع ».""' وليس هناك وضوح أكشر من هذا 
فى حقيقة أن الاشتراك فى الحملة الصليبية صار ثمنا للحصول على الغفران الصليبى. 


رتد عكس الأدب الأوروبى فى تلك الفترة مفهوم الغفران الصليبى على الحو 
الذى استقر فى الوجدان الشعبى واستجابت له البابوية فى المرسوم الذي أصدره البابا 
اجينيوس الثالث فى ديسمبز ١١٤٠١م.""‏ فغى أغئية صليبية يرجع تاريخها إلى 
القرن الثانى عشر الميلادى ضمن المجمرعة المعروفة باسم (81۵18 ))۲۳1٣4‏ جد 
النغمة نفسها عن الغفران الشامل لقاء أخذ شارة الصليب٠*'‏ : 


: عن تفاصيل هذه الأحداث أنظر‎ )۵١( 
Virginia G. Berry, "The Second Crusade", in Setton (ed.), A Hist. of the 
Crusades, I, pp. 463-511. 


وعن برنار رئيس دير كليرفو ودوره فى الحباة الياسية والدينية فى أوروبا القرن الشانى عشر 
اميلادى أنظر : نورمان گانتور؛ التاريخ الوسيط ص٦‏ £۵“ .£4١‏ 


Mayer, The Crusades, p. 37. (0%) 
Virginia G. Berry, "The Second Crusades," pp. 466-467. (0) 
Mayer, The Crusades, p. 37-38. (0£) 


۳۷ 


التاجر الحاذق سيكون هتاك 
ذلك الذى يريد شراء الياة 
والأخير سيكون الأول 
والاأرك آي 
والاجتماع مختلف 
لكن طريقة | لدفع )remuner10(‏ ستکون واحد? 
لأن كل العاملين (أى الصليبيين) 
سيئالون ثمنا هو الحياة 


وتقول قصيدة أخرى من القرن نفسه» ضمن المجموعة المعروفة بإسم أغنيات 
الحروب الصليبيةا**' : 
لقد سمعت مشلا سائرا يقول : 
«التاجر العاقل ينفق الال من حافظته 
«وصاحب القلب الطائش 
«هو الذی یری الحسن فيختار القبيح ٠»‏ 
هل تعرفون با وعد الرب 
أولئك الذين سياخدرن ليه ؟ 
إنه لثواب حسن بالتأكيد. 
الفردوس؛ وكان وعده صدقاء 
إن من يکنه أن ا مکافاته 
أحمق إذا انتظر إلى الغد. 
(۵۵) القصيدة عنوانهأ : 
أنتم يا من تحبون حباً حقيقبا (اا0صة منوا عل عصنة ااه )۷٥8‏ فى الفرنسية 


الكلاسبكبة - أنظر : .20-22 Bedier et Aubry, Les Chansons des Croisades, pp.‏ 
أنظر ترجمة كاملة لهذه القصيدة : قاسم الخلفية الأیديولوچية؛ ص ۲۲۸-۲۲۷. 


۳4 
وقرب نهاية القرن الشالث عشر الميلادى كتب الشاعر البروفنسالى عل عأإمصإة) 
8e110(‏ قصيدة تحمل هذا المغرى'"*' : 
ون ا س ال 
ومن أجل الممتلكات والفرح والشكر. 
وفى سبيل الشرف والعزة. 
ومن أجل الخلاص من الخطيئة. 


ومنذ مطلع القرن الشالث عشر الميلادى توسعت البابوية فى منح الففران الى 
كان امتيازا للصليبيين الذاهبين إلى الأرض المقدسة. ففى سنة ۷١۲٣م‏ منح البابا 
أنوسئت الثالث الفرسان الأوروبيين المشاركين فى الحملة الألبيجنسية (التى دعت إليها 
البابوية ضد نبلاء الجنوب الفرنسى الذين اعتنقوا مذهبا كنسيا يعارض هيمنة رجال 
الكنيسة الكاثرليكية على الناس فى غرب أوروبا) غفرانا ياثل الغفران الممنوح لمن 
بحاريون المسلمين فى فلسطين. «نحن نرغب فى أن أولثك الرجال الذين أخذوا السلاح 
للقتال ضد الهراطقة يجب أن يتمتعوا بالغفران نفسه الذى منحناه لأولثك الذين هبرا 
لنجدة الأرض المقدسةي"*'. 


ثم حدثٹ تطور جدید وهام. فقد صارت البابوية تمن الغفران لمن يرسلون المحاريين 
بدلا منهم» ون يساهمون بأموالهم فى تمويل إحدى الحملات الصليبية عوضا من 
المشاركة بأنفسهم. ونتيجة توسع البابوية فى الاستخدام السياسى للحملة الصليبيةء أى 
استخدام الفكرة الصليبية فى شن الحرب ضد خصومها داخل أورويا الكاثوليكية 
نفسهاء فتع الباب على مصراعيه أمام فكرة شراء الغفران بالمال. وهو ما أدى إلى 
ظهور مشكلة صكوك الغفران التى ثار ضدها مارتن لوثر فيما بعد. 


Mayer, The Crusades, P. 38. (47) 
Riley-Smith, What were the Crusades?, p. 14. (¥) 


۳۹ 


ففى سنة ١٣۲٠م‏ أعلن البابا أنوسنت الرابع حربا صليبية ضد الامبراطور فردريك 
الفانى» وفى سياق الدعاية «الصليبية» قال البابا : نحن فح الغفران لكل أولئك 
الذين أخذوا على عاتقهم إلجاز هذا العمل شخصيا وعلى نفقتهم» كما فنع الففران 
لأرلئك الذين لا يشاركون فى الحملة شخصيا؛ ولكنهم يرسلون المحاربين اللائقين على 
نفقتهم؛ حسب إمكاناتهم ونوعياتهم» ونمنحه أيضا للذين يقومون بهذا العمل على نفقة 
الآخرين» ونحن نرغب فى أن يتمتعوا بكل الامتيازات والحصانة التى فمنحها فى 
الجتمع الكنسى العام أن ساغدرن الأرض المقة ١‏ 

وبنهاية القرن الشالث عشر الميلادى كانت الدعوة إلى أى حملة صليبية تبدر 
للكثيرين» من رجال الكنيسة والعلمانيين على حد سواء» مجرد وسيلة لجمع الأموال 
للبابوات والفرسان لاستخدامها فى عدة أغراض لا تتصل بالحرب ضد المسلمين فى 
فلسطین.** وفی سنة ۳۲۹٠م‏ قال البابا يوحنا الثانى والعمشرون : «... لقد فكرنا 
أن فنع هذا الغفران الذى كان الكرسى الرسولى قد اعتاد منحه» فى حالات مائلة. 
لأرلئك الذاهبين إلى نجدة الأراضى المقدسة... »." لقد كان البابا يتحدث عن حملة 
صليبية متوجهة إلى إسبانياء وليس إلى فلسطين حيث كان الوجود الصليبى قد أنتهى 
منذ بدابة العقد الأخير من القرن الثالث عشر الميلادى. 


وإذا أمعنا النظر فى هذه الأمثلة التى سقناها فى السطور السابقةء وفى حالات 
كشيرة منحت فيها البابوية الغفران الكامل لكل من شارك فى حملة من حملاتها التى 
وجهتها ضد المرب والمسلمين. أو ضد خصومها السياسيين أو المذهبيين فى أوروبا 
الغربية نفسهاء أدركنا أن البلاط البابوى كان يرى فى هذه الحملات جميعا عاملا 


Riley-Smith, What were the Crusadcs?, p. 14. (04) 


Ronald C. Finucane, Soldiers of the Faith - Crusades and Moslems at War, (044) 
(New York, 1983), pp. 47-48. 


Rilcy-Smith, op. cit., pp. 14-15. (%.) 


f 


مشحركا جعل البابوات بتوسعون فى استخدام الغفران الصليبى لتجنيد اجنود فى 
الحملات الصليبية ضد المسلمين فى فلسطين والأندلس وعلى شواطى البلطيق» وضد 
امخالنين را منشقين على الكنيسة الكاثوليكية؛ بل حتى ضد القرى العلمانية فى 
الفرب الأرروبى. لقد كانت «الحملة الصليبية» أداة من أدرات السياسة الداخلية 
رالخارجية بالنسبة للبابرية. وكان الغفران الصليبى» لقا ء المشاركة بالنفس أو عن طريق 
تجهيز المقاتلين أو هجرد دفع امال هو الحافز الذى استشمرته فى هذا المجال. 


هكذا أدى التطرر التاريخى إلى أن صار الغغران الصليبى يشترى لقاء ا لمال على 
النحر الذى تطرر به فى شكل صكوك الغغران الشهيرةء بيد أن تلك قصة أخرى. وما 
يهمنا فى هذه الدراسة أن مفهوم الغغران الذى ارتبط بالحج التكفيرى كان مرتبطا أيضا 
بغكرة الحرب المقدسة. ومن الطبيعى أن تروق دعوة الحج المسلح فى عيون الفرسان من 
أبناء الطبقة الاقطاعية فى غرب أوروبا على نحو خاص. 


ومثلما تطور مفهوم الحج منذ بداية الملسيحية حتى عشية الحروب الصليبية 
تطور مفهوم الحرب المقدسة. الذى كان من أهم روافد الأيديولوچية الصليبية. 


لقد كان موقف آباء الكنيسة الأرائل حرجا وهم يواجهون مشكلة التوفيق بين 
تعاليم السيحية الداعية إلى السلم ونبذ الحرب"" من ناحية» ومقاومة الشر الحتمى 
فى الحياة الدنيا من ناحية أخرى. وفى العالم البيزنطى أدان اللاهوتيون» وعلى رأسهم 


)٩۱(‏ ورد على لسان المسيح عليه السلام (ستی )٠١ : ۲١‏ «... لأن كل الذين يأخذون السيف 
بالسیف یهلکو. کما ورد علی لسانه أیضا (متی ۵ : ۳۹-۴۳۸) «سمعتم أنه قیل عین بعین 
وسن بسن» وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر» بل من لطمك على خدك الأين» فحول له 
الآخر أيضا». وقد ورد على لسان بولس الرسول : «لا تجازوا أحد عن شر بشر» معتنين 
بأسور حسنة دام جسيع الناس. لا تنتقسسوا لأنفسكم أيها الأحباء» بل اعطرا مكانا 
للفضب... لا بغلبدك الشر؛ بل اغلب الشر بالنير. » (رسائل بولس الرسول إلى أهل رومية 
(۲ :1-۷( 


٤١ 


القديس باسيل» الحرب باعتبارها قتلا جماعيا؛ ولكن هذه الإدانة لم يكن لها تأثير 
فعال فی اض الواقع. ٠"‏ 


أما فى الغرب اللاتينى فقد كان الموقف أقل استنارة» ولم يكن الناس على 
استعداد لقبول هذه الآراء السلمية؛ بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى نجمت 
عن الغزوات ال جرمانية التى اجتاحت أوروبا فيما بين القرنين ا لخامس والسابم الميلاديين. 
وأسفرت عن قيام عدة مالك واختلاط سكانى واضح. وكانت الضرورة الشقانية 
الاجتماعية تحتم تبرير استمرار القيم وا مثل الجرمانية فى ثياب مسيحية. وفى ذلك 
الوقت كان نظام الفروسية الغربى بتطور مدعوما بالملاحم البطرلية التى أعطت المكانة 
والهيبة للبطل العسكرى.""' ولم تستطع الكئيسة الغربية شيا حيال هذه التيم 
وا لمحل العليا الجرمانية. فحاولت توجيه طاقتهم العسكرية وجهة تنفيذها. 


وفى القرن انامس الميلادى كان أول مفكر عالج مسألة تبرير الحرب على أساس 
دینی هو ألقدس أوغسطين pt .-0£) (Augustinus)‏ ور ما لا یزال أوغسطين 
هو أكثر من عالج مسألة الحرب على أسس مسيحية ماهرة. فقد حاول أن يضع تعريفا 
للحالة التى تصبح الحرب فيها حربا عادلة (”نایاز ”نااعط). وقد خضعت الشروط 
التى وضعها أوغسطين للحرب العادلة بعد فترة من الزمن للتبسيط الشديد من جانب 
علماء اللاهوت الأوروبيين» بحيث اختزلت فى شروط ثلاثة هى : )١(‏ أن يكون هناك 


(۲) کان من رأى القديس «باسيل القبادوقى ٠»‏ أعظم مشرعى الكنيسة البيزنطية, أن الشهيد هو 
نقط من بوت متسلحا بالابیان ولیس من يقتل فى المرب ضد الأعداء» بل إن باسيل يوصى 
الجندى الذى قىتل عدوه فى الحرب أن يكضر عن ذنبه بالابتعاد ثلاث سنوات عن الجماعة 
السيحية. وفى رأى البعض أن البيزئطبين كانرا باستمرار يفضلون الدبلوماسية على المرب أنظر : 


J.J. Sauders, Aspects of the Crusades, (University of Canterbury, 1962), pp. 
17-18; Runciman, A Hist. of the Crusades, vol. I, p. 83. 


.٠١-٠١ أنظر أيضا : قاسم الخلفية الأيديولوچية ص‎ 
Robert 5. Hoyt and Stanley Chodorow, Europe in the Middle Ages, (3rd cd., (%F) 
U.S.A. 1976), pp. 55-83. 


£ 


سبب عادل (0514ز 31183) لشن الحرب؛ وعادة ما يكون هذا «السبب العادل» عدوانا؛ 
أو عسسلا ضارا أتاه الآخسرون. (۲) أن يرتكز قسرار الحرب على سلطة شرعية 
.)auctorites pricipis(‏ وعادة ما تكون هذه السلطة علمانية بطبيعة الال (على 
الرغم من أننا سرف نرى أن الكنيسة قد انتزعت لنفسها حق إعلان الحرب المقدسة» ثم 
الدعوة إلى الحملة الصليبية). (۳) ويتم قل الشرط الفالث فى سلامة القصذ 
(4٥i0۵امeاi).‏ أى أنه يجب على كل مشارك فى الحرب أن تكون دوافعه نقية 
سليمة؛ كما ينبغى أن تكون الحرب هى الوسيلة الرحيدة المتاحة لتحقيق هدف عال )١١(‏ 

وفى رأى أوغسطين أنه يجب استبعاد السلام من بين الأسباب العادلة للحرب لأن 
كل طرف يشن الحرب من أجل السلا الذى بتوافق مع مصالحه.""' وفى الراقع أن 
التقلبات السياسية فى أوروبا آنذاك كائت تتيح فرصة هائلة لتفسير كل من هذ, 
الشروط الثلاثة ما يتفق والمصالع السياسية للطرف الذى يشن الحرب. 

وقد كانت التقلبات السياسية والأحداث العمسكرية العنيفة التى مر بها الغرب فى 
القرنين التاسع والعاشر الميلاديين مواتية تماما لإبراز مفهوم الحرب الدفاعية» وتاكيد 
شرعیتها ١‏ إذ إن المجمات التى شنها الإسكندنافيون الوثنيونء وهجمات المجريين 


)1£( تقجسد قيم الجبرمان المسكرية نى هذه الفترة الباكرة ئى ملحمة بيوفولف (014ا80۷) وهي ملحمة 
أغجلر - سکسونیة دونها کانت مسیحی سكسونى فى القرن الثامن الميلادي» ويبدو أنها كانت متدارلة 
بالرواية الشفرية قبل ذلك بعدة قرون. وقد تأكد الوجود التاريخى لإئنين أو ثلالة من شخصيات هذ 
الملحمة. وتصور هذه الملحمة قيم الشجاعة العمسكرية والسيادة الحربيةء وعصبة الحرب أنظر : 
Beowulf, (transl. C.B. Tinker, New York, 1902), pp. 120-137. Vernon J.‏ 
Bourk (ed.), The Essential Augustine, (USA, 1964), passim; E.K. Rand,‏ 
Founders of the Middle Ages, (Dover, New York, 1957), pp. 251-284;‏ 


Norman F. Cantor (ed.), The Medieval World 300-1300, (USA, 1968), pP- 
4446. 


Frederick H. Russell, The Just War in the Middle Ages, (Cambridge (14} 
University Press, 1973), PP. 21-22. Brundage Medieval Canon Law, P. 19. 
Mayer, The Crusades, PP. 15-16. (NY 


۳ 


والمسلمين على أنحاء متفرقة من أوروبا فى هذين القرنين مثلت ضغطا على سكان 
أوروبا الذين عاشوا أوقاتا صعبة عقب انهيار الإمبراطورية الكارولنجية. 


ومن ناحية أخرى كانت ثروات الكنائس رالأديرة هى الهدف الذى يجتلب الغزاة 
فی کل مکان؛ ومن ثم كان ضروريا على الكنيسة وعلماء اللاهوت أن يدعموا فكرة 
الحرب الدفاعية العادلة. ولأن ا لمغيرين جميعا لم يكونوا من المسيحيين (لأن الفيكنج 
لم يعتنقوا المسيحية إلا بعد استقرارهم فى نورمائدى بغرب فرنسا فى مطلع القرن 
العاشر الميلادى؛ كما أن المجريين اعتنقرا المسيحية فى وقت قريب من هذا)» فقد كانت 
فكرة الحرب العادلة مرتبطة بفكرة الحرب ضد الوثنيين (أى غير المسيحيبن)ء ولذلك 
تحرلت إلى مفهوم الحرب المقدسة. 


وهناك من المفكرين من حاول التسفضرقة بين «الحرب العادلة» و«الحرب 
المقدسة»."" بيد أن التمييز بينهما كان صعبا على المستوى النظرى من ناحية» كما 
أن أحدا لم يحاول على المستوى العملى أن ييز بينهما من ناحية أخرى. وفى القرن 
التاسع الميلادى قام البابا ليو الرابع (1۷ ٥ع.1)‏ بإعلان أن من يموت فى سبيل الكثيسة 
سوف ينال ثوابا من السماء» وبعده بسنوات قليلة أعلن البابا جون الشامن )[01١‏ 
(۷111 أن ضحايا الحرب ضد المسلمين والفيكنج شهداء سوف تغفر ذنوبهر"" (وهر 
الوعد نفسه الذى تلقاه المشاركون فى الحملة الصليبية فيما بعد). ومن الخطأً أن نعتبر 
أن هذه كانت حملات «صليبية». الواقع أن لير الرابع وجون الشامن كانا متأثرين بفكر 
(اشيدر) الأشبيلى الذى قال : «إن الرجال الذين تجعلهم حكمتهم وشجاعتهم جديرين 
بالسماء هم الذين يسمون الأبطال»."" وتتمثل أهمية هذه الوعود» نح الغفران أنها 


Russell, The Just War, p. 2. (¥) 


Runciman, A Hist. of the Crusades, I, p. 84; Mayer, The Crusades, p. 16; (A) 
Brundage, "Holy War", p. 104; Baraclough, Med. Papacy, pp. 58-60. 


Mayer, op. cit., pp. 16-17. (14) 


L4 
تکشف عن تأیید البابوية لفكرة الحرب ضد المسيحيين. ورور الوقت تحولت الفكرة‎ 
5 | 5 ° .* . FE e ة‎ 
إلى الهجوم بدلا من الدفاعء وإن ظلت داخل نطاق فكرة أوغسطين عن الحرب العادلة‎ 
التی یشنها الرجال لکى يستردوا ما هو حقهم. وكان من السهل دائما إلقاء اللوم على‎ 
الطرف الآخر فى الحرب؛ كما كان من الميسور دائما إيجاد سبب للحرب (6111ط 3كادم)‎ 

یبرر موقف من يبدأً. 

لقد استخدمت البابوية فكرة الحرب العادلة فى القتال الذى كان داثرا ضد مسلمى 
الأندلس؛ إذ منع البابا الإسکندر الشانی (11 ۴۲ )۸1×٥‏ فى سئة ۳٠١٠م‏ غفرانا 
للفرسان الفرنسيين الذين ذهبوا لقتال المسلمين فى إسبائيا. ١١‏ 


وفی رأی كشسيسر من الباحثين أن جريجورى السابع )¥11 (Gregory‏ 
(۷۳٠-٠۸١٠م)‏ هو الذى صاع فكرة الحرب المقدسة فى شكلها النهائى» وأحدث 
نقلة نوعية فى موقف المسيحية من الحرب. فقد استخدم عبارة « جيش المسيح Militia‏ 
نا » للمرة الأرلى با معنى الدنيوى وليس المعنى المجازى الذى استخدمه القديس 
بولس.""' ولدينا عدة وثائق تدلنا على مدى التغير الجوهرى الذى أحدثه جريجورى 
السابع فى مفهوم الحرب المقدسة.""' وهذه الوثائق عبارة عن خطاب بتاریخ ۲ فبراير 
٤‏ م من البابا إلى الكونت وليم الأول أمير بورجونى (6ع0عإن80) يدعره لنجدة 


Brundage, Med. Canon Law, PP. 23-24; Riley-Smith, What were the (¥۰)‏ 
Crusades, pp. 21-28.‏ 
)۷1( کان القديس بولس يقصد بهذ العبارة ال جرب المعنوية ضد الشر المعنوى, ويتسلح لها المسيحى 
۰ بإنجيل السلامء وجنودها الرهبان والشهداء» وهو على النقيض تامأ من الحرب الخاطئة الى 
تستخدم فیها أسلحة مادية نى حرب دنيرية. أنظر ٤‏ 

Cawdrey, "The Genesis of the Crusades", p. 19; Brundage, op. Cit, P. 104. 
Archives de Orient Latin, (Publiecs sous la Patronange de la societe de (¥) 
1Orient Latin, Paris 1881), I, Pp. 56-68. 

: مناقشة واسعة؛ أنظر‎ )۳٠٠١١٥ ۸4١۲( وقد ناقشها الكونت ريان‎ 
Rian, "Inventaire critique des letters historiques des Croisades", en AOL, 1, pP. 
1-195. 
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الكنيسة ومحاربة المسلمين الذين يهددون القسطنطينيةء وخطاب آخر بعد ذلك بشهر 
(أول مارس) يدعو فيه «كل الراغبين فى الدفاع عن العقيدة» لنجدة القسطنطينية 
ال وللتار إلى أسرارها: آنا الخطاب الثالث فهو عبارة عن خطاب شكر موجه 
الى الك رف ري الاو اد lت4ıı sı (Count William VI de Poitiers)‏ 
على ما قدمه من خدمات للدافاع عن العقيدة. 


والوثيقة الرابعة - فى رأينا - أهم هذه الوثائق جميعا؛ فهى خطاب من البابا 
إلى الامبراطور هنرى الرابع أمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة بتاريخ ۷ ديسمبر 
٤م‏ يخبره باستعداده للمسير لنجدة الامبراطورية البيزنطية (التى تدهررت 
أحوالها بعد هزيتها أمام المسلمين فى مانزكرت سنة ١۷١٠م)""'.‏ وتخليص القديس 
رومانوس بجيش قوامه خمسين ألف رجل. 


ومن الواضح أن الفكرة التى كانت تدور بخلد «جریجرری السابم» کان محورها 

الحرب المقدسة الهجومية. ولكن النزاع الذى لم يلبث أن نشب بيئه وبين الإمبراطور حال 

دون تنفيذها. وحين ربط البابا جريجورى السابع بين ارب ضد المسلمين وفكرة الحرب 

االأعداء باعتبار هذا سببا عادلا (5۲4از u3ةء)‏ لشن الحرب.“' وهذه الذريعة هى 

التى اتخذها أربان الشانى فى كليسرمون سئة ۹۵١٠م‏ وهو يدعو أمراء أورويا 

وفرسانها. لأخذ شارة الصليب.*"' فقد أدعت البابوية أن الحملة الصليبية الأولى تقرم 

على سبب عادل هو مساعدة البيزنطيين ضد المسلمين فى الشرق. 

(۳) أتظر النصل الثانى من هذه الدراسة. 

Brundage, med. Canon Law, p. 28. (¥Y£) 

)۷١(‏ فى رواية فوشيه الشارترى عن خطبة البابا أنه قال : «لست أنا ولكن الرب هو الذى يحشكم» 
باعتباركم قساوسة المسيح؛ أن تحضوا الناس من شتى الطبقات.. بأن يسارعرا لاستثصال 
شأفة هذا ا لجنس الشرير من أرضناء وأن تساعدوا! السكان السيحيين» قبل الأوان...» 
.)۴ulcher de Chartres, p. 63(‏ ونی روایة جیورت النوجنتى نسب إلى البابا قرله :+ 
«يجب أن تقوموا بأكبر جهد لتىؤكدوا أن قداسة المدينة ومجد ضريحه سوف تحرر من نير 
الأميين.. » (137-8 .ص de Nogen1,‏ اGuibe),‏ أتظر الترجمة الكاملة لنصرص خطبة البابا 
فی : قاسم امروب الصليبية؛ ص .AA-AF‏ 


4 
وعندما نجحت الحملة الأرلى فى إقامة غلكة بيت المقدس وعدة إمارات أخرى فى 
المنطقة المربية؛ تغير المبرر الذى اعتبره اللاهوتيون «سببا عادلا» لشن الحرب ضد 
المسلمين. وقت صياغة المبرر الجديد على أساس أن الأرض التى شهدت قصة المسيع قد 
صارت بأيدى المسيحيين حقاء بيد أنها تحتاج إلى قرات عسكرية للدفاع عنها. وقد 
أكد البابا اجيئوس الثالت (1»5٣ععع)‏ هذا الأمر سنة ١١٠۱م‏ وترددت أصداء كلماته 
فى الخطابات البابوية بعد ذلك قال : «... بفضل الرب وحماسة آبائكم» الذين ناضلوا 
للدفاع عنها (الأرض المقدسة) على مر السنين لكى ينشروا المسيحية بين شعوب هذه 
المنطقة. نجع المسيحيون فى الحفاظ على هذه الأرض حتى الآن. كما استولوا بشجاعة 
على مدن أخرى من الكفار...»٠‏ «... وسيكون الأمر عنرانا على النبل والاستقامة 
إذا دافعتم بجسارة عما حققته جهود أبائكم. أيها الأبناء. ولكن إذا جرى الأمر على 
نحو مختلف» لا سمح الله فإنه سيبدو واضحا أن شجاعة الآباء قد تلاشت فى 

ااا 


وانطلاقا من هذا الموقف الجديد لتبرير الحرب ضد المسلمين تحركت البابوية بعد أن 
استرد صلاح الدين الأيوبى مدينة بيت المقدس سنة ۵۸۳ھ/۱۱۸۷ ميلادية. (۷۷) 
ووجدت البابوية. والمبشرون» ومؤرخر العصور الوسطى اللاتين الفرصة لكى يعيدوا 


() كانت دعوة أجينيوس بمناسبة سقوط الرها سنة ١٤٠٠م‏ فى أيدى قرات عماد الدين زنكى. 
وقد نقل الحجاج والمسافرون القادمون من الشرق الأخبار إلى غرب أوروباء كما جاء عدد من 
الأساقنة الأرمن للتشاور مع البابا حول اتحاد الكنيسة الرومائية الكنيسة الأرمينية؛ وقد وجه 
البابا خطابه هذا إلى «ابنه العزيز لويس (السابع ملك فرنسا) . وأبنائه الأمراء الأعزاء وكل 
المؤمنين المخلصين فى أنحاء بلاد الفال. أنظر : 
Virginia G. Berry, "The Second Crusades", pp. 467-8 Riley-Smith, What were‏ 

the Crusades?, p. 25. 


(۷۷) عن فتح القدس؛ أنظر : ابن شداد؛ النوادر السلطانية والمحاسن البوسفبية - سيرة صلاح 
الدين؛ العماد الكاتب الأصنهانى . النتح القسى فى الفح القدسى. أنظر أيضا : 
Runciman, A Hist., I, pp. 464-6.‏ 
أنظر الفصل الغالث لريد من التفاصيل. 
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صياغة «السبب العادل 4اءناز 4 م للحرب على اتان أاستعادة القىدس من 
امسلمين. لقد كانوا يحاكمون زمانهم ويشيرون إلى الأرض المقدسة باعتبارها ر ملكة 
امسيع » التى تنتمى إلى العالم السيحى» والتى يجب الدناع عنهاء واستردادها من المسلمين. 

وقد كانت هذه العبارة وحدها (وقد ترددت كثيرا فى خطب البابوات ودعاة الح ركة 
الصليبية وا لمؤرخين الذين كتبوا عنها) كافية لأن تكون مبررا لصياغة السب العادل 
ئى شن اسرب ضد المسلمين فى الشرق العربى. إذ إن البابوية ركزت دعايتها على 
أساس ضرورة الدفاع عما تبقى من الكيان الصليبى فى فلسطين, بل إن محاولة غزو 
مصر فى الحملة الصليبية المعروفة بالحملة النامسة سنة ۲۹۸٠م‏ والحملة التى قادها 
لويس التاسع سنة ١۲4٠م‏ والتى عرفت بالحملة السابعةء والاقتراحات التى لم تنفذ 
بغزو مصر - كل هذا كان يتم باعتباره محاولة من جانب البابوية؛ والغرب الأرروبى 
الكاثرليكى للدفاع عن بقايا الوجود الصلیبی فى فلسطين.*"' رهکذا كان شرط 
«السبب العادل» لشن الحرب» كما وضعه أوغسطين» عاملا أساسيا فى صياغة مبررات 
كل حملة من الحملات الصليبية ضد المسلمين فى الشرق العربى. 


بل إن البابوية توسعت فى استخدام هذا «السبب العادل» لتبرير حملاتها ضد كل 
أعدائها من المسيحيين الكاثوليك فى أوروبا نفسها. وقد أسرفت البابور ية فى استخدام 
موذج «الحملة الصليبية» ضد أعدائها فى النارج والداخل ما أدى إلى ردود فعل سلبية 
كشيرة. ومنذ القرن الشالث عشر الميلادى حتى الآن خرجت آراء كشيرة تقول : إن 
«الحملات الصليبية» ضد القوى العلمانية المعادية للبابوية فى أوروبا لم تكن تستند 
إلى أساس قرى؛ ولا يكن تبريرها. ولكن البابوية ودعاتها حاولوا دائما تبريرها فى 
إطار المغهوم المسيحى للحرب العادلة. 


Mayer, The Crusades, p. 16; Riley-Smith, What were the Crusades?, (¥A) 
pP.25-26. 
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ومن ناحية أخرى» تأثرت الكنيسة في موقفها من الحروب الصليبية بحركة «سلام‎ 
الرب» التى كانت فى بداية أمرها وسيلة تدافع بها الكنيسة عن نفسها. إذ إن الفوضى‎ 
التى استشرت فى أوروبا عقب انهيار الامبراطورية الكارولنجية بسبب المنازعات‎ 
رالحروب الاقطاعية جعلت الكنيسة تحاول تقييد العنف وتضييق نطاقه. فقد انهار‎ 
النظام العام» وتراجعت الأخلاقيات؛ وفى كل مكان فى أوروباء طرال القرن العاشر‎ 
الميلادى» كان المحاربون من أبناء الطبقة الإقطاعية يارسون أفظع الأعمال. وعندما‎ 
كانت الحروب الإقطاعية (sلدء؟) ترق أوصال أورويا الفربية بسبب حال الجوع إلى‎ 
الأرض فى القرنين العاشر والحادى عشر الميلاديين. ظهرت حركة تدعو إلى السلام من‎ 
خلال فكرتين أساسيتين هما : سلام الرب» وهدنة الرب. فقد تم عقد مجمع كنسى فى‎ 
شارو (×٥٣٠ه۳) سنة ۹۸۹م أصدر مرسوما بالسلام جاء فيه تحريم مهاجمة متلكات‎ 
الكنيسة؛ والفلاحين وأملاكهم. ورجال الكنيسةء مع تهديد كل من ينتهك هذه الشروط‎ 
بالوقرع تحت طائلة عقوبة الحرمان. ""' وتم التأكيد على قرارات هذا المجمع فى السنة‎ 
٠٠٠٠١ التالية فى مجمع كنسى عقد فى لوبوى (لإا۴ ع1). وجاء مجمع براتييه سنة‎ 
ميلادية تأكيدا على هذا الاتجاهء الذى اتخذته الكنيسة الكاثوليكية للحد من أضرار‎ 
الحروب الإقطاعية.'*' لقد تدخلت الكنيسة لحماية أملاكها ورجالهاء ولكن المجتمع‎ 

كله أفاد من نتائج هذه الحركة. 

وفى معاهدات السلام الباكرة فى شتى أنحاء أورويا كان النبلاء الإقطاعيون 
يقسمون على مراعاة حصانة رجال الكنيسة» والمدنيين» وأملاك الكنيسة أيضا. ومنذ 
سنة ٠٠م‏ فصاعدا بات من المعتاد إصدار مراسيم تحرم القتال فى أيام معينة» ولدينا 


عدة وثائق من هذا النوع؛ منها نص وثيقة هدئة الرب التى عقدت فى أسقفية تيروان 


Brian Tierney (ed.), The Middle Ages, vol. 1, Sources : أنظر نص هل الرثيقة فى‎ (¥4) 
of Medieval History, (3rd ed. Ncw York, 1978), p. 136. 
.٠1ص أنظر نص الترجمة العربية لهذ الوثيقة فى : قاسم الحروب الصليبية - نصوص ووثائق»‎ 
Runciman, A Hist. of the Crusades, vol. 1, p. 85. (4°) 
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ai (Terouanne)‏ 1۰1م TD‏ وهى تحدد فترة ر «دنة الرب» بأربعة 
ومس ليال تبدأً بغروب شمس الأريعاء. وتقتد حتی شررق شمس الإثنین. وکل من 
بخرق هله الهدنة يعرض نفسه لعقوبة الحرمان. 

ویبدو أنه كلما مر الزمان كانت نصوص مراسيم هدنة الرب تزداد تشدداء إذ إن 
لدينا وثيقة عن مرسوم بهدنة الرب صدر سنة ۸۳١٠م‏ على يد أسقف كولون 
(۴«ع0اه). "“ تبدو نصوصها أكثر تشددا من نصرص هدنة الرب الصادرة عن 
أسقفية تيروان قبل عشرين عاما. 

ثم كانت المرحلة الأخيرة متمثلة فى محارلة القضاء على الحروب الاقطاعية تاما. 
ويكن إرجاع الفضل فى تطور حركة السلام إلى الرهبان الكلونيين الذين ارتبطرا 
بحركة الإصلاح الكلونية. لقد كان المصلحون الكلونيون يستهدفون إصلاح الحياة 
الديرية والكنيسة الكاثوليكية؛ والعالم الغربى. كان إصلاح الديرية يستدعى وضع 
أسس جديدة ودستور جديد للرهبان» وكان إصلاح الكنيسة الكاثرليكية يعنى إصلاح 
البابوية بالقدر الذى يمكنها من التصدى للعلمانيين. أما إصلاح العالم الغربى فكان 
يعنى إخماد الحروب الإقطاعية التى باتت هى النغمة الدالة فى الحياة الأوروبية آنذاك. 


ك رات جا ف وب اق م ا 
لم يكن يكفى إقناع النبلاء الإقطاعيين بعدم شن الحرب» وبات من الضرورى إيجاد 
وة قرم مل فة الا رمن م تورات الكة فى فع اللات 
العسكرية وتوجيهها لعقاب من يعكرون صفو السلام.""“ هذا النمط من الحسروب 


Brien Tierney (cd.), op. cit., vol. I, pp. 136-136. (A1) 

أنظر أيضا. قاسم المصدر السابق؛ ص .1۸-٦۷‏ 

Norman F. Canrior (ed.) Med. World., pp. 183-186. (AY) 

Mayer, The Crusades, p. 17; The Just War, p. 34; Runciman, A Hist. of the (AF) 
Crusades, vol., I. pp. §5-86. 


أنظر أيضا : قاسم الئلفية الأيديولوچية للحروب الصليبية؛ ص .٠۲-۵١١‏ 


Q. 

الكدسية اعتبرتها الكليسة «حرويا مقدسة» تشن فى خدمة الكنيسة وتحت رأيتها. 
وتد شاع هذا النمط ليكون بثابة سلاح سياسى هام بأيدى رجال الكئيسة فى القرن 
الحادى عشر الميلادى. وكانت تلك خطوة هامة نحو بلورة فكرة الحروب الصليبية. 


ولم يحدث قبل منتصف القرن الحادى عشر الميلادى أن صارت البابوية قوية 
بالقدر الذى يجعلها تفكر جديا فى تجريد حملة عسكرية ضد الشرق العربى الإسلامى؛ 
إذ إن السياسة النشطة التى اتبعتها البابوية فى تلك الفترة التى شهدت إصلاح 
الكنيسة والبابوية““' كانت تدفع البابوات نحو موقف جديد من الحرب. فني سنة 
۴٠م‏ قام البابا ليو التاسع (×1 ٥ع)‏ (۱۰۶۸-٤١۵١٠م)ء‏ والذى يعتبر من أوائل 
البابوات الإصلاحيين. بقبادة جيش فى جنوب ايطاليا ضد النورمان.* وفى هذه 
الحملة التى قادها البابا بنفسه منح الألمان الذين أرسلهم الإسبراطور الألمانى غفرانا 
يعفيهم من العقاب على ذنوبهم» كما يعفيهم من التكفير عنها. ومن الجدير بالذكر أن 
هذه ا لمعركة التى عرفت باسم معركة كيفيتا (۳|۷1۲۵) انتهت بالقضاء على الجيش 
البابوى؛ وتم أسر البابا نفسه ليبقى رهين محبسه لدى النورمان حوالى سنة. ثم أطلق 
سراحه سنة ٤٠١٠م‏ وعاد إلى روما ليلقى حتفه فى السئة نفسها. 


وكان الغفران الذى منحه ليو التاسع فى هذه الحملة شبيها بالغفران الذى منحه 
ان الشانى للمشاركين فى الحملة الصليبية الأولى." ثم حاول نيقولا الشانى 


: عن حركة الإصلاح البابويةء أنظر‎ )۸4( 
Geoffrey Barraclough, The Medieval Papacy, pp. 63-117, R.W. Southern, The 
Making of the Middle Ages, (London, 1973), PP. 130-148. 

نورمان کانتور؛ التاربخ الوسيط؛ جا ص ۳۳۵ .۳٤۲‏ 
Mayer, op. cit., p. 19; Brundage, med. Canon Law, PP. 22-2; Barraclough, (A4)‏ 
op. cit, PP. 73-4.‏ 
(۸) يقول نص الغفران الذى منحه أربان : «إن من يذهب إلى أورشليم» بدافع من الإخلاص فقط. 
وليس طلبا للشرف أو امال لتحرير كنيسة الرب» يكن أن يجعل هذه الرحلة بديلا من أى 

عمل یکفر به عن خطاباه : 

R. somerville, The Councils of Urban Il, Decreta Clcromontensida, 
Amesterdan 1972), p. 74; Riley-Smith (eds.) The Crusades, P. 3 
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(11 وهاهطNic)‏ (۵۸١٠-١١١٠ء)‏ أن يحل المشكلة النورمانية بالتحالف مع أمراء 
النررمان على أن یکون ریتشارد أمير كابرا (u2مة٤‏ ۴ه ۲4ة1ذ۸)» وروہرت 
جریسکارد (ل ٣۵٥ء6‏ ۵۲۲ط٥۸)‏ تابعين إقطاعين عليهما أداء الخدمات الاقطاعية 
المسكرية لسيدهما (البابا ).۷ 


هكذا صارت الكنيسة الكاثوليكية قوة عسكرية إقطاعية» استخدمت قواتها فى 
الداع عن الدويلات البابويةء ثم استخدمت هذه القوة العسكرية فيما بعد فى أغراض 
الحرب المقدسة. وكانت تلك فى الواقع ثابة «السوابق». أو «التجارب» العملية التى 
نضجت من خلالها «الحملة الصليبية». ومن ناحية أخرى كانت «الحرب المقدسة» مفيدة 
لانورمان بقدر ما كانت مفيدة للكنيسة, إذ قام روبرت جويسكارد بغزو شمال صقلية 
(١١١۷۲-۱١٠م)‏ تحت راية الحرب المقدسة؛ فقد أعلن أن هذه الحرب ضد المسلمين 
وناء للقسم الذى قطعه علي نفسه أمام البابا نيقولا الثانى فى ملفى» وبذلك حصل 
على مباركة البابوية على هذا المشروعا“'. 


وا مغال الأكشر وضوحا من الحروب النورمانية يتجسد فى الحرب ضد المسلمين فى 
الأندلس» والتى وصفها الكشيرون فى مصطلحات أقرب إلى الحملات الصليبية. لاسيما 
غىزو بريىشتىر (83103810) (1£ .۰ م( الذى ساهم فيه النورمان من ولاية نورسانديا 
بنصيب كبير."“ وقد ارتفعت هذه الحملة الكاثوليكية ضد مسلمى الأندلس إلى 


Mayer, The Crusades, p. 19. (AY) 


: عن غزو النورمان لصقلية أنظر‎ )۸۸( 
Robert 5. Lopaz, "The Norman Conquest of Sicily", in Setton (ed.), A History of 
the Crusades, I, pp. 54-67, 


(۸۹) كان جيش الملسيحيين نى هذه الممركة خليطا من الأوروبيين» إذ جسمع بين الكتسلان 
والأرغونيين؛ والنورمان. والأقطانيين, والبرجنديين وقد شن هذا الجيش هجوما تاجحا ضد المعقل 
الإسلامى الحصين فى بريشتر ونهبوا المديلة عن آخرها؛ ولكن المسلمين استردوها فى العام القالى 
۵ ام e‏ أنظر : 


Benjamin W. Wheeler, "The Reconquest of Spain before 1095”, in Setton, l, pp. 38-39. 
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مستوى «السابقة الصليبية» بيد أن غياب الدور البابرى النشط هنا يثفى عنها صفة 
«الحملة الصليبية» الكاملةء إذ إن مرافقة البابا الإسكندر الشانى على هذه الحملة 
وتأييده لها ظطل فى حدرد منح الغفران الجزئى لمن ساهموا فيها. وما حدث فى إسبانيا 
كان «حربا مقدسة» عادية تسق مع النسوذج الذى دعا إليه البابوات والرهيان 
الكلونيون."'"' لأن الأديرة الكلونية كانت هی الأكشر نشاطا فى مجال تسهيل الحرب 
ضد المسلمين فى الأندلس. ومن الواضح أنه كانت هناك رابطة تجمع بين مقارمة المسلمين 
من ناحية والحملات الصليبية من ناحية أخري. 


وعلى الرغم من هذا إلا أن الحروب ضد المسلمين فى إسبانيا لم تكن حرويا 
صليبيةء إذ إن البابوية سمحت فيما بعد للفرسان بالقتال ضد مسلمى الأندلس بدلا من 
الاشتراك فى الحملة الصليبية إلى فلسطين. ولدينا وثيقة صريحة في هذا الشأن. 
والوثبقة خطاب تاریخه فیما بین یئایر ١۱۰۹م‏ ویولیو ۱۰۹۹م - أى فى خضم الحركة 
التى شكلت لأحداث الحملة الأرلى - موجه من البابا إلى بعض أمراء الإسبان يقول 
في ۹٩:‏ «وإذا كان الفرسان فى إقليم آخر قد قرروا جميعا الذهاب لمساعدة الكئيسة 
الآسيوية» وأن يحرروا إخسوانهم من طفيان المسلمين فإنه ينبغى عليكم أيضا. 
وبتشجيع مناء أن تبذلوا قصارى جهدكم؛ ولا ينبغى لأحد أن يشك فى أن خطايا 
سوف تغتفر إذا مات فى هذه الحملة حبا فى الرب وفى إخوانه» وأنه سوف ينال بالتأكيد 
نصيبه فى الحياة الخالدة بفضل رحمة الرب الواسعة. ولا فإنه إذا كان أحدكم قد قرر 
الذهاب إلى آسيا فعليه أن يفى بقسمه هناء ذلك أنه ليس من انير فى شي أن ننقذ 
السیحیین من المسلمین فی مکان لکی تعرضھم لطغیانھم فی مکان آضی. 


Mayer, The Crusades, pp. 20-21. (%۰) 
Riley-Smith (eds.), The Crusades - Idea and Reality, p. 40. (4۱) 
أنظر الترجمة المربية الكاملة للنص : قاسم؛ الحروب الصليبية - نصوص ووثائق. ص‎ 
٩.-4 
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وعلى الرغم من صراحة هذه الوثيقة فى المساواة بين القتال ضد مسلمى الأندلس 
والمشاركة فى الحملة الصليبية. إلا أننا ينبغى أن نضع فى اعتبارنا أن هذه الوثيقة قد 
صدرت بعد أن صارت «الحملة الصليبية» أمرا واقعاء وليس قبل ذلك. ومن ثم فإن 
«السوابق الصليبية»ء التى عرضنا لهاء لم تكن في حقيقة أمرها سوى مجرد «حروب 
مقدسة». بيد أن «الحرب المقدسة» تظل حربا مسيحية؛ والقول بقدسيتها لا يعفيها من 
الحدود التى وضعها الفكر المسيحى التقليدى على استخدام العنف. إذ كان لابد لها 
من توفر الشروط التى تجعلها «حربا عادلة»» أى السبب العادل. والسلطة الشرعية. 
وسلامة القد.""' وبطبيعة الحال» سيكون من العبث أن نفعرض أن كل الحملات 
الصليبية كانت لها أسبابها العادلة - حتى من وجهة نظر الكنيسة المكاثوليكية وأبناء 
الغرب الأوروبى - كما أن حركة التاريخ لم تكن أبدا محكومة بآراء علماء اللاهوت 
والقائون الكنسى؛ فليس ثمة نظرية تصنع الحركة القاريخية. وهذا أمر ستكشف عئه 
الأحدات ندري" . 


وعشية الحروب الصليبية كانت الكنيسة الكاثوليكية قد وصلت إلى موقف جديد 
تماما من الحرب تبلور فى كتابات واحد من أهم أتباع البابا جريجورى السابع» وأكشرهم 
إخلاصاء وهو «بونیزو سوتری S۲‏ عل 80120 » الذی کان أول من جمع فی کتابه 
«رعن الحياة المسيحية „De Vita Christiana‏ (فيما پهن سنة ۰۹۰ ام وسنة ۵ ١م‏ 
تقریبا ) الآراء ا متداولة عن واجبات الفارس المسيحى". 


ومن ناحية أخرى كانت فى أوروبا عشية الحملة الصليببةالأولى طبقة من 
الفرسان الإقطاعيين قد تطورت ونضجت عبر أحداث القرون السابقة» وصار لها قانون 
أخلاقى مشترك عن الحدرد السياسية للاقطاعيات والدول. وربا يبدو أن ا لمناقشة حول 


می میس م ده 


Riley-Smith, What were the Crusados?. p.17. (4۲) 
أنظر الفصل الغالك من هذه الدراسة.‎ )4۳( 
Mayer, The Crusades, p. 20. (4£) 
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أصول الحركة الصليبية قد طالت أكثر ما ينبغى» بيد أن هذه المناقشة بحد ذاتها كشفت‎ 
عن حقيقة لا يرقى الشك إليها؛ مؤداها أن الحركة الصليبية لم تكن لترى النور إلا‎ 
بعد أن مهدت الكنيسة الكاثوليكية الأرض بصياغة أيديولوچية الحرب المقدسة من‎ 
ناحية وظهور طبقة الفرسان (التى وجه أربان خطابه إليها فى كليرمون) بسماتها‎ 
الاتطاعية المشتركة, ونظامها القيمى والأخلاقي الواحد» وظرونها الاجتماعية‎ 

والاقتصادية المتشابهة فى سائر أنحاء الغرب الأرروبى؛ من ناحية أخرى. 


وعلى الرغم من كل ما ذكرناه فى الصفحات السابقة عن الحج» والحرب المقدسة, 
وتطور الفكرة الصليبية من منظور تاريخى إلا أنه سيكون من الصعب علينا أن نشرح 
الدور الكبير الذى لعبه الفرسان فى الحركة الصليبية» أو دور العامة من الفلاحين 
وفقراء المدن. أو حتى دور البابوات والأساقفة وسائر رجال الكئيسة - فضلا عن ملوك 
أوروبا وأمرائها الكبار - أقول سيكون من الصعب علينا أن نشرح ذلك كله فى ضوء 
الدين والنفسية الجماعية, والاعتزاز بالفروسية... وما إلى ذلك. إذ إن العوامل 
الاقتصادية؛ والاجتماعية الفردية؛ كانت لها أهميتهاء وريا كانت أهميتها أكشر من 
اليوم. وهذا هو موضوع الفصل الثائى. 


الفصل الثانى 
الظروف التاريخية والدوافع 


أحوال أوروبا القرن الحادى عشر الميلادى (الأحرال الاقتصادية 
والاجتماعية - الأحرال السياسيىة) - دوافع الفرسان - دوافع 
الكنيبسة - أوضاع بيزنطة المسكرية والسياسبة (مانزكرت وما 
بعدها - الاتصالات البيزنطبة مع أوروبا الغربية) - الأرضاع 
السياسية والعمسكرية فى النطقة العربية عشية الحروب الصليبية. 


كانت الحركة الصليبية انعطافا خطيرا فى تاريخ الغرب الأوروبى. إذ كانت 
الحملات الصليبية التى دارت على نطاق واسع؛ سواء من حيث مجالها الجغرافى» أو 
إطارها الزمنى» أو أعداد الذين شاركوا فيها؛ أول حرب يخوضها الأُوروبیون تحت راية 
أيدیولوچية بعينها. وعلى الرغم من الإفلاس الأيديولوچى الذى تجلى منذ البداية فى 
خضم أحداث الحملة الصليبية الأرلى فإن القوى الاجتماعية فى الغرب الأوروبى قد 
اعتنقت هذه الأيديولوچية الصليبية وفق تفسيرها الخاص الذى يناسب مصالمحها. 


ولا كانت الحركة الصليبية. فى التحليل الأخير؛ إنرازا للتفاعل بين الكنيسة 
والإقطاع فإنها كانت تسعى بالضرورة إلى تحقيق الأهداف الكنسية التى كانت البابوية 
قد بلورتها من خلال نزاعها مع الإمبراطورية؛ وهی أهداف كانت تتركز أساسا حول 
السيادة المطلقة للبابا على العالم الملسيحى. كما أن الحركة الصليبية كانت» من ناحية 
أخرى؛ محاولة لتحقيق أهداف الناس العلمائيين الذين خضعوا للتنظيم الاقطاعى. 
سواء كانوا من النبلاء وفرسانهم أو من الفلاحين. لقد كان الفرسان يتوقون إلى توسيع 
سلطانهم. وأملاكهم. ولم يكن هذا مكنا دون الصدام مع الملكية. وبينما كانت البابوية 
تحارب ضد الملكية من أجل السيادة والسمو كان النبلاء الإقطاعيون يتطلعون إلى 
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بناء سلطتهم الإقليمية على حساب الملكيةء ولعل هذا هو ما جعل البابا أربان الثانى 
ا الفرسان الفرنسيين بالذات» لأن فرنسا كانت لا تزال الدولة الاقطاعية 
الرحيدة آنذاك. 


أما البورجرازية الناشئة. غثلة فى القرى التجارية الايطالية على وجه الخصوص. 
فقد رأت فى المشروع الصليبى فرصة هائلة للسبطرة على تجارة البحر المتوسط وتجارة 
العالم. ولهذا سارعت بالإنضمام للمشروع بعد أن صار حقيقة واقعة. 


بيد أن هذه الدوافع التى حركت مختلف القوى الأوروبية لشن حملتها الصليبية 
التی كانت «مشروع العصر» بالنسبة للكشيرين» كانت محكومة بالأحوال والظروف 
التاريخية السائدة فى الغرب الأوروبى من ناحية» وفى الإمبراطورية البيزنطية والعالم 
العربى من ناحية أخرى. وريا يكون مفيدا أن نلقى نظرة شاملة على أحوال أوروبا 
الغربية عشية المحروب الصليبية؛ قبل مناقشة دوافع المجتمع الغربى لشن الحرب تحت 
راية الصليب. 


كانت أوروبا حتى القرن الحادي عشر الميلادى لاتزال مجرد منطقة جغرافية لم 
تتشكل بعد على المستوى السياسى» كما أنها كانت مجرد منطقة ريفية متخلفة 
بالقياس إلى كل من العالم البيزنطى والعالم المربى الإسلامى. فقد وصلت كل من 
الحضارة البيزنطية والحضارة العربية الإسلامية إلى قمتهاء وبدأت بيزنطة منذ القرن 
الحادى عشر الميلادى تعانى مظاهر التأكل البطئ والضعف الناجم عن الصراع الداخلى. 
وألهزية الخارجية الفادحة على يد المسلمين فى مانزكرت (أو ملاذكرد) سنة ١۷١٠م.‏ 
أما العالم العربى الإسلامى فكان يعانى التشرذم والضعف السياسى» على الرغم من 
أنه کان لازال يحتفظ بإمكاناته العسكرية والبشرية؛ وثرواته الأسطورية» وعلى الرغم 
من أن الزمان كان لايزال يحتفظ له ببعض من أعظم إنجازاته العسكرية والفكرية. 


0¥ 


وقد كان القرن الحادى عشر الميلادى بالنسبة للغرب الأوروبى بداية فترة امتدت 
ثلاثة قرون شل مرحلة الإبداع فى تاريخ العصور الوسطى. وخلال تلك الفعرة كانت 
المؤسسات السياسية والاقحصادية والديئية والاجتماعية, الى أخذت تتشكل منذ 
القرن السادس المیلادى» قد رسخت بحيث كانت الأساس الذى قامت عليه الحضارة 
الأوروبية فى العصور الوسطى. ولعل هذا ما جعل المؤرخين الأوروبيين المتخصصين فى 
دراسة تاريخ العصور الوسطى يطلقون على تلك الفترة اسم «العصرر الوسطى 
الناضجة» أر العلة (The High Middle Ages‏ 


لقد شهد القرن الحادى عشر الميلادى من وجهة نظر الغرب قادة كبارا وزعماء 
بارزين» مشثل وليم الفاتح ملك إنجلترا؛ والإمبراطور هنرى الشالث وابنه هئرى الرابم 
وروجر الأول النورمائى حاكم صقلية» وروبرت جویسکارد الذى کان انه بوهيموند من 
أبرز زعماء الحملة الصليبية الأولى والفونسو السادس ملك قشتاله. وقد كان أولئك 
جميعا من الحكام الجنود الذين كانوا يبحثون عن السلطة والنظام والكفاءة مثلون الغدر 
والطموح والتعصب من وجهة النظر الشرقية. كما عاش فى القرن الحادى عشر الميلادى 
معظم البابوات الإصلاحيين» وأبرزهم جريجورى السابع (الشيطان المقدس) الذى رغب 
فى تحقيق السمو البابوى؛ وكان خليفته أربان الشانى صاحب الدعوة إلى الحملة 
الصليبية. وكانت الكنيسة قد مرت بأهم عملية إصلاحية تحت زعامة أولئك الذين تربوا 
فى الأديرة الكلونية. أما الفلاحون المحعبون الذين كانوا يزيلون الغابات» ويزرعون 


)١(‏ يرى البعض أن المصور الوسطى العالية (s٥ع‏ مالل¡ ٠عا١)‏ هى المسصور الوسطى 
الحتيقية؛ لأنها الفعرة التى تكشف عن الخصائص والأخلاتيات روا شل التى تنطبق بحق على 
مفهوم العصور الوسطی. انظر : نورمان کانتور, التاریخ الوسیط؛ ج۲؛ ص ۳۲۸-۳۲۱. 


Morris Bishopp, The Pelican Book of the Middle Ages, (Great Britain, 1978), 
pp. 45-84; Phillippe Wolf, The Awakening of Europe (transl, by Anna Carter, 
Penguin, 1968), p. 208; Hoyt and Chodorow, Europe in the Middle Ages, pp. 
304-310. 
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أرضها بالمحاصيل التى تحتاجها أوروياء وبحارة جنوه وبيزا الذين طردوا المسلمين من 
شواطئ أوروباء فلابد من أنهم كانوا مدفوعين بروح الحيوية الدافقة والحماسة الجسورة 
التى ميزت حركة التاربخ الأوروبى فى القرن الحادى عشر الميلادى. 


ومن ناحية أخرى كانت ثمة تغيرات اجتماعية وتكنولوچية تجرى فى تلك الفترة. 
رلا شئ یكشف عن تأثير هذه التغيرات فى غرب أوروبا أفضل من أن نلاحظ أن 
الناس كانوا يبحشون لأنفسهم عن حياة أفضل. فقد أخذ الناس يسافرون إلى مناطق 
الحدود» وما وراء البحار بحثا عن فرص أحسن. وأملا فى تحقيق طموحاته ٠١.‏ 
وباختصار كان التوسع والتنظيم أهم سمات القرن الحادى عشر الميلادى.""' لقد أخذت 
أوروبا توقن بأن طاقتها ال محضارية النامية أكبر من أن تستوعبها أراضيها الضيقة, 
فأخذت تسعى لإيجاد منافذ خارجية لها. وقد كان هذا هو أهم أسباب التوسع الذى 
شمل جبهات عديدةء كما بدأت أوروبا تفيد من عقول أبنائها فی التنظیم؛ وکان لازال 
بدائيا. وقد كانت الحملات الصليبية جز من التوسع الأوروبى؛ ولم يكن مكنا القيام 
بهذه المحملات دون رجود المقدرة على تنظيمها. 


كان الطابع الريفى هو الغالب على أوروبا القرن الحادى عشر الميلادى» وقد توزع 
سكان أورويا بين نموذجين رئيسيين للاستقرار : «البلدة 111۴ » التى كانت عبارة 
عن عدد قليل من أكواخ الفلاحين وبيوتهم المكدسة قرب مساحة الأرض التى يتولون 
زراعتها؛ وقد خلت هذه البلدة من أى كنيسة. وفى اسكعلندةء وويلز» وأيرلئدة, 
وبريتانى» وأقاليم فرنسا الجبلية كان نط البلدة هو السائد.“' أما بقية مناطق أورويا 


(۲) کانتور؛ التاریخ الوسیط؛ جا ص ۳۱۸-۳۱۲. 


Sidney Painter, "Western Europe on the eve of the Crusdadcs", in Setton (ed.), (¥) 


A Hist. of the Crusades, I, pp. 3-5; Hilmar C. Krueger, "The Crusades and 
European Expansion"; in : James A. Brudge (ed.), The Crusades-Motives and 
Achievements, (Boston, 1964), pp. 59. 
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فقد كانت القرية تمل النمط السائد فيها لمراكز الاستقرار السكائى. وفى القرية عادة ما 
كانت توجد كنيسة» وبيت صاحب الإقطاع» أو قلعته» ثم بيوت الفلاحين التى بنيت من 
الطين وأغصان الأشجار. وحول القرية زمامها من الأرض الزراعية والمراعى» ثم منطقة 
البرارى والغابات. وعلى حواف الحقول التى تمشل زمام القرية من الأرض الزراعية, كان 
الفلاحون يحرقون الأعشاب من آن لآخر لكى يزرعوا محصولا أو إثئين فى الأرض 
التى خصبها الرماد الناتج عن الحرق. 


وعلى الرغم من أننا نعرف بعض المعلومات عن تحسن الزراعة وأساليبها فى القرن 
الحادى عشر الميلادى فإننا لا نعرف إلى أى مدى تحسنت وسائل الزراعة على وجه 
الدقة. لقد كان اختراع الطراحين الهرائية من أسباب تسهيل زراعة الغلالء كما أن 
عمليات إزالة الغابات واستصلاح الأرض کانت تجری فی کل مکان فى غرب أوروبا, 
وكات الأخشاب الناتجة من قطع الأشجار تستخدم فى بناء المساكن والقلاع والكنائس 
فى مناطق الريف والحضر على حد سواء» كما أن الفلاحين غيروا من نظام الزراعة فى 
شريطبن أو ثلاثة بسبب الابتكار الذى غير شكل المحراث الجرمانى القديم الذى كان 
بفرض أن يكون حرث المحقول بشكل مستقيم على هيئة شريطين أو ثلاثة فتحسن 
الإنتاج. ‏ 

لقد أدت محاولات استصلاح الأرض على حساب الغابات والمستنقعات إلى زيادة 
الإنقاج الزراعى؛ وعلى الرغم من ضآلة معلوماتنا عن اقتصاديات الزراعة فى غرب 
أوروبا آنذاك فإنه يبدو أن القرية كانت قادرةء مع قلة إمكاناتها؛ على أن تعول الناس 
الذين عانوا من قسوة الطبيعة والقانون الاقطاعى على السواء" ولا ينبغى أن نبالغ 
فی قيمة عمليات النمو الزراعية؛ لأن التحسن النسبى الذى طرأً على مجال الزراعة فى 


سه 
)0( کانتور؛ التاريخ الوسيط؛ جا ص ۳۹۳ جا ص ۹ . 
R.W. Southern, The Making of the Middle Ages, (London, 1973), pp. 74-75. ()‏ 


۰ 


أوروبا القرن الحادى عشر الميلادى لم يؤد إلى تحسين أحوال الفلاحين المعيشية, وإنا 
دی إلى زيادة مرارد السادة الاقطاعيين المادية والبشرية. ١‏ 


كان الناس فى أوروبا العصرر الوسطى تحت رحمة الطبيعة إلى حد بعيد إذ 
كانت الأرض المزروعة فى القرن الحادى عشر الميلادى لاتزال ضئيلة المساحة بالقياس 
إلى مناطق البرارى والغابات والأرض البور» وكانت كل هذه المساحات مرتعا حرا للدببة 
والذئاب وغيرها. ولم يكن غريبا أن تدخل هذه الحيرانات إلى القرى» أو تجوس فى 
الحقول المزروعة. وفى كوخ حقير كان يعيش القروى حياة أدنى من حيران الحقل الذى 
يهتم به. أما طعامه فكان فقيرا وبسيطا من إنتاج حقله» وملابسه مصنوعة من جلود 
حیواناته» أو من صرف أغنام. () وکان يومه شاقا مضنيا يقضيه فى أعمال كثيرة 
متنوعة بحيث يأوى إلى فراشه الحقير فى المساء وقد هده التعب. )١(‏ 


ولم يكن الفلاح الأوروبى يأكل اللحم الطازج سوى مرة واحدة فى أعياد الميلاد, 
ثم یحتنظ بالباقی مقددا وغلحا لیأکل منه طوال العام. ولکثه فی کل الأحوال لم يكن 
ليأمن على نفسه من غائلة ا لمجاعة. فبسبب التكلفة الباهظة لوسائل النقل فى ذلك 
الزمان كان تدهور المحصول المحلى فى أى إقليم مؤشرا على حدوث المجاعة. ٠٠‏ 


Wolff, The Awakening of Europe, pp. 198-202; Pianter, "Western Europe", pp. 8-9. (¥)‏ 
Pianter, “Western Europe", pp. 5-6; Coulton, The Medicval Scene, pp. 33-34. (A)‏ 
(۹) لدينا نص عبارة عن حرار بين أحد السادة الاقطاعيين وواحد من الأقنان العاملين فى أرضه. 
يتحدث عن عدة حرف فى القرية الأوروبية آئذاك منها : الفلاحةء ورعى الأغنام؛ وتربية البقر 
والثيران. فضلا عن صيد السك وبعض الحرف الصغيرة المطلوبة فى القرية - أنظر : 
Wright, Thomas, Anglo-Saxon and Old English Vocabulary (London, 1984),‏ 
vol. I, p. 88.‏ 


أنظر الشرجمة العربية الكاملة للنص : قاسم» الحروب الصليبية - نصرص ووثائق. 

.۷.-٦۸ ص‎ 
Pianter "Westen Europe", p. 5; Norman Cohn, The Appeal of the Crusades (1) 
for the poor", in Brundage (cd.), The Crusades, pp. 35-36. 


۹۱ 


وكائت السنوات العشر التى سبقت الدعوة إلى الحملة الصليبية الأولى سنة 
٠٥‏ م سنوات صعبة بالفعل على سکان أوروبا ولا سيما فى شمال فرنسا وغرب 
ألانيا. إذ شهدت تلك السنوات سلسلة تكاد تكون مستصلة من الفيضانات رالمجاعة. 
ومن سنة ١۸٠١م‏ كان الرعب يتملك السكان فى تلك المناطق من ذلك الرباء الغامض 
الذى كان يضرب فجأة إحدى القرىء أو المدنء فلا يتركها إلا وقد حصد أغلبية سكانها 
نجل الوت والعذاب البطئ. ومن الطبيعى أن يكون رد فعل الناس فئ إطار رد الفعل 
الجماهيرى المعتاد ‏ أى التعلق بأهداب الدين» أر محاولة التكفير عن الذنوب؛ والتجمم 
حول الزاهدين والنساك بحشا عن الخلاص. رلذا راقت الدعرة التى وجهها البابا لشن 
حملة صليبية ضد المسلمين فى عيرن الفلاحين الفقراءء ورأوا Prophetae gi lqıd‏ 


تعدهم اا 


وبالنسبة لعظم سکان الفرب الأرروبى فى القرن الحادى عشر المیلادی كانت 
القرية هى الوحدة الأساسية؛ اقتصادياء وسياسياء واجتماعياء وعلى المستوى الدينى 
أيضا. إذ إن التقسيم الاقطاعى فرض نوعا من الاقتصاد الطبيعى جعل الفلاحين فى 
كل قرية يحاولون تحقيق الاكتفاء الذاتى فى حدود ما تنتجه القرية. ونى أعياد 
القديسين الذين يبجلهم أهل القرية (وهم تعبير عن عبادة قوى الطبيعة على نحو أو 
آخر» ولم تعترف الكنيسة بأولئك القديسين الريغيين أبدا) كان القروى يجد ا عة 
والتسلية. وكان قساوسة الأبرشيات الريفية يقدمون للسكان الفلاحين معلوماتهم 
المشوشة عن المسيحية, وأفكارهم الضيقة عن العالم. ولا كان القسيس الأبرشى أميا 
فى أغلب الأحوال فإن لنا أن تتصور طبيعة ما كان يقدمد من خدمات للفلاحين 
الساكين وما ينتج من هذه الخدمات الجاهلة المقدمة من قسيس جاهل من تعصب 


Maurice Keen, The Pelican History of the Middle Ages, (Penguin, 1971), p. (14) 


123; The Mayer, The Crusades, p. 22; Marc Bloch, Feudal Socicty (Chicago, 
1961), pp. 72-73; Cohn, "The Appcal of the Crusades", p. 36. 


1۲ 
وترمت مقيت. لقد كان القرويون يجمعون بين التدين العاطفى والإيمان باحرافات 
والمعجزات. وكان سكان كل قرية يعتقدون بأن البنابيع والمجارى المائية والأشجار التى 

تحيط بقريتهم تضم بعض الأرواح التى يكنها إتيان المعجزات. " 


وقد اختلف الوضع القانونى للفلاحين؛ والجزء الذى يمكتهم الاحتفاظ به من 
محصول الأرض الزراعيةء اختلافا بينا من قرية لأخرى. ففى الربع الأخير من القرن 
ا لحادی عشر المیلادی كان كل رجل يعمل فى أرض زراعية؛ فى إنجلترا وفرنسا وغرب 
ألانياء مقيدا بالتزامات إقطاعية تجاه أحد السادة الاقطاعيين؛ إما إيجارا وإما 
خدمة.""'' وفى بعض الناطق الريفية» مشل شرق ألانيا وبعض أقاليم فرنساء كان 
يوجد فلاحون أحرار» ولكن أولئك كانوا فى سبيلهم لأن يتحولرا إلى أقنان. ولب 
هذا التحول على أى حال سوى بعد القرن الحادى عشر الميلادى. ولدينا وثيقة هامة 
يرجع تاريخها إلى منتصف القرن الحادى الميلادى عشر تصف لنا عملية تحول فلاح حر 
إلى قن من عبيد الأرض. والوثيقة التى حفظها رهبان دير «مورموتييه 
Marmoutier‏ » فی ضواحی «تور ۲01١۲5‏ » نموذج لکٹیر من الوثائق التي تكشف عن 
تصول أعداد متزايدة إلى أقنان خاضعين للأديرة والكاتدرائيات» فضلا عن السادة 
العلمانيين. يقول نص الوثيقة :“' «... ليكن معلوماء لكل من يجيئون بعدناء أن 
رجلا فى خدمتنا يدعى وليم شقيق رينالد. الذى ولد لأبوين من الأحرار» قد تحرك 
مدفوعا بحب الرب صوب غاية سوف يحسبها له الرب حسئة. إذ وهب نفسه قنا 
للقدیس مارتن فی «مورموتییه»» ولم یکتف بأن یهب نفسه فقط؛ بل زهب جمیع 
ذريته من بعده لكى يظلوا إلى الأبد فى خدمة رئيس الدير والرهبان فى هذا المكان 
بشروط واضحة. ولكى يتم التأكيد على هذه الهبة وتوضيحها وضع حول رقبته حبلا 


Wolff, The Awakening of Europe, p. 202; Coulton, The Medieval Scene, (1) 
pp.33-34. 


Saidney Painter, "Western Europe", P. 6. (4) 
Southern, The Making of the Middle Ages, pp. 96-97. (\£) 
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کما وضع اربع قطع من النقود على مذبح القديس مارتن اعترافا بالقنانة» وكرس لفسه 
لارب العظيم. وقد رأى ما حدث» وشهد عليه أولثك الآتية أسماڙهم...». 


لقد كان تحول الفلاح الحر إلى قن عملية تجرى معدلات متصاعدة فى كافة أنحاء 
أوروبا» ولم تقف الكنيسة ضدها بل أنادت منها بصفتها أكبر ملاك الأرض الزراعية 
فی الغرب الأرروبى حتى ذلك الحين. فقد كانت الهبات التى أغدقها الحكام والنبلاء 
على الكنائس والأديرة قد جعلتها تلك مساحات زراعية شاسعة؛ ومن ثم كان لابد 
من أن توفر لها من يزرعونهاء وقد كانت عملية تحويل الفلاحين إلى أقنان. تحت 
ذريعة حب الرب» أكثر الوسائل فعالية لضمان قوة العمل اللازمة لزراعة أملاك 


الكنائس والأديرة. 


لقد كان الأقنان يشكلون قطاعا هاما من سكان الريف الأوروبى عشية الحملة 
الأرلى. وكان أولئك الأقنان يحتلون مكانة فى البناء الاجتماعى بين الفلاحين الأحرار 
من ناحية. وعبيد الأرض من الأرقاء من ناحية أخرى. ولم تكن أعدادهم» أو نسبتهم 
معساوية فى کل أنحاء أوروبا؛ ففى إنجلترا كان عده الأقنان كبيراء على حين كان 
عدد عبيد الأرض كبيرا فى جثوب فرنسا وإسبانيا*"' وفى بقية مناطق فرنسا وفى 
الألزاس واللورين كانت الأغلبية من الفلاحين أقنانا دون أن تكون لهم حقسوق تجاه 
سادتهم الاقطاعيين. وفى ظل تلك الظروف جد أن الكشيرين ممن ولدوا فى الشطر 
الثانى من القرن الحادى عشر الميلادى قد وقعوا فى أغلال القنانةء لأن واحدا من 
أسلافهم المجهولين قد أجبر على التخلى عن حريته. 

ركانت العلاقة بين السيد الاقطاعى والفلاح تشبه علاقة كل منهما بالطبيعة فى 
تلك العصور. فالسيد بالنسبة للقن يكن أن يكون صديقا كما يحتمل أن يكون عدواء 
لكن القن يراه ضروريا لاستمرار حباته فى كل الأحوال. لقد كان كل أمر من أمور 


Coulton, Medieval Scene, pp. 23-26. (14) 


NL 
الحياة اليومية للأقنان مرتبطا بأسيادهم الاقطاعيبن ومعتمدا على سلوكهم. وكان القن‎ 
ا الأرض لا بمكنه الرحيل عنهاء كما لا بستطيع أن يستبدل سادتهء إلا‎ 
بارتكاب جرية, أو المغامرة بالهروب. أو بشراء حريته با ال (إذا قبل سيده بيعها). ما‎ 
فى شرق الجلترا وشمالها فريا كان أكثر من نصف الفلاحين أحرارا."‎ 
كانوا من الأحرارء أو الأقنان. أو الأرقاء. كانت عابسة كثيبة‎ » 


مغل الليالى الموحشة التى كانت تلف قراهم بالبرد والظلام. 


لقد كان النظام الإقطاعى مجموعة من المؤسسات يسرت للطبقة الاقطاعية, 
بجناحيها من النرسان والقساوسة. أن تعيش من ناتج عمل الفلاحين. ففى معظم 
امناطق الريفية كان الفلاحون الأقنان يجنون المحصول لكى يضعوه فى مخازن السيد 
الاقطاعی» إذ كان صاحب الاقطاع بعر فة عالكا للمرازد العامة للقرية: وان فق 
حقه أن يعهد للفلاحين باستخدامها فقط» دون حيازتها. فقد كان على الفلاح أن يقدم 
عددا من الننازير لسيده الاقطاعى إذا أراد أن ترعى خنازيره فى الغسابة الملاصقة 
للقريةء كما كان عليه أن يقدم الزبد مقابل أن يترك أبقاره فى المراعى المحيطة 
بالحقول» وإذا صاد القروى بعض الأسماك من المجارى المائيةء أو البحيرات الراقعة داخل 
نطاق الاقطاع يكون للسيد الاقطاعى حق الحصول على نصيب من حصيلة الصيد. 
وباختصار» کان السيد الاقطاعی بعتمد على ما ينتجه الفلاحون فى طعامه» كما کان 
بعتمد على قوة سواعدهم فی بناء بیته» أو قلعته» وفی ملابسه أيضا."' وفی 
المقابل كان الأقنان الخاضعون للسيد الاقطاعى لا بتمتعون بأى حقوق مدنية تجاهه. 


وضضلا عن هذه الواجبات والخدمات التى ألزم بها الفلاحون تجاه السيد 
الإقطاعى. كانت لهء أبضاء حقوق سياسية عليهم. ذلك أنه نتيجة تدهور سلطة الدولة 


Painter, "Western Europe”, p. 6; Coulton, Medieval Scene, pp. 22-23; Kcen, (17) 
The Pelican Book, p. 58. 


أنظر أيضا : قاسم» الخلفبة الأيديولوچية» ص .٠0-44‏ 
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المركزية بسبب ضعف الحكام الكارولنجيين الأراخر؛ وعدم قدرتهم على السيطرة على 
الدوقات والكونتات» اغتصب هؤلاء السلطة الملكية فى دوقياتهم وكونتاتهم وحولوها 
إلى قطاعات وراثية. وتضمنت السيادة على الضياع الاقطاعية السيطرة السياسية 
رالقضائية على الفلاحين فى تلك الاقطاعات. فتد تقكنوا منذ القرن التاسع الميلادى» 
فى فرنساء من انتزاع حق جمع الضرائب» وعقد المحاكمات فى القضايا الهامة. ٠١‏ 
وعلى الرغم من أن الأمراء الاقطاعيين ظلوا يارسون هذه الصلاحيات باعتبارهم مثلين 
للملك فإن الطبيعة الوراثية للاقطاع الأوروبى جعلت النبلاء الأوروبيين يعتقدون؛ بعد 
مرور الزمن؛ أن هذه الصلاحيات السياسية لهم دون سواهم."'' وقد اختلف مدى 
السلطة السياسية للسادة الاقطاعيين على فلاحيهم من مكان لآخر داخل أوروبا. ففي 
امجلعرا كانت قبضة ال ملك لاتزال قرية فى القرن الحادى عشر الميلادى» وكان له حق 
الفصل فى الجرائم الكبرى» ولم يكن للنبلاء غير سلطات تشبه سلطات أقسام الشرطة 
حالیاء وكذلك کان الحال فی نورماندی''"' ولکن فى معظم أنحاء فرنسا وغرب ألمانيا 
كان السيد الاقطاعى يتمتع بسلطات قرية فى منطقتهء وكانت تلك السلطات مصدر 
ربع وفير له؛ إذ كان بوسعه أن يعقد الأسواق الموسمية فى قريته» ويفرض الضرائب 
عليهاء كما يفرض رسوم عبور الجسر أو الإيجار فى المجرى المائى داخل منطقته.'' 


وهكذا كان الفلاحون فريسة للخوف الدائم» والاضطراب المستمر, رالافتقار 
للأمن. لقد كانت أيامهم تقضى كئيبة فى انتظار مستقبل لا يجئ» وقد وقعوا تحت 
وطأة الطبيعة التى كانت تقذفهم بنقص المحاصيل والمجاعات والأوبئة بين الحين والآخرء 
كما وقعوا تحت وطأة سادتهم الاقطاعين الذين ساموهم سوء العذاب» كما جعلوهم 


(۱۸) کانتور, التاریخ الوسبط؛ جا؛ ص ۲۷۹-۲۷۲. 
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Ibid, pp. 8-9. (1۰) 

Bishop, The Pelican Book of the Middle Ages, pp. 254-55. (¥) 


۹ 
وقودا لحروبهم الاقطاعية. ومن ناحية أخرى» كان الفلاحون الذين لبوا نداء أربان الثائى 
ی کلبرمون قد تشبعوا منذ زمن طويل بأفكار الوعاظ الجوالين.""' وفهموا دعرة 
البابا على أنها فرصة للخلاص الدنيوى والأخروى أيضا. وكانت تلك هى المرة الأولى 
التى بتجسد فيها التعصب الدينى للطبقات الدنيا فى المجتمع الغربى الكاثوليكى؛ 
ركان ذلك التعصب مرجها ضد أصحاب الديانات الأخرى» كما كان ثورة ضد الأوضاع 

الاجتماعية المحبطة فى الرقت نفسه. 


رهكذا كانت الأرضاع الاجتماعية المحبطة, وا لجو الفكرى المشبع بالخرافات 
والتدين العاطفى والتعصب من أهم الدرافع التى حركت المقهورين من أبناء الغفرب 
الأرروبى فى القرن الحادى عشر الميلادى إلى المشاركة فى الحملة الصليبية. وكانت هذه 
الحملة تعنى بالنسبة للفلاحين وعامة سكان المدن الذين ساهموا فيها شيئا يختلف عما 
قصد البابا. ذلك أن الفقراء (5١۲٠م1م),‏ كما تسميهم المصادر التاريخية لتلك 
الفترة. كانوا يرون فيها أملا لتحسين أحوالهم وخلاص أرواحهم.""' لقد كان البابا 
يوجه خطابه إلى الفرسان من أبناء الطبقة الاقطاعية, ولم بخطر بباله أن تسارع 
جماهير المحرومين إلى الخروج فى الحملة التى أرادها البابا أدا لتحقيق أهدافه 
السياسية فى الداخل والخارج؛ وأدرك البابا خطررة خروج العامة فأعلن أنهم يكن أن 
يكونوا عقبة. وبذل بعض الجهد لنعهم» ولديئا وثيقتان عبارة عن خطابين من البابا : 
أحدهما بتاریخ ۱۵ سبتمبر ۰۹۱٠م‏ موجه إلى أتباعه فى بولونى يذكر فيه : «ولكننا 
لا نسمح للرهبان أو القساوسة بالذهاب دون إذن.. كذلك يجب على الأساقفة أن 


Marc Bloch, Feudal Society, pp. 81; Wolff, The Awakening of Europe, pp. (؟Y)‎ 


116-118; Rene Grousset, Histoire des Croisades et du Royaume France de 
Jerusalem, (Paris, 1934), I, p.11. 


Boase, Kingdoms and Strongholds of the Crusaders, (London, 1971), pp. (YY) 
16-17; Bishop, op. cit, p. 105. 
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يحرصوا على عدم السماح لرعايا أبرشياتهم بالذهاب دون نصيحة وبغير علم القساوسة 
السبق» كما ينبغى عدم ترك الشباب المتزوجين حديخا يذهبون فى رحلة طويلة على 
هذا النحو دون موافقة زوجاتهم... ».“' وفی الخطاب الشانی (۷ أکتویر ٩۹١٠م)‏ 
يقرر أن العامة الراغبين فى الذهب إلى القدس «... أشخاص غير مناسبين. لأننا كنا 
نستفز أذهان الفرسان للذهاب فى هذه الحملةء لأنهم قد بستطيعون كبح وحشية 
المسلمين ويعيدون للمسيحيين حريتهم... »"*"' لقد کان أربان يريد استبعاد غير 


المحاربان من مشروعه أ لکہیر ۰ 


ولكن دوافع الغقراء للذهاب فى هذه الحملة كانت أعنف من أن تكبحها مشل هله 
الإجرا ءات البابرية.""' وبخبرنا كعاب المؤرخات الصليبية المعاصرة كيف أن أخبار 
طريق النلاص ال جديد» الذى تصوروا أن خطبة أربان تفتحه أمامهم» انتشرت فى كل 
مكان بسرعة على الرغم من فقر وسائل الاتصال والمراصلات فى ذلك الزمان. ورأى 
الفقراء فى هذه الدعوة فرصة رائعة للخلاص من الفقر والإحباط والسادة الاقطاعيين 
فضلا عن أنها فرصة لخلاص أرواحهم المشقلة بالذنوب والآثام. 


ولا كانت حركة الفقراء ضد سياسة الكنيسة التى خطبت ود الغرسان فإن هذه 
الحركة كانت بالضرورة خروجا مضادا على أهداف الكنيسة كما يقول جروسيد. ا 
رلعل هذا يبفسر لنا سبب الإدانة التى عامل بها مؤرخو الحملة الأولى أحداث الحملة 
الشعبية لاسيما إذا عرفنا أنهم جميعا - باستفناء ا مؤرخ المجهرل - كانوا من رجال الكنيسة. 


: سبتمبر ١۹١٠٠م)ء الترجمة العربيةء انظر‎ ٠١( خطاب أربان الغانی إلى أتباعه نى بولونى‎ )۲٤( 
.^١ قاسم؛ الحروب الصليبية - نصوص ووثائق؛ ص‎ 
خطاب أربان الغانى إلى رهبان دير فالومبروسا (۷ أكتوبر ۹۷١٠م) الترجمة العربيةء قاسم‎ )۲٠( 
.٠۲ المرجع السابق؛ ص‎ 
Frederic Duncalf "The First Crusade: Clermont to Constantinople", in Sctton, (%3) 
1, 254-55. 


Grousset, Histoirc des Croisades, I, pp. 11-12, (¥) 


1۸ 
لقد كان ا جوع الذى عض بأنيابه معظم أنحاء الغرب الأرروبى فى سنة ۹۵١١م‏ 
وراء خروج الأعداد الغفيرة من الفلاحين والمعدمين خلف قادة العصابات التى شكلت ما 
عرف باسم «الحملة الشعبية»» أر «حملة الفلاحين »"“"ء لقد اكتشف الفقراء فى 
عبارات الباباء التى رصلتهم محملة بكشير من المبالغة بسبب وسائل الاتصال التى 
اعتمدت على النقل الشضاهى آنذاك. نغمة أخروية. فقد ربطوا أحوالهم المتردية 
باعتقادهم بقرب نهاية العالم التى ستنقلهم إلى أورشليم السماء. ولم يكن فى وسعهم 
أن يفرقوا بين أورشليم الحقيقية فى فلسطين؛ وأورشليم التى تخيلوها فى السماء فى 
أبهى الصور وأحلاها.""' ولأن المقهررين فى الغرب الأرروبى عشية الحروب الصليبية 
عاشوا فى إحباط وبؤس فإنهم رأوا فى الدعرة الصليبية فرصة هائلة اختلط فيها الطسعم 

الدنيوى بالرغبة فى الخلاص. 

ومن الطبيعى أن تروق الدعوة التى وجههاالبابا أربان الشائى فى كليرمون 
۵ م؛ لشن حملة مقدسة تحت راية الصليب» فی عيون فرسان الغرب الاقطاعى 
على نحو خاص. وعلى الرغم من كل ما قيل عن احج والحرب المقدسة "' فإن من 
الستحيل تفسير الدور الكبير الذى لعبه الفرسان الاقطاعيون فى الحركة الصليبية فى 
ضوء الدين؛ والئفسية الجماعيةء والاعتزاز بالمهنة التى نشأوا عليهاء لأن العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية الجافة كانت لها أهميعها. وریا كانت أهم منها فى عالم اليوم. 
ويستدعى هذا بالضرورة أن نتعرف على أحوال الفرسان لنعرف حقيقة دوافعهم. 


)۲۸( وصف سیجبیر (ا0ا٣٣عع0‏ عل ۲1٥(عع81)‏ سنة ۹۵١١م‏ بأنها «سنة مصائب» انعشرت المجاعة 
فی کل مکان. وأخذ الفقراء يهاجمون الأغنياء لسرقتهم وأشعلوا النيران فى متلكاتهم». 

: أنظر‎ 
Boase, Kingdoms and Strongholds, pp. 16-17; Bradford, The Sword and the 
Scimitar - The Saga of the Crusades, (London, 1974), pp. 30-31. 


Mayer, The Crusades, PP. 12-13; Runciman, A Hist. of the Crusades, İ, Pp. (%4) 
115. 


)۴١(‏ انظر ما سبق فى الفصل الأول من هذه الدراسة. 
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لقد كان من أهم خصائص القرن الحادى عشر الميلادى فى أوروبا الغربية بلورة 
النظام الاقطاعى الذى كانت مؤسساته آخذة فى التطور والنمو منذ القرن الفامن 
الميلادى. وقد قام هذا النظام؛ بشكله التقليدى الذى عرفته فرنسا فى القرنين العاشر 
رالحادى عشر الميلاديين. على أساس من ثلاثة عناصر هى : أرلا : عنصر شخصى 
بربط السيد الاقطاعى )1.0۲١(‏ بتابعه (۷۵8831)ء ويتمشل هذا العنصر فى رابطة الرلاء 
الشخصى الذى يدين به التابع لسيده. وقد اصطلح على تسميته السيادة والتبعية 
and vassalage)‏ inessاL0rd).‏ ثانیا : عنصر فعلی : وهو حيازة الإقطاع (٤1٥؟)‏ 
«فى مقابل تقديم الخدمة المسكرية المناسبة فى جيش السيد الاقطاعى. ثالغا : لا 
مركزية القضاء : وقد أتاح.هذا العنصر حقوقا قضائية للسادة الاقطاعيين على حساب 
سلطة ا ملك المركزية كما أوضحنا فى الصفحات السابقة. وفضلا عن ذلك صار الاقطاع 
بشكل نظاما قيميا وأخلاقيا واجتماعیا فى فرنسا القرن الحادى عشر الميلادى.("' 
وكان الفرسان الاقطاعيون نتاجا لهذا النظام بطبيعة الحال. 


ونكشف لنا ملحمة راؤول دى كامبرى"" عن مجموعة القيم والمشل التى تحرك 
الطبقة الحاكمة فى المجتمع الاقطاعى فى أوروبا فى المصور الوسطى. وتكشف هذه 
الملحمة عن أن القيم وا مثل الحاكمة فى المجتمع الاقطاعى كانت ثلاثا : )١(‏ البطولة 
والبسالة المسكرية اللتان كانتا تعتبران من الحسنات الاجتماعية؛ لأن الرجل القرى 


(۳۱) کانتور, التاریخ الوسیط؛ جا ص ۲۸۳-۲۷۵. 

(۳۲) الملحمة الفرنجبة الکبری «راؤول دی کامبری» C20۲31(‏ ءل اا۸۵0) كکتب فى صورتها 
المعروفة حالبا فى مطلع القرن الشانى عشر الميلادى» ببد أنها بنيت على أساس من الأحداث 
التاريخية وعلى الرغم من أنها قطعة من الأدب الشعبى الفرنسى الباكر إلا أن المزرخ يكن 
أن يجد نيها إشارات حقبقية عن سلوك النبلاء الأوروببين وقيم أبناء هذه الطبقة ومواقنهم. 
أنظر : 

Raoul de Cambrai, (transl. by J. Grossland, London, 1926), 

أنظر الترجمة العربية لبعض أجزاء الملحمة. قاسم» الحروب الصليبية؛ ص 10-0۷. 
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فقط كان هو الذى بستطيع توفير الأمن والحماية فى ذلك العصر الذى مزقته الجروب 
الاقطاعبة. (۲) كان الرلاء الشخصى هر عصب النظام الاجتماعى الاقطاعی» كسا 
كانت العلاقات الشخصية بين الأفراد هى الوسيلة الوحيدة لإقرار الالتزامات السياسية 
رالقانونية. (۴) كان ثمة نظام تصاعدى من روابط الولاء الشخصى يبدأ من القاعدة 
عند الفارس البسيط الذى يمتلك أرضا بالكاد تكفى لإعالته وتسليحه» حتى الهرم 
الاقطاعى عند القمة العى كان يفترض أن يكون املك متربعا عليها. 


ركانت فرنسا فى القرن الحادى عشر الميلادى نموذجا للمجتمع الاقطاعى» ولعل 
فان بين الأسباب الرثيسية التى دعت أربان الشانى لأن يوجه دعوته إلى أمرائها 
وفرسانها بعيدا عن السلطة الملكية القوية فى كل من ألمانيا والجلترا. على أى حال كان 
الوضع الاجتماعى/ السياسى فى فرنسا آنذاك تجسيدا للفكرة الاقطاعية القائلة : «لا 
أرض من دون سيد إقطاعى». وقد أدى هذا إلى دخول أعضاء المؤسسة الاقطاعية فى 
فرنساء منذ نهاية القرن العاشر الميلادي. فى نظام تصاعدي كون الهرم الاقطاعى الذى 
كان املك من «أسرة كابيه»""' على قمته. وله السلطة الاسمية على كار السادة 
الاقطاعيين. وقد كان يليه فى السلم الاقطاعى مباشرة عدد من «الأمراء الاقطاعيين» 
هم : کونت الفلاندرز» ودوق نورماندی» وکونت شامبنی» ودوق أقطانیاء وکونت تولوز, 
ثم دوق برجندیا. وکان لکل واحد من هؤلاء أفصاله. كما كان لكل فصل منهم أفصال 
تابعون له" وهكذا حتى نصل إلى الفارس العادى الذى يلك أرضا بالكاد تعوله 
وتکفیه."*"' وکان لكل عضو فى الهرم الاقطاعى التزاماته وواجباته تجاه سيده وتجاه 
(۳) عن حکم أسرة کابیه ئی فرنسا؛ انظر : كانتور» التاريخ الوسبط, جا ؛ ص .۵٤۹-۵٤١‏ 
)۳١(‏ اشتق اصطلاح فصل (821ء۷۵) من كلمة كلتية معناها «ولد» أو «صبى». وهنا يعنى أن 

أنصال القرنين السادس والسابع الميلاديين كانوا مجموعة من «الأولاد » أو «الصبيان». أى 

جماعات البلطجية الذين يقاتلون رجالا من ذوى الشأن والمكانة لساب رجل آخر من منطقة 


مجاورة. فقد كانوا أبعد ما يکونون عن الفرسان ذوى الشهامة الذين يصورهم الأدب الرومانسى. 
Painter, "Western Europe", pp. 11-12. (¥8)‏ 


۷ 
أتباعه من الأفصال حسبما يحددها العرف الاقطاعى. ولدينا عدة وثائق تحدد هذه 
الراجبات والالتزامات : منها وثيقة ترجع إلى سئة ١٠٠١م؛‏ تنقل لنا عملية الولاء 
الاقطاعی من فیکونت کارکاسون إلى مقدم دیر سانت ماری فی جراس''"' بفرنسا. 
رتبدأً الوثيقة على لسان النبيل الاقطاعى «باسم الرب» أنا برنار اتون فيكونت 
کارکاسون فی حضور « ..٠.‏ با أن السيد ليو؛ رئيس الدير المذكورء قد طلب هئى فى 
حضور جميع المذكورين أعلاه أن أعترف له بالولاء والتبعية مقابل القلاع والضياع؛ 
رالأماكن التى حازها أسلافى وأجدادي من أسلافه فى رئاسة الديرا مذكور إقطاعا لهم» 
رالتى ينبغى أن أحوزها كما حازوهاء فإئنى اعترفت بالتبعية والولاء للسيدرئيس 
الدير ليو كما ينبغى». 


ثم تقضى الوثيقة لتحده مفردات الاقطاع الذى حازه الفيكونت من رئيس الدير. 
کما یعترف بأنه وأسلافه یجب أن یأتوا إلى الدیر كلما عین رئیس جدید للرهبان لکى 
بجددوا التبعية والولاء. ثم بحدد بقية التزاماته الاقطاعية. 


وقد حدد أسقف شارتر فلبرت الحقوق والالتزامات المتبادلة بين السيد الاقطاعى 
وتابعه فى نص يعود إلى سنة ١٠٠٠م.""'‏ وبغروب شمس القرن العاشر الميلادى كانت 
حقوق وواجبات كل من السيد الاقطاعى والتابع (الفصل) قد تحددت واستقرت تاما. 
ولا كان الهدف الأساسي من التنظيم الاقطاعى هو التعاون فى الحرب» فقد قام العرف 
الاقطاعى على هذا الأساس. وكان الفصل ملزما بتقديم الخدمة العسكرية لسيده 
بحيث لا تتجاوز مدتها أربعين يوما فضلا عن عدة التزامات أخرى. وفى المقابل كان 
على السيد الاقطاعى أن يحافظ على تابعه» ولم يكن من حقه أن يحط من شأنه 


J.H. Robinson, Reading in European History, (Boston, 1904), vol. I, pp. (۳%) 
180-182. 

Fulbert of Charteson, The Duties of Lord and Vassal, in: Cantor (cd.), Med. (FY) 
World, pp. 176-177. 
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بالاهانة, أو بأى طريقة أخرى. وإذا لم يف الفصل بقسم الرلاء. الذى قطعه لسيده 
6 يتعرض لأن بنتزع منه إقطاعه بعد محاکسته فى بلاط سيده. أما إذا كان تصرف 
السيد الاقطاعى تجاه فصله غير لائق فيكون للفصل حق التحلل من الرابطة الاقطاعية 
التى عرفت باسم (i0ا).‏ وعادة ما كانت تبدأً بتكسير السنبلة الرمزية. أو 
السكين الرمزى الذى يعنى انتقال الاقطاع إلبه.“"' وكان هذا يعنى الحرب. بيد أن 
الحرب كانت حقيقة يومية فى المجتمع الاقطاعى. 

لقد كائت الحرب هى الحرفة الأساسية للفارس الاقطاعى. وكان يتم تدريبه منذ 
صباه على حمل سلاح الفارس ودرعه» واستخدام ذلك كله ببهارة. لقد كانت الحرب مهئة 
الرجل الراقى» إذ كان تعليمه منذ نعومة أظفاره يهدف إلى تكريس الخشونة جسديا 
وروحيا. فقد كانت مدرسته حجرة حارس فى مركز أو موقع عسكر» والقلعة هى 
منزله, كما أنه متأهب دائما لوقرع أى هجوم. ولذلك كان يقضي الشطر الأكبر من 
حياته متدربا على القعال» أو مشتبكا فى معركة حقيقية.""' لقد كانت الحرب 


مصدر فرح ومتعة للفارس الاقطاعى. 


أما أوقات السلم المملة فكان يقضيها بين الجدران الصماء فى القلاع الكئيبة إذ 
لم تكن ثمة وسائل للتسلية. ولم يكن هناك بديل من الصيد. ولذلك كانت المعركة هى 
قمة حياة الفارس؛ وفى كثير من الأحيان كانت هى النهاية لحياته أيضا. وعلى العموم 
كان الفأرس الاقطاعى فى غرب أوروبا القرن الحادى عشر الميلادى متوحشا همجياء 
مولعا باللذات الحسية. ولكنهم جمعوا بين هذا النمط من التدين الشكلى والوحشية 
التى ميزت سلوكهم العام.''“' ركان من عادة فرسان الغرب الأوروبى منح الهبات 


Bishop, The Pelican Book of the Middle Age, pp. Painter, "Western Europe", (%4) 


pp. 15-16; A History of the Middle Ages - 284-1500 (New York, 1954), p. 
118. > 


Charles, T. Wood, The Ages of Chivalry - Manners and Morals 1000-1450, (t۰) 


(London, 1970), pp. 100-101; Painter, "Western Europe", pp. 15-16; Bishop 
OP. cit., Pp. 85. 
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السخية للأديرة التى أسستها العائلة, أو تأسيس أديرة جديدة باععبار ذلك وسيلة 
للىكفي عن الخطايا. ولذلك كانت الدعرة إلى الحملة الصليبية وما يصحبها من 
غفران» مصدر إغراء لأبناء هذه الطبقة. 


ولم یکن الفارس یعیش فی مستوی معیشى أفضل كثيرا من مستوى الفلاحين 
فى أرضه إذ كان يأكل النوعية نفسها من الطعام؛ وإنما بكميات أكير» ويلبس اللابس 
نفسها التى صنعتها الفلاحات» ولكنه كان يمتلك عددا من الغياب أكثر من الفلاح الذى 
لم یکن يلك سوی ثوب واحد فى أغلب الأحوال. وکان يعيش مع زوجته فى بيت 
خشبى بحيط به خندق» صحيح أنه أكبر من بيوت أهل القرية ولكنه لم يكن أكشر 
راحة من بيوت الفلاحين الأحرار الموسرين. أما قلاع النبلاء فكان شكلها رحجمها 
رطريقة بنائها تعتمد على موارد السيد الاقطاعى» وما توفره له الأرض من ميزات. 
ورها كان هناك عدد قليل من الاقطاعيين يلكون داخل قلاعهم بعض المبانى الحجرية, 
مغل البوابة وبعض الأبراج. وقد كانت القلعة عنصرا هاما فى السياسة الاقطاعية؛ لأن 
تلعة بها حامية قوية» وتتوفر فيها المواد التمويئية» كانت تستطيع الصمود فترة طويلة 
بوجه أى هجوم أو حصار ضدها » بالوسائل المعروفة آنذاك.'“' 


ولم يكن الفلاحون؛ فقط, يعانون من الزيادة السكانية فى أوروبا القرن الحادى 
عشر الميلادى بالنسبة لموارد بلادهم المحدودة. إذ كانت الحقول الشحيحة لا تزال عاجرزة 
عن أن تعول سكانهاء ونيهم الفرسان بطبيعة الحال. ونتيجة ربط التبعية الاقطاعية 
بالأرض التي قنع فى المقابل كانت الاقطاعات أقل من عده الفرسان الطامصحين إلى 
الحصول على الأرض. وقد عرفت هذه الظاهرة باسم الجوع إلى الأرض» وقد تسببت فى 
كثير من الحروب الاقطاعية التى مزقت أوروبا تماما . وعند نهابة القرن العاشر الميلادى 
کان تقسيم الاقطاع إلى اقطاعات صغرى قد صار أمرا شائعاء وبذلت الكنيسة كل ما 


Hoyt and Chodorow, Europe in the Middle Ages, pp. 237-238. (£1) 
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فى وسعها لحصر نطاق الحرب فى المجتمع الاقطاعى فى القرن الحادى عشر الميلادى عن 
طريق الترويج لحركة «سلام الرب»."“ ولكن هذه الحركة لم تحرز نجاحا يذكر. 


كان ملك فرنسا فى القرنين العماشر والحادى عشر الميلاديين سيدا على كبار 
الأسراد الاقطاعيين كما أوضحناء بيد أنه لم يكن يتمتع بأى سلطان حقيقى على 
أنصاله من كبار الدوقات والكونتات. وطالما كان الملك القابع فى باريس عاجزا عن أن 
یهزم دوق نورماندی» أو كونت تولوز» فلم تكن له أى سيطرة حقيقية عليهما أو على 
غيرهما. ومن الناحية العمليةء فإن ملك فرنسا - سواء كان من الكارولنجيين أو من 
أسرة کابیه بعد سنة ۹۸۷م - لم يكن أكثر من مجرد دوق باريس."“' لقد كانت 
فرنسا فى حقيقة أمرها تحالفا بين الإمارات الاقطاعية التى استقرت حدودها فى نوع 
من الترازن السياسي البدائى في القرن الحادى عشر الميلادى» ولم يكن للملك سوى ظل 
من سلطة باهتة. لذلك اختار البابا فرنسا لتكون المكان الذى يطلق فيه دعوته إلى 
الحملة الصليبية. 


أما فى ألانيا فقد کان هنری الشالٹ (۱۰۳۹-١١١٠م)‏ وابنه هنرى الرابع 
(۱۰-١١٠١م)‏ بحاولان إرساء ملكية قوية ومسركزيةء على الرغم من أن مرد 
الأمراء المحليين جعل ألمانيا تعانى بعض الارتباك فى النصف الأول من القرن الحادى 
عشر الميلادى؛ وعلى الرغم من أن النزاع مع البابوية حول ترسيم الأساقفة (النزاع حول 
التقليد العلمانى) قد أدى فى النهاية إلى بروز سلطة الأسراء المحليين.“' وقبيل 


() انظر الفصل السابق. 
(£۳) کانتور, التاريخ الوسيط؛ جا؛ ص ۲۸۲-۲۸۱, 
Bishop, op. cit., p. 45; Painter, "Western Europe", p. 17.‏ 
(LE)‏ عن النزاع بين البابوية والامبراطورية حرل التقليد العلمانى» انظر : 
Hoyt and Chodorow, Europe in the Middle Ages, PP. 292-302; Barraclough,‏ 
The Medival Papacy, pp. 77-93.‏ 


وعن تأثير هذا النزاع على السلطة الملكية فى ألانيا وتحول البلاد إلى النظام الاقطاعى, 
أتظر : کانتور؛ التاریخ الوسیط؛ ج۲ ص ,۳۷٤-۴۳۷۱‏ 
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الحروب الصليبية كانت الامبراطورية مشغولة بصراعاتها في الداخل والخارج. أما فى 
الجلعرا فكان الملك يفرض سلاما قريا على توليفة غير مستقرة من السكان الذين 
تألفوا من الأنجلو - سكسون, والنورمان ذوى الأصول الدانمركية."“' وفى إسبانيا 
كانت مالك الشمال المسيحية تأخذ زمام المبادرة فى الهجوم ضد مسلمى الأندلس. ولأن 
كل الموارد والإمكانات الإسبانية كانت مطلوبة فى الحرب ضد المسلمين""“' فإن الإسبان 
لم يتمكنوا من المشاركة فى الأحداث التى شهدتها أوروبا عامة. ومن المساهمة فى 
الحملة الصليبية على نحو خاص. 


هذا هو الموقف السياسى فى أوروبا الغزبية عشية الحروب الصليبية؛ وهو موقف 
يكشف الدوافع التى حدت بأبناء الطبقة الاقطاعية من الفرسان إلى أخل شارة الصليب. 


لقد كانت الرغبة فى المغامرة وحب النهب من دوافع الأفراد حقاء ولكننا نعرف 
الملشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى واجهت طبقة الفرسان كلها وهى مشكلات 
جعلتهم يرون فى الحملة الصليبية منفذا للخروج من هذه المشكلات» إذ كانت هناك 
أزمة فى الاقتصاد الزراعى بجنوب فرنسا وايطاليا منذ سنة ٠‏ ۸0م أخذت تتفاقم 
حتى بلغت ذروتها سنة ٠٠٠٠١‏ ميلادية. وقد وصف لا رالف جلابير الوباء المخيف 
الذى عرف باسم «نار القدیس انطونیی» الذى كان يأكل أطراف البشر؛ كما حدثنا عن 
المجاعات الرهيبة التى طحنت أقاليم أوروبا آنذاك."' وکان هذا کله ناتجا من نقص 
الإنتاج وعجز الأرض عن إطعام أعداد السكان المعزايدة. وقد ذكر أربان الشانى 
لستمعيه من الفرسان ما نصه : «... هذه الأرض التى تعيشون عليها محاطة بالبحر 
من كل جانب» تحوطها سلاسل الجبالء وتضيق بأعدادكم الكبيرة» وهى لا تفيض 


ج > ا ت 
)£6( کانتور؛ المرجع الساہق؛ ج ص .FA1-F۳Yo‏ 
Benjamin W. Wheeler, "The Reconquest of Spain",pp. 31-40. (£)‏ 


Ralph Glaber, “Historiarum" in Bryce (eds.) The High Middle Ages, pP. (EY) 
35-36. 
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بالفروات الكبيرةء وإنما تكاد تعجز عن توفير الطعام لمن يقومون بزراعتها. وهذا هو 
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السبب فى أنكم تشنون الحرب ضد بعضكم بعض, وتقتلون بعضكم بعضا...». 


لقد كانت الكلمات التى نسبها روبير راهب رعس على لسان البابا تشير إلى 
حقيقة مؤداها أن الزيادة السكانية فى غرب أوروبا القرن الحادى عشر الميلادى من أهم 
الأسباب التى حفزت أبناء الغرب الأوروبى على البحث عن أرض جديدة وموارد جديدة 
خارج أوروبا. وإذ كانت جبهات التوسع الأرروبية عاجزة عن تحقيق هذه الطموحات» 
جاءت الدعوة إلى التوسع فى الشرق العربى» وبمباركة الكنيسة إشابة الحل السعيد 
للمشكلات الناجمة عن حرص العائلات الإقطاعية على عدم تقسيم الأرض الزراعية. 


لقد دأبت طبقة الفرسان على إتباع عدة وسائل للحفاظ على إقطاع العائلة دون 
تفتيت. ففي شمال فرنسا كان حق الإرث قاصرا على الإبن الأكبر, أما الأبناء الذين 
يعسغرونه فكان عليهم أن يبحشوا عن منفذ إما بالانضمام للكنيسة, وإما بالبحث عن 
وريثة أقطاعية (وهو مر نادر على آى حال)؛ وإما بالبحث عن مستقبل عسکری ص 
البارونات اللصوص,» وإما ضمن أتباع أحد السادة الاقطاعيين الكبار. ومن الواضح أن 
الحملة الصليبية جاءت متنفسا وصمام أمن لطبقة الفرسان التى كان عددها ينمو 
باستمرار. "“' لقد كان الحفاظ على مستوى معيشة العائلة ومركزها الاجتماعى 
يستوجب التضحية من جانب بعض الأفراد. وفى إيطاليا وفرنسا جئوب نهر اللوار تم 
تجنب تقسيم الأرض بعدة أشكال من الملكية الجماعية. كما أن المصادر التاربخية 
تحدثنا عن الملكيات الحرة التى لم تكن مرتبطة بأى التزامات اقطاعية. وقد عرف هذا 
الشكل باسم ملكية الأخوة )۲۵۲٥۴٣1۲1۸(‏ الذى تم ابتكاره لمنع تفتيت ملكبة الأرض» 


)٤۸(‏ من المهم أن نشير إلى أن البابا استغل هذه النقطة وهو يخاطب الفرسان الفرنسيين فى 
كليرمون - أنظر رواية روبير الراهب الذى كان من بين حضور مجع كليرمون : 
Robert de Rheims, "Historia Iherosolimitana", RHC, Occ,, HI, pp. 727-30.‏ 
أنظر الترجمة العربية : قاسم الحروب الصلييية ص .۸٠-۷۷‏ 
Painter, "Western Europe", p. 23. (£4)‏ 
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إذ كانت الأرض ملكية مشاعة بين الأخوة. وئى بعض الأحيان كان الأعمام» وأبناء 
الأخوة يشاركون فى الملكية. وإذا كان هناك عدد كبير من الورثة كان لابد لبعضهم من 
أن يلحق بالأديرة أو الكاتدرائيات.'* وكان هذا يعنى الفرار من قيود المائلة إلى 
الكنيسة بقيودها. وفي القرن الحادى عشر الميلادى» وفى القرن الثانى عشر الميلادى 
أيضا » كان الانضمام إلى الحملة الصليبية فرصة حقيقية للهرب من نظام ملكية الأخوة. 
كما كان فرصة حقيقية أمام المرء لكى يحقق استقلاله. 

على أى حال كانت ثمة أهداف ومطامع دنيرية عديدة وراء مشاركة أبناء هذه 
الطبقة فى الاشتراك فى الحملات الصليبية تبلورت كلها حول الرغبة فى التوسع 
وملكية الأرض» وفى طياتها تأتى أسباب فرعية عديدة. )٠١(‏ 


وعلى الرغم من أن غرب أوروبا فى القرن الحادى عشر الميلادى كان منطتة ريفية 
الطابع كما أسلفنا القول إلا أن هناك بعض الدلائل على بدايات متراضعة للصناعة 
اليدوية والتجارة. كذلك كانت المدن قد بدأت تظهر على اسححياء فى بعض مناطق 
أوروباء ولا سيما فى إيطاليا حيث لم تكن المدن قد اندثرت تاما. فقد استمرت عدة 
مدن ايطالية فى الحفاظ على علاقتها التجارية بالقسطنطينية طرال العصور الوسطى 
الباكرة""*ء إذ استمرت سفن التجارة تروح وتغندو بين العماصمة الإسبراطورية, 
وآمالفى» والبندقية تحت حماية الأسطول البيزنطى. 

وحول منتصف القرن الحادى عشر الميلادى كانت البندقية قد بنت أسطرلها القوى. 
وفى الفترة نفسها تقريبا كانت جنوا وبيزا قد بدأتا التجارة على طول شواطى البحر 
التوسط مع مارسيلياء وناربون؛ وبرشلونة. وقد أخذت جنوا وبيزا زمام المبادرة فى 


Ibid, p. 24. (0) 

)0١(‏ أنظر الدراسة التفصيبلية لدوافع الفرسان؛ اسم الخلفية الأيديولوية للحروب الصليبية» ص 
-۲۲. 
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الهجوم على أساطيل المسلمين التى كانت قد دأبت على مهاجمة موانيهما والاستيلاء 
على سفنهما. وقد ابتكرت مدن الشمال الابطالى الكوميونات التى عرفها أحد الباحثين 
بأنها « رابطة تجمع كل سكان المدينة؛ وليس التجار فقط؛ يرتبطون بقسم يتعهدون فيه 
بالحفاظ على السلام» والدفاع عن الحريات العامة وطاعة الحكامء"“' ولم يلبث كوميون 
جنوا وكوميون بيزا» وجمهورية البندقية التجارية أن فرضت نفسها على تجارة البحر 
المتتوسط. ثم لم تلبث هذه المدن التجارية أن تحولت إلى جمهوريات مستقلة غير 
خاعة لشلطة الكيسنة. وقد لعبت الان ن هذ الجمهرريات: هنا جنر تزا ء ورا 
هاما فى الحملة الأرلى فى مقابل السيطرة على موانئ شرق المتوسط؛ ولم تلبث البئدقية 
أن لحقت بهما فى هذا المضمار. ومثلما كان الفقراء من فلاحى الغرب الأوروبى نبحثون 
ن عة اة آنل هك اء الق ولا ان فسان ارا يحاولون التوسع 
لحل مشكلانهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الناجمة عن عجر الموارد الزراعية. 
كانت الجمهورية التجارية الايطالية الطموح تحاول أن تفوز بالثروة الطائلة التى نعم بها 
العالم الإسلامى؛ وأن ترث دور المسلمين فى تجارة البحر المتوسط وتجارة العالم. وجا مت 

ا حروب الصليبية فرصة للتوسع الأرروبى على شتى المستويات. 

وبینما کان الفلاحون يزيلون الغابات لكى يستزرعوا أرضهاء والفرسان يحاولون 
بلورة مؤسساتهم الاقطاعية طوال القرن الحادى عشر الميلادى» كان رجال الكنيسة أيضا 
يحاولون تطرير مؤسساتهم وإحكام سيطرتهم على الغرب الأوروبى. ومن المثير أن هذه 
كلها كانت خيوطا فى شبكة واحدة للتوسع والنمو وجدت ضالتها فى مشروع الحملة 
الصليبية الذى طرحه أربان الثانى. 


فخلال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين كائت الكنيسة الكاثوليكية قد تورطت 
فى الشثون العلسانية إلى حد بعيد, إذ كانت الأراضى الزراعية الشاسعة التى 


Bishop, op. cil., p. 46. (oF) 
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امتلكتها الأديرة والأسقفيات بشابة إقطاعيات تستوجب الخدمة العسكرية. وبالنعل 
قاد بعض رجال الكنيسة قراتهم الاقطاعية وهم يصرون على أن ذلك لا يشل انتهاكا 
للقانون الكنسى» ولكن معظم الأساقفة وسقدمى الأديرة عهدوا إلى وكلاء علمانيين 
بأداء الخدمة العسكرية الاقطاعية بدلا منهم. وكان السادة العلمائيون هم الذين يعيئون 
الأساقغة ومقدمى الأديرة داخل إقطاعاتهم وإماراتهم. وقد خدم رجال الكنيسة فى بلاط 
السادة العلمانيين مستشارين ورجال إدارة. وقد أضر هذا الوضع بالوظيفة الروحية 
للكنيسة إلى حد بعيد.“*' وانعكس هذا على حال الكنيسة الكاثوليكية عموما بين 
بابویة یوحنا الثامن (۸۸۲-۸۷۲م) ویوحنا الشانی عشر (۹0۵-٤٦۹م)‏ على وجه 
ا لخصرص. وكان بوحنا الثانى عشر «ذلك الولد الفاسد» فى الثامنة عشرة من عمره 
عندما اعتلى العرش البابوى» وقد قال لويد براند أسقف كريونا"*"' إنه مات بسبب 
إفراطه الجنسئ أثناء نومه مع إحدى عشيقاته."* مثالا واضحا على فساد البابوية 
رالكنيسة الكاثوليكية عامة. وفى القرن الذى أعقب وفاة يوحنا الثامن مات معظم 
البابرات فی حوادث قتل واغتیال ولم مت على سریره فی سلام سوی عدد قلیل منهم. 
فقد اغتيل يوحنا الشامن» وزج بستيفن السادس (٦۸۹۷-۸۹م)‏ فى السجن حتى 
لقی حتفه. أما بندكت السادس (۹۷۳-٤۹۷م)‏ فقد خنق» على حين قتل يوحنا الرابع 
عشر (۹۸۳-٤۹۸م)‏ فى كنيسة سانت أنجيلو. 


Painter, "Western Europe", p. 23; Bryce, The High Middle Ages, pp. 15-16. (0£) 
.۲۲۲-۲۲۱ أنظر أیضا : کائتور : التاریخ الوسیط؛ جا ص‎ 

(۵۵) عن لويد براند سقف کریونا (۳0۵ءC۲‏ اه مهام ]) الذى قام بسفارة إلى القسطنطينية 
لکی یخطب إحدی الأميرات البيزنطبات لابن سيده الامبراطور الألمانى أوتو الأول الكبير 


: أنظر‎ .)۹۷۳-۹۴۳۹( 
The Works of Luidprand of Gremona, (transl. by F.A. Wright, London, 
1930). 


Barraclough, The Med. Papacy, p. 63. (0) 


ركان هذا كله تعبيرا عن مدى هوان البابوية من ناحية» وعن أن البابوات كانوا 
من أبناء الأسر النبيلة التى رفعت كلا منهم إلى عرش القديس بطرس لأسباب تتعلق 
مصالح الأسرة وسياستها من ناحبة أخرى. وكانت المنافسة بين العائلات الأرستقراطية 
لجمل الكرسى البابوى عرشا وراثيا هى العامل الفعال فى جعل البابوية تخسر هيبتها 
وسيطرتها على العالم المسيحى الكاثولي 

ومن ناحية أخرى» فإن دخول الكنيسة فى النسيج الاقطاعى لمجتمع غرب أوروبا 
أدى فى النهاية إلى أن صارت الوظائف الكنسية تباع رتشترى. وكانت النتيجة أن 
أغلبية رجال الكنيسة كانوا جهلة فاسدين. وعلى العموم كانت أحوال الكنيسة تبعث 
TET‏ 


وف سن ١١۹م‏ تأسس دبر کلونی على يد الدوق وليم أمير أقطانيا أملا فى 
إصلاح الأرضاع الديرية المتردية.“"' وكان ذلك أول رد فعل واضح ومؤثر فى مواجهة 
الفساد الذي عانت منه الكنيسة الكاثوليكية. وفى مقابل العلاقات الاقطاعية التى 
كانت الكنيسة قد تورطت فيهاء حتى ذلك الحین؛ حرم دستور کلونى قبول أى أرض إذا 
كانت مشروطة بالخدمة العمسكرية. وسرعان ما انتشر دستور رهبان دير کلونى فى كل 
مکان» وفى شى بقاع أوروبا وجدت الأديرة الكلونية الى صار لها نفوذ ضخم. وبفضل 
مساعدة الإمبراطور الألمانى هنرى الثالث تم إصلاح الكثير من الأدير الألمانية. وصارت 
الأديرة الكلونية: مقصد كل المتحمسين والمخلصين من رجال الكنيسة. 


بيد أن أولئك المتحمسين من رجال الكنيسة لم يكونوا على استعداد لأن يقصروا 
حدود إصلاحاتهم على الأديرة؛ إذ كانت الممارسات السيئة والفاسدة لرجال الكنيسة 


. ۳۰۸-۳۰۳ کاتترر, التاريع الرسبط؛ جا ص‎ )۵۷( 
Barraclough, The Med. Papacy, pp. 63-66; Hoyt, Europe in the Middle Ages, 
pp. 279-292; Bryce, The Middle Ages, pp. 15-18. 

(۵۸) کانتور التاریخ الوسیط؛ جا ص ۳۰۸-۳۰۴۳. 


A۱ 


تير قلقهم. وأدرك الإصلاحيون أن هناك وسيلة واحدة لتحقيق أهدافهم هى تنظيم 
الكنيسة على أسس قرية؛ وبحكومة مركزية فعالة. ولذلك تحرلوا صرب البابوية التى 
تتبلور حولها الكنيسة الكاثوليكية. وكان البابا ليو التاسع أول البابوات الإصلاحيين. 
فبعد أن ارتقي العرش البابوی (۹٤١٠-٤٠١٠م)‏ عقد عدة مجامع دينية وأصدر 
عدة قرارات ضد السيمونية* وزواج رجال الدين» والعنف والتحلل الأخلاقى. وبهذه 
الطريقة صارت السلطة البابوية سلطة حقيقية وواضحة للعيان. وكانت النتيجة أن 
البابوية - التى كانت حتى ذلك الحين مصدر عار وفضيحة بالنسبة للجادين من رجال 
الكنيسة - كسبت تأييد الحركة الإصلاحية. ولأن البابا كان يتم اختياره براسطة 
القساوسة وشعب روما وهو ما كان يعنى أن النبلاء الابطاليين كانوا يتدخلون فى 
اختيار البابا بالشكل الذى يوافق مصالح عائلاتهم» فإن الإصلاحيين انتهزوا نرصة 
مواتية بعد وفاة الامبراطور هنرى الثالث؛ وتم إصدار مرسوم الانتخاب البابوى الشهير 
IL‏ وقد أنهت هل الرثيقة التى أصدرها البابا تيسقولا الفانى 
(۵۹١٠-١١٠٠م)‏ تدخل العلمانيين فى انتخاب البابا وقتصر هذا الحق على مجلس 
الكرادلة. رتقول الوثيقة : «... نحن (البابا نبقولا الثانى رسمنا وقررنا (" أثه عندما 
مرت بابا كنيسة روما العا مية فإن الأساقفة الكرادلة ينبغى أن يجتمعوا ويتدبروا الأمر 
ملياء ثم بلحىق بهم القساوسة الكاردبناليرن» ثم يوافق بقية رجال الكنيسة 


(«) السبمونبة : تعنى المتاجرة بالأشياء المقدسة. وهى نسبة إلى سيمون الساحر وهو شخص سامرى 
الأصل» ماهر نى فن السحر. تنصر وأراد أن يشترى من بطرس الرسول سلطان وضع الأيدى 
وصنع المعجزات. فخذل. (المحرر) 
(۵۹) کان هنری الغالت صديقا حسيما لأوديلر )0d110(‏ مقدم دير کلونی. وقد کان عپد هذا 
الامبراطور نقطة انطلاق بالنسبة لحركة الإصلاح الكلونية. عن تفاصيل التطرورات التاريخبة 
للحركة الإصلاح راجع : کانتور التاريخ الوسیط؛ جا ص ۳۰۵ وما بعدها. 
)1٠(‏ انظر نص المرسوم : 


Henry Bettenson, Documents of the Christian Church, (London, 1950), PP. 
140-141; (ed.), The High Middle Ages, pp. 88-9 


AY 


رالشعب على الانتخاب الجديد...» والوثيقة تمنع صراحة تدخل أى سلطة علمانية 
فى هذه المسألة. 

وقد تمكن الإصلاحيون من زيادة سلطة البابا على الكنيسة الكاثوليكية بأسرها 
من خلال عدة وسائل أهمها «المندوبون البابويون» الذين كان البابا يرسلهم فى مهمات 
متعددة فى شتى أنحاء العالم الكاثوليكى لتأكيد سلطته. وعند هذه النقطة بدأ 
الصراع على السلطة بين الكنيسة والدولة. وقد تفجر الصراع علنا عندما تولى 
هیلدبراند عرش القدیس بطرس تحت اسم جريجورى السابع سئة ۷۳١٠م.‏ وقد ارتبطت 
هذه الفتسرة كلها باسمسه فضعرفت باسم «الثورة ا لجريجورية»٠‏ أو «الإصلاح 
الجريجورى»."""' وقد اهتم جريجورى السابع بتدعيم سلطة البابوية إلى أبعد الحدود. 
وقد نسب إليه مرسوم يحدد أبعاد السلطة البابوية يتكون من ست وعشرين نقطة تدور 
كلها حول مهوم سمو البابوية على الدولة. وقد عرفت هذه الوثيقة «بالإملاء البابوى» 


^ (dictatus papae) 


وحن اعتلى جريجورى عرش البابوية وجد أن ا لجالس على عرش الامبراطورية 
هو الامبراطورهنرى الرابع الذى كان قد بلغ السن القانونية لتوه» ولكنه كان أقوى حاكم 
فى أوروبا. ومع هذا فإن «الشيطان المقدس» جريجورى السابع الذى كان قد انطلق فى 
سبيل تدعيم السلطة البابوية لم يتورع من أن يطلب من الملك الألمانى أن يوقف فورا 
نظام التقليد العلمانى الذى كان يتيح له التحكم فى تعيين كبار رجال الكنيسة» وهده 
بتوقيع الحرمان على الامبراطور إذا لم بمتشل للمرسوم الذى أصدره. وققر هنرى أن 
)٩(‏ کانتور؛ التاریخ الوسیط؛ ج۲؛ ص ۳۴۲۵-٤۳۷؛‏ 

Barraclough, The Med. Papacy, pp. 77-93; Hoyt, Europe in the Middle Ages, 


pp. 292-296; Southern, The Making of the Middle Ages, pp. 134-145; 
Painter, "Western Europe", pp. 25-28. 


E.F. Henderson, Selected Historical Documents of the Middle Age, (London (1Y) 
1896), pp. 366-367; Cantor Medieval World, pp. 195-196). 
.٥ه‎ ۲-٠١ الترجمة العربية لهذه الوثيقة : قاسم؛ الحروب الصليبيةء ص‎ 


Af 


بتصدى بقوة لطموح الباباء وعصقب مجمع دينى أيده فيه القساوسة الألان الذين 
ازعجتهم سياسة جريجورى السابع؛ أرسل المجتمعون فى وورمس إلى البابا سنة 
۱م رسالة حادة الكلمات تقول : «... قررنا بالإجماع... أنه لن يكون مقدورك أن 
تعرلى رئاسة الكرسى الرسولى بعد الآن... ». وتقضى الوثيقة لتصف البابا بالغطرسة 
والشر» وبأنه راهب مزيف» يعاشر امرأة فى ال حرام» وأن «... ارتفعت الشكوى فى كل 
مکان بأن كافة الأحكام والقرارات الصادرة عن الكرسى الرسولى» وأن الكئيسة كلها 
کہا عله ارا" 


وكان الرد الفورى من البابا الصدوانى خلع الامبراطور.“" ورقع عليه قرار 
الحرمان الذى أعطى الذريعة للأمراء ئى الأقاليم لإشعال نار التمرد من جديد ضد 
الامبراطور» مع التهديد بانتخاب غيره إذا لم بحصل على الغفران البابوى. ثم حدث أن 
استعد البابا لرحيل إلى ألمانبا لحضور انتخاب النبلاء الألمان لامبراطور جديد رى 
الوقت نفسه استطاع رجال الكنيسة الأ لان فى بلاط هنرى أن يقنعوه بأن الحل الوحيد 
هر أن يطلب الغفران البابوى حتى ينقذ عرشه. وبالفعل سافر الامبراطور إلى إيطاليا. 
وفوق قمة جبلية على مسافة قريبة سن بارناء كانت هناك قلعة كانوسا التى تملكها 
ماتيلدا صدبقة الباباء ولا تزال أطلال هذه القلعة العابسة باقية حتى اليوم توحى 
بالعداء مشلما كان حالها يوم قصدها هنري الرابع تحت ثلوج يناير. وعندما قابله البابا 
تحول استسلام الامبراطور إلى نصر سياسى. وسرعان ما عاد إلى ألانيا ليخمد ترد 
النبلاء الذين لم يتلقوا من البابا سوى خطاب يصف فيه خضوع هنری الرابع. (* 


Henry Betterson, Documents of the Christian Church, pp. 53-ff; Bryce, The (¥) 
high Middle Ages, pp. 90-92, 


أنظر الترجمة العربية : قاسم» الحروب الصليبيةء ص .0٤-0١‏ 
)1٤(‏ لدينا وثيقة بتاريخ فبراير ١۷٠٠م‏ تتضمن قرار البابا جريجورى السابع بخلع الامبراطور هنرى 


الرابع عن عرشه. 
Bettenson, op. cit., pp. 144-145,‏ 


AL 
وسرعان ما أدت تطررات الأحداث إلى تعيين بابا مضاد. وعندما طلب البابا مساعدة‎ 
روبرت جویسکارد زعيم النورمان فى جنوب ايطاليا جاءت جيوش الملك النورمانى.‎ 
ونهبت روماء واسترقت الآلاف من رجالها ونسائها بيعوا فى أسراق النخاسة. ولم‎ 
يستطع جريجورى أن يبقى فى المدينة المنهوبة. فغادرها مع جيش النورمان ليموت فى‎ 
منفاه داخل الحذاء الايطالى بعد وقت قصير.""" وعلى الرغم من موت جريجورى‎ 
السابع سنة ١۸١٠م إلا أن النزاع العلمانى» أى الصراع على السمو والسيادة بين الدرلة‎ 
والكنيسة ظل قائما لفترة طريلة بعد ذلك. وقد كان لهذا الصراع أثره فى شكل الحبلة‎ 
الصليبية الأرلى» إذ إن مساهمة الأ لان فيها لم تكن مساوية لمساهمة الفرنسيين الذين‎ 
وجه البابا إليهم خطابه."""' كذلك كان النزاع العلمانى من أهم دواع البابوية فى‎ 

الدعوة إلى الحملة الصليبية. 


لقد كانت البابوية راغبة فى توظيف الميول الحربية لفرسان الغرب فى خدمة 
أهدانها بحيث يشحقق السمو البابوى على الامبراطورية» ويؤكد هذا كلام المؤرخ 
القسیس فوشيه دى شارتر على أن البابا أربانالثانى كان حريصا على أن يسمو 
بالكئيسة.“' وما يسترعى الانتباه أن البابا وجه دعوته إلى الأمراء الاقطاعيين درن 
ا ملوك الذين كان نى خصومة مع كل منهم من ناحية» ولكى يكون النبلاء وسيلة 
البابوية فى التصدى لأولئك الملوك من ناحية أخر ى. وقد أشار وليم الصورى إلى هذه 


: أنظر نص الوثيقة فى‎ )٠١( 
Ephraim Emerton, The correspondence of Pope Gregory VII, selected letters 
from The Registrum (New York, 1932), pp. 111. 


Bishop, The Pelican Book, pp.53-64; Southern, The Making of the Middle (%1) 
Ages, p. 136; Barraclough, op. Cit. 87-90. 
: عن مدى مساهمة الألمان فى الحملة الصليبية الأرلى» أنظر‎ )1۷( 


Henry Hagenmeyer, "Etudes sur la Chronique de Zimmerm" Archies de 'Orient 
Latin, Tom, II, (Paris 1884), pp. 17-25; Fulcher de Chartres, Pp. 62’. 


Fulcher de Chartres, p. 62. (A) 


Ao 
٠*( الحققة أيضا‎ 


وهكذا كان اعتناق القوى الاجتماعية المختلفة لفكرة الحملة الصليبية تعبيرا عن 
صراع هذه القرى ضد بعطها البعض» كما كان - فى الوقت نفسه - تعبيرا عن 
التفاعلات الناجمة عن هذا الصراع. لقد كائت الحملة الصليبة إفرازا للتفاعل بين 
الكنيسة والإقطاع» كما سبق القول ومن ثم فإنها سعت لتحقيق أهدافهما. وكانت 
الدوافع التى حركت الجميع تتجه نحو بؤرة واحدة : هى التوسع فى الحخارج» وإيجاد 
مجال حيوى للنمو الحضارى الذى كانت أوروبا الغربية تعانى إرهاصاته فى ذلك الين. 


ولاشك فى أن الظروف السائدة فى الشرق قد شجعت البابوية على طرح مشروعها 
الكبير. وإذا كان البابا جريجورى السابع» والبابا أربان الثانى من بعده» قد استغلا 
أزمة الامبراطورية البيزنطية لصالح الكنيسة الكاثوليكية» بحيث بتم توحيد 
الكنيستين تحت زعامة بابا روماء فإن تطورات الأحداث لم تلبث أن غيرت هدف الحملة 
من القسنطينية إلى بيت المقدس. والحقيقة أن الفترة التى شهدت نضج الفكرة 
الصليبية فى الغرب الأوروبى كانت هى نفسها فترة التراجع والتدهور فى أحوال يزنطة 
على النحو الذى جعلها تلجأ للغرب اللاتينى - عدوها التقليدى - فى طلب المساعدة. 


عندما مات باسيل الثانى سنة ٠٠٠٠م‏ كان موته بشابة الخاتمة لفعرة باهرة متألقة 
فى التاريخ البيزنطى.'"' فقد ترك باسيل الشانى لخلفائه امبراطورية امتد سلطانها 


William of Tyre, A History of the Decds done beyond the sea, (transl, and (14) 
annonated by Emily Atwater Babcock and A.C. Krey, Colombia University 
Press, 1943), vol. 1, pp. 85. 


(۷۰) عن عص باسبل الشانی (11 511 8), (٩۹۷-٠۲١٠م)‏ الذى عرف باسم سفاح البلضار 


: أنظر‎ :(Bulgaroctonus) 
Michael Psellus, Fourteen Byzantine Rulers - The Chronographia of Michael 
Psellus, (translated with an introduction by E.R.A. Sweter, Penguin Books, 
1984), pp. 27-49. 
أنظر أيضا : وسام عبدالعزيز فرج» دراسات فى تاريخ وحضارة الامبراطورية البيزنطية‎ 


(الإسکندرية ۱۹۸۳)؛ ص ۳۲۸-۳۰۲. 


A٦ 
إلى مدى لم تصله منذ حملات هرقل المظفرة ضد الفرس فى القرن السابع المیلادی. بيد‎ 
أن خلفا ء باسيل الثانى لم بكونوا رجال دولة أو قادة عسكريين» فى الوقت الذى أحاط‎ 
الأعداء بالاميراطورية من كل جانب. فقد كان المسلمون على الحدود الشرقية وفى‎ 
البحر المتوسط مصدر إزعاج وتهديد» ولكن جيوش الامبراطورية كانت لاتزال قادرة‎ 
غلى التتضدى لهم وفى البلقان أخذ السلاف بشيرون المخاعب» وحاصر البلغار‎ 
تسالونیکا کما نهبت جیوشهم بلاد اليونان. ولكن الجيش البيزنطى تمكن من قمعهم فى‎ 
النهاية. وفى سنة ١٤١٠م هاجم الروس العاصمة بسبب امتيازاتهم التجارية تحت قيادة‎ 
فلاديير أمير نوفجورود؛ ولكئهم ردوا على أعقابهم وتحطم أسطولهم.""' أما فى‎ 
ايطاليا فقد كانت أوضاع الببزنطيين لاتزال جيدة على الرغم من فشل حملتهم ضد‎ 
مسلمى صقلية سنة ۳۸١٠م. وهكذا كان موقف الامبراطورية جيدا على الصعيد‎ 

المسكرى فى السنوات العشرين التى أعقبت وفاة الامبراطور باسيل الائى. 

وإذا كانت بيزنطة تمكنت من كبح جماح أعدائها القدامى فإن الساحة لم تلبث أن 
شهدت أعداء جدداء أكثر حيوية وجرأةء وأشد تصميما على تدمير الامبراطورية. وقد 
کان ظهورهم فى رقت غير ماسب تاما للامبراطورية التعسة التى كان يعتلى عرشها 
أفراد أل كشيرا من أن لارا الفراغ السياسى والعسكرى. وكان أهم أولئك الأعداء 
الجده؛ البشناق. والنورمان. والأتراك السلاجقة. 


والبشناق قبائل بدوية من أصل تركى» عرفهم البيزنطيون قبل القرن الحادى عشر 
الميلادى. ومذ تولی الامبراطور قسطئطین الشامن (۲۸-۱۰۲۵١١م)‏ عرش بيزنطة 
حتى نهاية القرن الحادى عشر الميلادى استمرت هجمات البشناق على جبهة البلقان. 
ولى عضر الامبراظرر قسطنطن التاسع مونو ماخوس (۲٤۱۰۱۷-۱۰م)‏ شنت هذه 
القبائل واحدة من أكثر هجماتهم تدميراء ودمروا ا لجيش الامبراطورى سنة ۵۳١٠م.‏ 


Peter Charanis "The Byzantine Empire in the Eleventh Century", in Setlon, (¥1) 
vol. I, pp. 180-81. 


AY 


رلكنهم لزمرا السكون خلال حكم الامبراطورة تیودورا (۱۰۵۹-۱۰۵۵م)؛ وحکم 
الامبراطور ميخائيل السادس (١١١٠-۵۷١٠م).‏ وهى فترة قصيرة على أى حال. ثم 
انضمرا فى هجوم كبير مع المجريين ضد الامبراطورية سنة ۵١‏ . م. وبعد خلم 
الامسبراطور ميخائيل السابع (١۷١٠-۷۸١٠م)‏ اندلعت الحرب الأهلية داخل 
الامبراطوريةء ما أتاح الفرصة أمام البشناق وحلفائهم من قبائل الأوز )02e5(‏ لنهب 
الأراضى البيزنطية فى البلقان.""' وكان هذا هو الحال عندما تولى أليكسيوس 


(PY 4 2‏ 
کومینینوس العرش. 


أما ا جهة الايطالية فقد بدأت المشاكل فيها بالغزو النورمانى لصقلية وجنوب 
ايطاليا.“". وعلى الرغم من أن المد النورمسانى فى جنوب إيطالبا قد انتهى 
بالاستیلاء على میناء باری (8۲) على البحر الأدرياتى» والذى كان يمل آخر ا لمعاقل 
البيزنطية فى ايطاليا؛ إلا أن كلا من الامبراطور روماتوس ديوجيئيس وخليفعه 
ميخائيل السابع كانا يأملان فى أن يفيدا من النورمان لكسر شوكة الأتراك السلاجقة 
من جهة» ویحاولان اتقاء أى هجمات أخرى یشنها روبرت جویسکارد؛ حاکم النورمان 
الطصوح» ضد الأراضى البيزنطية نفسها بعد أن بات سيد الجثوب الايطالى بلا 
منازع. ۷۰ وقد وأفق روبرت جويسكارد على مهادنة الامبراطورية البيزنطية فى وقت 
كانت فيه علاقته مع البابوية فى أسوأ أحوالهاء ورما كان يقصد أن يحول دون قيام 
تحالف بين الامبراطور البيزنطى والبابا الكاثوليكى ضده. وعندما أطاحت واحدة من 
مؤامرات القصر الشهيرة فى التاريخ البيزنطى بالامبراطور ميخائيل السابع سنة 


Pscllus, Chronographia, pasoim. (YY) 
Charanis, op. cit., pp. 182-187. (YF) 
: عن الغزو النورمانى لصقلية وجنوب ايطاليا؛ أنظر‎ )۷٤( 


Robert S. Lopez, "The Norman Conquest of Sicily", in Setton, vol. I, pp. 
54-67. 


Charanis, op. cit., p. 188. (¥o) 


A۸ 


۸ م وجد روبرت جويسكارد فيها فرصة سانحة للهجوم على الامبراطورية. ومن 
ناحية أخرى» كان البابا جريجورى السابع حانقا على البيزنطيين بعد نشل المفارضات 
معهم» ولذلك سارع إلى مباركة حملة جويسكارد على بيزنطة. وبينما كان القائد 
النورمانى بحشد جيوشه استعدادا لعبور البحر الأدرياتى ومهاجمة الأراضى البيزنطية 
كان النزاع على السلطة قد حسم لصالح الکو کن وان دة 
الذى دام سبعا وثلاثين سنة نقطة تحول هامة فى تاربخ الامبراطورية البيزنطية. 


وبينما كان البشناق يعيثرن فسادا فى ولايات البلقان البيزنطية» وبينما كان 
النررمان بهددون وجرد الامبراطورية ذاتهء كان الموقف فى آسيا الصغرى قد تدهور 
إلى درجة خطيرة» بحيث لم تعد الحدود بين ما تبقى بأيدى البيزنطيين وما استولى 
عليه السلاجتة, الذين غزوا هذه المناطق؛ واضحة. 


كان الأتراك السلاجقة الذين ظهروا فى القرن انامس الهجرى'""' / الحادى عشر 
اميسلادى علامة على بداية مرحلة جديدة فى تأريخ العالم الإسلامى رفى تاریخ 
الامبراطورية البيزنطية أيضا. لقد كان السلاجقة من الأتراك الغزء وهم قبائل بدوية 
مغل بقية القبائل تركية الأصل.""' وقد اعتنقوا الإسلام على المذهب السنى فى 
النصف الشانى من القرن الرابع الهجرى/ العماشر الميلادى. ثم تأقلموا مع المعطيات 


Runciman, A. Hist. of the Crusades, vol. I, pp. 67-68; Charanis, op. cit., pp. (¥7)‏ 
.188-189 
(۷۷) یذکر ابن القلانسی (ذیل تاریخ دمشق؛ ص ۸۳) فى حوادث سنة ٤۳١١‏ ه أن الأخبار وردت 
بظهرر راية السلطان طغرل بك محمد بن مبكائيل بن سلجوق. «... وقوة شوكة الأتراك. 
وابتداء دولتهم» واستيلائهم على الأعمال وضعف أركان الدولة البويهية...». 
وهله أول إشارة عند ابن القلانسى إلى الأتراك السلاجقة. 
(۷۸) انظر ما يلى عند الحديث عن أحرال المسلمين, أيضا : 


Claude Cahen, "The Turkish Invasion: The Selchukids”, in Setton, vol. I, pp. 
135-144. 


۸۹ 


الحضارية فى العالم الإسلامى. ريدأ دورهم العمسكرى والسياسى النشط فى الترن 
ا لخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى» وقد توجه طغرل بك بدخرل بغداد بثاء على 
دعوة من الخليفة العباسى سنة ۷٤٤ه/١١١٠م‏ لكى يخلصه من مسؤامرة حاكها 
أبوا لحارث البساسيرى لكى يبسط سلطة الحلافة الفاطمية الشيعية على بغداد عاصىة 
ا لخلافة العباسية السئية. وقد أخمد طفرل بك المؤامرة وقتل البساسيرى. ودخل 
السلاجقة بغداد ليحلوا محل البويهيين فى الهيمئة على الخلافة العباسية 
الشعفة )۷١(‏ 


وقد كان السلاجقة قد تمكنوا فى ذلك الحين من بسط نفوذهم على المنطقة الراقعة 
بين خراسان وبغداد وبات توسعهم» إلى الشمال والفرب» على حساب الأرن 
والبيزنطيين والفاطميين جميعاء أمرا حتميا. وقد أدت توسعاتهم إلى التوسع فى آسيا 
الصغرى طروال القرن الحادى عشر الميلادى» بيد أن توسعهم ظل على حساب الأرمن 
حتى عهد الامبراطور قنسطنطين التاسع (۲٤١٠-١٠١٠م).'*‏ ففى سنة ۸٤١٠م‏ 
شن إبراهيم بن اينال» أحد القادة السلاجقةء هجوما على الأراضى البيزنطية. ثم قام 
طغرل بك بقيادة هجوم بئفسه فى سئة ٤١١٠م.‏ وكان هذان الهجرمان فاتحة غارات 
كثيرة متكررة شنها الأتراك السلاجقة ضد الامبراطورية ('^. 


وفى سنة ١۵١٠م‏ نهبت قوات السلاجقة سيواس. ولكن وفاة صغرل بك سنة 
۳م غيرت من اتجاه الأحداث. ذلك أن خليفته وابن أخيه ألب أرسلان كان متزعجا 


(۷۹) ابن الأثير؛ الكامل فى التاريخ» ج٠٠‏ ص ١۹۸-1؛‏ ابن القلاتسى ذيل تاريخ دمشق؛ ص 
۸۹-۷, ويذكر أنه يسمى البساسيرى «الفساسيزى». وينسب إليه أنه كتب إلى الخليفة 
الناطمی المستنصر بالله» «.. یذکر له کونه فی طاعته وإخلاصه فی مرالاته وعزمه على 
إقامة الدعوة له بالعرأق..». 

(۸۰) عن عهد هذا الاميراطور, أنظر : .162-259 .°ض Psellus, 0P. Ci.,‏ 


Runciman, A Hist. of the Crusades, vol. I, pp. 60-61; Charanis, "The (A1) 
Byzantine Empire", pp. 188-189. 


.۹ 
من احتمال حدوث تحالف بين البيزنطيين والناطميين؛ ومن ثم هاجم العاصمة الأرمنية 
القديمة «مانى i«ة1»‏ واستولى عليها؛ ثم هاجم قيصرية فی إقلیم قبادوقیا ودمرها 
سنة ۷١١٠ء٠‏ ولم يكن بوسع الأباطرة البيزنطبين الضعاف أن يفعلوا شيئًا لصد هذه 

الهجمات "“. 


وفى شهر يناير سنة ۸٦١٠م‏ اعتلى العرش الامبراطورى فى القسطنطينية 
الامبراطور رومانوس الرابع دیوجینیس (۱۰۷۱-۱۰۹۸م). وقد کان جندیا محترفاء 
شجاعاء وصفه ميخائيل بسللوس (الذى كان من خصومه السياسيين) بالرعونة 
والغهور." وبعد عدة شهور كان الاميراطور على رأس جيشه لمنازلة السلاجقة على 
الرغم من نقص التنظيم والتدريب فى جيشه» وأحرز بعض النجاح بيد أنه لم يحقق 
نصرا حاسما. وى سنة ۹٦٠٠م‏ تصدى للسلاجقة الذين نهبوا تونية وهم عصائدون 
بغنائمهم وأجبرهم على تركها والفرار. ثم عاد إلى القسطنطينية ليمضى سئة ١۷١٠م‏ كلها. 


فى ذلك الوقت كان السلطان السلجرقى ألب أرسلان بعد حملة ضد الخلفاء 
الفاطميين فى مصر,؛ وآثر أن يعقد معاهدة أو هدنة مع البيزنطيينء وريا يكون 
الطرفان قد توصلا إلى اتفاق؛ ولكن غارات بعض أمراء السلاجقة المغامرين كانت تتم 
دون علم السلطان أحباناء وضد إرادته أحيبانا أخرى. وكانت نتيجة هذه الأحداث أن 
وصلت محاولة إرساء السلام بين الجانبين إلى طريق مسدود. وقول ابن الأثير : إن رد 
الامبراطور البيزنطى على السلطان السلجوقى بالسلام كان قاسياء إذ قال : «لا هدنة 
إلا بالرى».“ وهو ما يعنى أن الامبراطور كان قد عقد العزم على دخول عاصمة ألب 
أرساان. 


؛هإ۵١ ابن الأثير الکامل فی التاریخ. جا حرادث‎ )/۸۲( 
Runciman, op. cit., vol. I, pp. 62-63; Charanis, op. cit., pp. 190-191. 
Psellus, Chronographia, pp. 350-366. (AT) 


(۸4) ان الأثير. الكامل فى التاريخ» ج١٠٠‏ ص .1۷-٦۵‏ 


4۱ 


وهكذا وصلت الأمور إلى نقطة الالتهاب. وفى شهر رجب سنة ۳١٤ھ‏ (أغسطس 
١‏ م) التقى البيشان فى ساحة المعركة وانقشع غبار القتال عن هزع فادحة 
للقرات البيزنطيةء ووقع رومانوس ديوجنيس أسيراء وكان بذلك أول امبراطور بيزنطى 
بقع أسيرا بأيدى المسلمين."** وعلى الرغم من اللوم الذى وجهه بسللوس لرومائيوس 
بسبب هذه الهزية إلا أنه اعترف بأن الامبراطور قاتل بشجاعة. وقتل عددا من جنود 
الأتراك بسيفة “١‏ وبعد هذه المعركة التي عرفت فى تاريخ المنطقة باسم «معركة 
مانزكرت» أو «ملاذكرد» أو «منازجرد» (كما يسميها ابن القلاتسى وابن العبرى 
والفارقى) لم تكن ثمة قوات بيزنطية يمكنها صد الأنراك السلاجقة الذين جاءرا إلى 
هذه المنطقة بقصد الاستقرار الدائ. ٠١١‏ 


لقد كانت هزية البیزنطيین فى مانزكرت تعبيرا عن تردى الأرضاع الداخلية نى 
الامبراطورية أكثر من كونها سببا فى هذا الانهيارء إذ إن السنوات التى انقضت ما بين 
رفاة باسيل الثانى سنة ۵٠١٠م‏ وارتقاء اليكسيوس كومنينوس العرش الامبراطورى 
سنة ١۱۰۸م‏ شهدت تعاقب ثلاثة عشر امبراطورا على العرش بينهم امرأتان. وکان 
معظمهم رجالا عاجزين غير قادرين على مراجهة الظروف العصيبة ألتى عصفت 
بالاسبراطورية. لقد كانت الأحوال الداخلية متردية تماما فالمنازعات الداخلية والتمرد 
كانا من سمات الحياة السباسيةء كما أن المرترقة من الروس؛ والأتراك والآلان. 
والإمجليز» والنورمان والألمان والبشناق؛ والبلغار» وغيرهم كانوا عماد الجيش 


(۸۵) يقول ابن القلاتسى : (... وقتل من عسكر الروم الخلق الكشير بحيث امتلاً راد هناك عند 
التقاء الصفين..). انظر : ذيل تاريخ دمشق؛ ص۱۹؛ ابن العبري» تاريخ مختصر لدول؛ ص 
٥۵‏ أومان. الامبراطورية البيزنطية (تعريف مصطفى طه بدرء القاهرة ۱۹۵۲)؛ ص 
9 -1۹4. 


Pscllus, op. cit, pp. 355-356. (AY) 


Charanis, "The Byzantine Empire", 192-193; Runciman, A Hist, of the (AY) 
Crusades, vol. I, pp. 62-63; Chroniques de Miche! le Syrien (editee ct traduite 
Par J.B. Chabot) HI, p. 


۹۲ 
البيزنطى؛ ولم بكن هذا ما يكن أن يكون جيشا قويا. وفضلا عن تأثير المرتزقة 
السلبى فى الجيش كانت لهم تأثيراتهم السلبية أيضا فى البنية الاجتماعية فى 
الامبراطورية." وكان الاقتصاد الداخلى منهاراء والخزانة خاوية لدرجة «... أن 
أبوابها لم تكن تغلق...». كما تقول آناكومنينا التى أرخت لعهد أبيها الامبراطور 
البكتيرس كرمتيترمن:" وكانت الخررب الداغلية مزق الاسبراطورية عقب 

مائزكرت» وانتهت بصعود اليكيسوس إلى العرش سنة ١۸١٠م.‏ 


يقول المؤرخ ستيفان رنسيمان : إن أحوال الامبراطورية البيزنطية سنة ١۸١٠م‏ 
كانت غاية فى السوء» بحيث لا بقبل مسؤولية حكمها سوى رجل غاية فى الشجاعة, 
أو رجل على قدر كبير من البلاهة."' ولكن السنوات السبع والشلاثين التى تولى 
نيها أليكيسوس حكم الامبراطورية وسط أمراج السياسة والحرب الهادرة فى شرق المتوسط 
أثبتت أن الرجل لم بكن شجاعا فقط, وإنا كان غاية فى الكفا ءة والقدرة السياسية. 


کانت مواجهته الأرلی مع النورمان؛ فعندما اعتلی العرش کان روبرت جورد کارد 
دوق أوبوليا قد عبر الأدرياتى بجیشه ربصحبته راهب زعم أنه الامبراطور المخلوع 
میخائیل دوکاس. وأنه جاء لیعیده إلى عرشه. وتقول آنا کومنینا :"' إن جیش 
روبرت المكون من أعداد كبيرة من الفرسان والمشاة كانوا قد ضربوا خيامهم بالفعل فى 
ازاضی الامبراطورية فى شهر يونيو من سنة ١۸١٠م.‏ وإزاء هذا الموقف الصعب كان 
على أليكسيوس أن يفاوض البنادقة لكى يساعدوه بأسطرلهم القوى لقاء حصولهم 
على الامتيازات التجارية فى القسطنطينية. كما طلب مساعدة الامبراطور الألانى 
هئری الرابع؛ فارنل له وفدا قادو حن رجاله ویدعی مشیمس (۳۴5رطا۷) یطلب 


Charanis, op. cit., pp. 200-206; Runciman, OP. cit., vol. I, p. 65. (AA) 


Anna Comnena, The Alexiad, (translated from the Greek by E.R.A. Sweter, (A4) 
Penguin Books, 1969), p. 157. 
Runciman, A Hist. of the Crusades, vol. I, p. 71. (4.( 


Anna Comnena, The Alexiade, pp. 135-137. (41) 


۹7 


فيه غزو لمبارديا لكى يشغل روبرت جويسكارد عن غزو الامبراطورية البيزنطية. 
وعلى الرغم من أن أليكسيوس كوميئوس قد اضطر للهرب فى معركتين ضد النورمان 
إلا أن مساعدات البنادقة» وهجوم الامبراطور هنرى الرابع على ايطاليا للانعقام من 
البابا جريجورى السابع جعلت الخطر النورمانی يتلكأ كشيرا. ولکن موت روبرت 
جويسكارد المفاجئ سنة ۸۵١١م‏ أنهى هذه المراجهة المضئية التى استمرت بشكل دائم 
منل اعتلاء اليكسيوس العرش سنة ١۸٠١ءم.‏ وهكذا انزاح خطر النورمان مژقتا عن 
الامبراطورية اليزنطية."""' وفى هذه الحروب برز بوهيموند ابن جويسكارد الذى كان 
وخا هنآ رشا ةا لمل اللي الاولى. 


كانت هذه فرصة بالنسبة لألبكسيوس كومنيئوس لمواجهة البشناق والكومان فى 
ا لجبهة الشمالية. وقد فشل الامبراطرر فى مراجهتهم بالقوة العسكرية لأنهم هزمرا 
جيشه» ومن ثم لجأ إلى السلاح البيزنطى التقليدى وهو دبلوماسية الدس والوقيعة 
والرشوة. فقد جعل الكومان يحملرن السلاح ضد حلفانهم البشناق» وفی سنة ۹۱١٠م‏ جرت 
بينهما مواجهة حاسمة. وقزق البشناق شر بمزق» واختفوا من مسرح تاريخ المنطقة بعدها. ( 

أما السلاجقة فكانوا قد بدأرا بتوغلون فى آسيا الصغرى منذ سنة ١۷١٠م.‏ 
وأخذ سليمان بن قتلمش'“"' يتوسع على حساب البيزنطيين حتى استولى على معظم 
أنحاء آسيا الصغرى» منتهزا فرصة التخلخل السكانى وتدهور أحوال بيزنطة الداخليةء 
وفى العماشر من شعصبسان سئة ۷۷٤هھ/۸۵١۱١م‏ استولى سليسان على صسدينة 


: عن حروب البکسيوس ضد النورمان؛ انظر‎ )۹۲( 
Anna Comnna, The Alexiad, pp. 135-215; Runciman, A History of the 
Crusades, pp. 73-75; Charanis, "the Byzantine Empire", p. 214. 


Charanis, op. cit., p. 215. (AF) 

(44) يعتبر سليمان بن قتلمش المؤزسس المحقبقى لدولة سلاجقة الروم التى أستمرت موجودة حتى 
القرن السايع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى؛ وقد عينه ملكشاه والبا عملبها. أنظر : أحسد 
کمال الدین حلمی» السلاجقة ئى التاریخ رالحضارة (الکویت .)۱۹۸٩‏ ص ۳۹-٠ع.‏ 


4 
أنطاكية.""' وفى الوقت نفسه كان هناك أمراء من الأتراك أقل شأنا من سليمان بن 
قتلمش «مشل : «الدانشمند»» و«شاكا»» أو «منجوشك» يحاولون الاستيلاء على 
مديئة أو قلعة يحكمونها أيا کان عدد سکانها. ومن ورائهم كان التركمان الرحالة, 
بأسلحتهم الخفيفة وخيامهم وعائلاتهم؛ يطاردون البيزنطيين ويحلون محلهم فی آسیا 

٠٠١( الصغرى.‎ 


ولا رأى أليكسيوس أن من المستحيل طرد السلاجقة من آسيا الصغرى قرر 
مهادنتهم. وعلى الرغم من أن الأحوال ساءت بين البيزنطيين والسلاجقة بعد موت 
سليمان بن قتلمش سنة ۷۹٤ه/٦۸١١م""'‏ إلا أن الأسور ظلت مضطربة بين الجانبين 
f imme‏ ب .“ )4۸( 
حتی استولى على نيقية قلج ارسلان بن سلیمان فى سنة ۹۲١٠م.‏ 


كانت هذه هى الحالة على كانة الجبهات البيزنطية. وهكذا كان أليكسيوس 
کومنینوس عاکنا على تنظیم امبراطوریته؛ وإعادة بناء جیشه لتأمین حدوده. وکانت 
إعادة بناء الجيش البيزنطى تستوجب الاعتماد على المرترقة الذين صاروا عماد قرة 
الجيش البيزنطى من تلاشت المزارع الصغيرة التى كان أصحابها المصدر الأساسى جنوه 
الجيش. وكان أحد أسباب دخول الامبزاطور مع البابا أربان الشانى فى مفاوضات أن 
الأول يريد مساعدة البابا فى تجنيد المرتزقة من غرب أوروباء والشانى يريد انتهاز 
النرصة لكى يعيد توحيد كنيسة القسطنطينية وكنيسة روما تحت الزعامة البابوية. 


رالحقيقة أن أربان الثانى كان يواصل نفس سياسة سلفه البابا جريجورى السابع 
فى هذا الشأن. فالواقع أن البابا جريجورى السابع حاول أن يحول ورطة بيزنطة بعد 


(۹۵) اين القلانسى. ذیل تاریخ دمشق؛ ص ۱۱۷. 

Runciman, A Hist. of the Crusades, vol. I, p. 74. (4) 

(۷) أبن القلانسى؛ المصدر السابق؛ ص ۸١١-۱۱۹؛‏ أحمد كمال الدين حلمى السلاجقة؛ ص 
N=.‏ 

Charanis, "The Byzantine Empire", p. 215-216. (4A) 


A۵ 


معركة مانزكرت إلى ميزة ومصدر نفع للبابوية. فقد أراد إعادة توحيد الكنيستين تحت 
زعاسته بعد الالنشقاق الذى حدث سئة 0٤‏ . ا ولال سنة .۷٤‏ ام کان 
جريجورى السابع قد أعد خطة لحملة تتجه لإنقاذ القسطنطيئية تحت قيادت ٠‏ 
البيزنطى الذى تبناه نتيجة انقلاب أطاح بالامبراطور ميخائيل السابع من ناحية أخرى. 
جعل الشيطان المقدس (جريجورى السابع) يتخلى عن هذه السياسية. 


رجاء خليفته اربان الشانى ليواصل السياسة نفسهاء فسارع بتحسين علاتته 
بالامبراطور ألیکسیوس کومنینوس. ففى سنة ۸۹٠٠م‏ تلقى أليكسيوس رسالة من 
أربان الثانى بحفه فيها على إرساء السلا والانسجام بين الكنيستين. ويشكو من أن 
اسم بابا روما قد رفع من مراسيم بطري ركية القسطنطينية دوا سند من القانون 
الكنسى» ويطلب إعادة الاسم. ربعد مشاررات واجتماعات ومناقشات بین الیکسیوس 
ورجال الكنيسة البيزنطية اقترح الكنسيون حلا وسطا. وعلى الرغم من أن كل هذه 
المحاولات لم تسفر عن أى نتائج حاسمة إلا أن العلاقات تحسنت نسبيا بين البابوية 
والامبراطورية البيزنطية.''“ 


وعندما قابل الامبراطرر البيزنطي الكونت روبرت أمير الفلاندرز أثناء قيامه 
برحلة حح إلى فلسطين طلب منه أن يرسل بعض الفرسان للعصمل فى أجسيش 
الامبراطورى لدفع خطر السلاجقة. ويشور الجدل بين المؤرخين حول صحة خطاب يقال إن 
ena et taman‏ 
(۹۹) عن هذا الموضوع» انظر : إسحق عبيد؛ روما وببزنطة - من قطبعة فوشيوس حتى الغزو 
اللاتينى قنسطنطین ۱۲۰٤-۸۹۹‏ - (القاهرة؛ ۱۹۷۰م). ص ٠۴۹-۲۵‏ 


: انظر الوثائق التى تتضمن مراسلات جريجورى السابع بهذا الشأن وهی ست وثائق‎ )١٠.( 
Archives de Orient Latin, tom I, Pp. 56-61. 
Charanis, "The Byzantine Empire!, pp. 217-218: Mayer, The Crusades, p. 8; (1.1) 
Frederic Duncalf, "The Councils of Piacen and Clermont," in Setton, I, p. 
66. 


قاسن» الخلفية الأيديولوچية؛ ص .١٠١-١١۶‏ 


۹٦ 


أليكسيوس أرسله إلى الكونت روبرت بعد رجوعه إلى بلاده يذكره بوعصده بإرسال 
الفرسان."“' ولدينا وثيقة أخرى عبارة عن خطاب أوردته المصادر التاريخية 
اللاتينية فى تلك الفترة زعمت أن تاريخه فى الفترة ما بین أغسطس سنة ٤۹١٠م‏ 
ويناير سنة ۹۵٠٠م؛‏ وهو خطاب منسوب إلى اليكسيوس كومنينوس موجه إلى 
البابا أربان الثانى «ركل المؤمنين فى الغرب» يطلب e‏ لمواجهة المسلمين الذين 
يهددون الامبراطورية البيزنطية. ولكن الشك يحوط بحقيقة هذا الخطاب» وريا كان من 
بين الرثائق المرورة التى استخدمتها N TOT‏ اذ إن 
الأوضاع البيزنطية كانت قد استقرت فى ذلك الحين» ولم يعد النطر السلجوقى محدقا 
بالا اطر رة مفلا کان اال قبل عقن ترات كما أن الام اطور الیکسرس کان 
يطلب من الغرب شيئا أصبح مألوفا فى الجيش البيزنطى منذ فترة طوبلة» وهو المرتزقة 
الغربيون الذين باتوا يشكلون قسما هاما من هذا الجيش. أما الحملة الصليبية فكانت 
آخر ما یخطر على بال هذا الامبراطور الذکی» على نحو ما ستؤکده تصرفاته حیال 
ادال اة الأول فا 


ونی مارس ۰۹۵٠م‏ عقد البابا أربان الشانى مجمعا فى بياكنزا بإيطالياء ودعا 
إلبه الأساقفة من ايطالياء وبورجندى» وفرنساء وألمائياء وبافارياء وغيرها من البلاد؛ 
لناقشة بعض أمور تشعلق بالكنيسة وإدانة البابا المضاد الذى عينه الامبراطور هثرى 


: انظر الترجمة العربية لهذا الخطاب فى‎ )٠١۲( 
جوژيف نسيم يوف..العرب والروم واللاتين فى الحرب الصليبية الأولى» (دار المعارف. الطبعة‎ 
.۳۰۹-۳۰۷ الغانبة ۹۷٩۱۹)؛ ص‎ 
من الكتاب نفسه.‎ ٠٤-۵٠١ انظر أيضاء ص‎ 
: أنظر أيضا النص الأصلى‎ 


Hagenmeyer, (ed.), Epistolae et EÊ and Historiarum Belle Sacri 
Speçtantes (Hcidelburg, 1901), pp. 129-136. 


)۱.۳( أنظر نص اللنطاب فى .101-105 AOL, tom. IL, pp.‏ 
وأيضا : قاسم الخلفية الأيديولوچية» ص ١١١-١١١‏ وعن حقبقة المساعدة العسكرية 
التى طلبها أليكسيوس من الٻاٻا أنظر : .227-28 .صض Duncalf, "The Councils",‏ 


۹۷¥ 


الرابع. وقد حضر هذا المجمع عدد من كبار الزعماء الملمانيين ما یکشف عن مدی نجاح 
أربان الشانى فى توطيد مركزه. وقد مشلت سفارة من القسطنطينية أمام هذا المجمع 
ومعهم طلب من الاسبراطور البيزنطى إلى البابا لكى يحث المحاربين الغربيين على 
مساعدة الامبراطورية الشرقية. وبالفعل خطب البابا فى الجماهير المحتشدة فى الحقول 
المفتوحة, والتى لم يكن مكنا أن تستوعبهم أى كنيسة, رطلب من الموجودين أن 
بقدموا للامبراطورية الشرقية كل مساعدة غكنة ٠٠١‏ 


ولم يكن هناك سسوی مصدر واحسد عن مجمع بیساکنزا هو المؤرخ برنولد 
الکونستاسى (ع .''*)Bern01d o۴ C084‏ ولكن هذه الرواية التى بتقبلها 
المؤرخون باعتبارها رواية صادقة تأكدت من خلال مصدر آخر وهو عبارة عن حولية 
بيزنطية من القرن الثالث عشر الميلادى» تم اكتشافها منل نصف قرن مضى تقريبا. 
وقد أكدت هذه الحولية رواية برنولدء كما أوضحت أن الامبراطور البيزنطى أليكسيوس 
كومنينوس قد طلب النجدة من مجمع بياكئزاء كما ركز أيضا على طلب النجدة لمدينة 
بیت المقدس, لأنه کان یری أن استخدام اسم القدس سيكون له وقع حسن من حيث 
الدعاية فى أوروبا الغربية. بيد أن الامبراطور كان يحلم باستعادة الأناضول من الأتراك 
السلاجقةء ولم يكن يفكر في شن حملة صليبية. لقد كان الامبراطور يريد بعض 
المرتزقة فى أعداد قليلة تنضم إلى جيشه بحيث يكن السيطرة عليهاء ولكنه لم يكن 
يتوقع تلك الجيوش الضخمة التى كونت الحملة الصليبة الأولى."" على أى حال 


Mayer, The Crusades, p. 8; H. Hagenmeyer, "Etudes sur la Chronique de (1.£) 


Zimmern", en AOL , tom. H, pp. 66-67; Dunca "The Councils of Piocenza 
and Clermont", pp. 228-229; Runciman, A History of the Crusades, I, pp. 
103-105. 


Bernold of st. Blaise, Chronicom (Monementae Germani His toriarum, SS., V). (4۰6) 
۰م‎ ٠ وقد مات بونولد هذا سنة‎ 

: عن هذا الموضوع أنظر المناقشة الحفصيلية لدانا مونرو‎ )۱۰١( 
D.C. Munro "Did the Emperor Alexius I ask for Aid at the Council of Pia 


Cenza?" American Historical Review, XXVH, (1922), pp. 731-733 of. Mayer, 
The Crusades, p. 8; Duncalf, op. cit, pp. 229-230. 


۹۸ 
تقول الرواية : إن البابا جعل الحاضرين يقسمون على الذهاب لمساعدة الامبراطور 
البيزنطى بكل ما فى وسعهم من قوة. 

ولابد من أن فكرة الدعوة إلى حملة صليبية» على النحو الذى تم فى كليرمون 
بعد عدة أشهر قليلة, قد اختمرت فى وجدان البابا وعقله خلال الرحلة من ايطاليا إلى 
فرنسا. وهكذا كان الموقف عشية الحملة الصليبيةء إذ وجدت البابوية ذريعتها النهائية 
فى هذه السفارة البيزنطية إلى بياكئزا وكانت القوى الاجتماعية فى الغرب الأوروبى 
جاهزة لكى تنفد دعوة البابا. 


تر ماذا كانت أحوال الشرق العربن الإسلامى آنذاك؟ 


عشية الحروب الصليبية كان التمزق السياسى رالتناحر العسكرى مسخيما على 
العالم العربى. رفى ظل هذه الظروف نجح الصليبيون فى زرع إمارتهم وملكتهم. لقد 
انتصرت الحملة الصليبية الأولى بغضل هذا التمزق وحاز الفرنج انتصاراتهم الأرلى؛ وتم 
محو الامارات العربية والاسلامية الصغيرة فى بلاد الشام؛ واحدة تلر الأخرى فى 
طيات الموجة الصليبية. وكانت إمارة سلاجقة الروم» وعاصمتها نيقية. أول ضحايا 
التشرذم السياسى من جهةء والهجوم الصليبى من جهة أخرى» ثم تلتها بقية الامارات. 
ولنعرض لهذا بشئ من التفصيل. 

ففى النصف الثانى من القرن الخامس الهپجری (الحادى عشر المیلادیى) كان 
المسلمون فى المنطقة العربية موزعين فى ولائهم السياسى بين ال خلاقة العباسية السنية 
فى بغداد والغلافة الفاطمية الشيعية فى القاهرة. وبالإضافة إلى النزاع والتخاصم بين 
الحلافتين فان أحرا الهما الداخلية كانت مرتبكة بالقدر الذى جعل بلاد الشام - وهى 
ا لمجال الحيوى الذى تنازعت الخلافتان السيادة عليه - موزعا بين عدة إمارات صغيرة. 
فقبيل الحملة الصليبة الأولى كانت كل مدينة كبيرة فى بلاد الشام تقريبا إمارة مستقلة 
تحت حكم حاكم عريى» أو من الأتراك السلاجقة. وكائت مشاعر الحقد والشك المتبادلة 


۹۹ 


بين هذه الكيانات السياسية الصغيرة سببا فى العداء السياسى والعسكرى الذى سبب 
تنافر هذه القرى وعدم توحدها فى مواجهة الغزو الصليبى. 


كانت الأحوال السياسية الداخلية فى الخلافة العباسية قد جعلت النلافة رهيئة 
لدى البويهيين الشيعة. وفى سنة ۷٤٤ھ‏ (0١١٠م)‏ جح السلاجقةء بزعامة طغرل 
بك فى القضاء على النفوذ الشيعى فى بغداد بعد قتل البساسیری الذى أراد أن 
بحدث انقلابا سياسيا لصالح النلافة الفاطمية من داخل عاصمة الخلافة العباسية. ٠١١(‏ 
حقبقة أن هذه الواقعة كانت بغابة الدفعة التى أنعشت الحلافة العباسية بفضل الحيوية 
المسكرية للأتراك السلاجقةء ولكن الفاتحين الذين جاءوا منقذين سرعان ما بدأوا 
يتصرفون باعتبارهم غزاة؛ مشلما يحدث غالبا. 


لقد صارت المنطقة بين خراسان وبلاد الشام وحدة سياسية واحدة تتبع الئليفة 
العباسى إسميا؛ ولكنها تدين با لخضوع الفعلى لسلطة سلاطين السلاجقة العظام 
(طفرل بك ألب أرسلان. وملكشاه). ومنذ وقت مبكر اتجه السلاجقة نحو الشمال 
رالغرب على حساب الأرمن والبيزنطيين والناطميين. وفى الوقت الذى كانت قرات ألب 
أرسلان تضرب فلول الجيش البيزنطى بعد أسر الامبراطورا لمهزوم رومانوس ديوجينيس 
فی ملاذكرد سئة ١۰۷٠م‏ كانت قرات أحد القادة التركمان قد استولت على بيت 


المقدس من الفاطميينء وهو «اتسز بن اوی ۹۸ 


وفى سنة ١۷٤ه/۷۷١٠م‏ عين ملكشاه أخاه تاج الدين تتش واليا على الأجزاء 


التى استولى عليها السلاجقة فى بلاد الشام»""'' وفوض إليه مهمة الغزو مستقبلا 
فی هذه ا مناطق. کا عین سلیمان بن قتلمش واليا على بلاد الروم (أى آسيا 


(۱۰۷) ابن القلانسى؛ ذیل تاریخ دمشق؛ ص .۸٩۹-۸۷‏ 


۹۹-۸ المصدر فسده؛ ص‎ (١ .۰۸( 
Claude Cahen, "The Turkish Invasion", p. 144. 


(۱۰۹) أحمد كمال الدين حلمى» السلاجقة. ص ۴۹-۳۸. 


1.۰ 


الصغرى). وقد أدى هذا الاتجاه إلى استمرار التوسع السلجوقى فى بلاد الشام على 
حساب الفاطميين والقوى المحلية. وفى آسيا الصغرى على حساب البيزنطيين. 


وبعد حصار فاشل ضد حلب قاده جيش تتش مع حليفه أمير ا موصل «شرف 
الدولة مسلم العقيلى» استطاع هذا الأخير أن بقتنص المدينة لفسه من آخر أمرائها 
أبر الفضائل سابق بن محمود آخر الأمرا ء المرداسيين الذين ظلوا يحكمون حلب حوالى 
نصف قرن من الزمان.' وهكذا قامت فى حلب إمارة قصيرة العمر سنة ۷۹١٠م‏ 
رقد أورد ابن القلانسى هذا الخبر بصورة مقتصبة للغاية. إذ قال فى حوادث سنة 
۲ھ «.. فیها تسلم شرف الدولة مسلم بن قریش حلب» .۱۱ 


من ناحية أخرى كان الأمير التركانى أتسز قد استولى من الفاطميين على 
معظم أنحاء فلسطین. ونی سنة (۸٦٤ھ/۱۰۷۹م)‏ کانت دمشق تعانی من تدهور 
اقتصادى وغلاء فاحش فى الأسعار» ونقص فى الأقرات اقترب من حافة المجاعة,ء ما 
اضطر أهلها إلى تسليم المدينة إلى أتسز بالأمان.""' وقد أغرى هذا النصر أتسز 
بالسير إلى مصر لمحاولة الاستيلاء عليها والقضاء على النلافة الفاطمية» ولكن أمير 
الجيوش بدر الجمالى ألحق به هزية منكرة. «وأفلت هزيا بنفسه فى نفر يسير من 
أصحابه ». ثم وصل دمشق.. وبعدها جا ءت أخبار وصول تتش إلى بلاد الشام» وبذلك 
صارت دمشق إمارة ER‏ 


ودار الصراع بين سلاجقة الشام» بقيادة تتش وسلاجقة الروم» بقيادة سليمان بن 
فتلمش حول السيادة على حلب. وانتهى القتال سنة ۷۹٤/١۸١٠م‏ بمصرع سليمان 


(۱۱۰) سعد عاشور العلاتات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطی؛ یروت ۱۹۷۲؛ ص 
4۸ 04. 

(۱۱۱) ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق؛ ص .٠١۳‏ 

(۱۱۲) المصدر نفسه. ص .٠١١۹-۱۰۸‏ 

(۱۱۳) المصدر شه ص .١١١-٠١۰۹‏ 


۱۰.۱ 


رتحول حلب إلى إمارة سلجوقية.“"' وكان من النتائج السلبية لمصرع سليمان بن 
تعلمش ازدياد حدة التفكك والتشرذم السياسى بين السلاجقة. 


ولسنا نقصد أن نتتبع تفاصيل الأحداث السياسية والمسكرية الكثيرة 
رالمعشابكة المتلاحمة فى الفترة السابقة على الحملة الصليبية الأولى» لأن هذه الدراسة 
لا تهعم بهذه الأحداث فى حد ذاتهاء وإنما تهتم بإبراز الحقبقة القائلة إن المنطقة المربية 
فى أخريات القرن ا حامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى كانت نهبا للمعارك بين الحكام 
الكشيرين الذين اقتسموا حكم مدنها وأقاليمها بصورة فسيفسائية مربكة. 

فالئلافة الفاطمية كانت قد دخلت مرحلة التدهرر السياسى الداخلى بعد أن سيطر 
الوزراء العظام على الخلفاء» وحولوهم إلى دمى يحركونها كيفما شاءوا. وعلى الرغم 
من محاولاتهم المسكرية المتكررة إلا أن الفاطميين فشلوا فى استرداد نفوذهم الضائم 
نى بلاد الشام. وكانت الحلافات السياسية والمعارك العسكرية تشتعل بينهم وبين 
الأتراك السلاجقة حماة الخلافة العباسية الطامحين إلى ضم الشام ومصر تحت رايتهاء 
كما كانت هناك منازعات بين السلاجقة والسلاجقة» وبين السلاجقة وحكام الإمارات 
المرببة.. وهكذا. 


فعندما وصل الصليبيون إلى المنطقة كانت هناك إمارة فى حلب يحكمها رضوان 
(1۱۱۳-1۰40م( المرالى للفاطميين وكان العداء مستحكما بينه وبين إمارة دمشق 
التى يحكمها دقاق الموالى للخلانة العباسية السنية (۹۵١١٠-١٤١٠١م).‏ أما إمارة 
شیزر على نهر العاصی قرب حماۃ فکانت تحت حكم بنى منقذ» الذين برز منهم الفارس 
الؤرخ الشاعر «أسامة بن منقذ »» على حين كانت طرابلس تحت حكم بنى عمار الشيعة 
أما بيت المقدس فقد ظلت بأيدى السلاجقة حتى استعادها الفاطميون فى سنة ۹۸٠٠م‏ 
أثناء وجود الصليبيين فى أنطاكيةء ولكنهم لم يلبشوا أن فقدوها بعد مذبحة مروعة 
ارتکبیا الصليبيون الأرائل بعد أن استولرا على القدس التى كانت هدف رحلتهم ذات 


.١٠۹-۱۱۸ المصدر نفنسه. ص‎ )۱١١( 


1.۲ 
الألف ومائتى ميل. أما مدن الشمال فى آسيا الصغرى وأعالى بلاد الشام» والتى 
أخذت تنتقل من حكم البيزنطيين إلى حكم المسلمين» ثم العمكس» بطريقة تبادلية 

وإيقاع سريع» فكانت ضحية التخريب والتدهور السكانى. 

لقد كانت هذه الكيانات السياسية المتصارعة كلها متورطة تماما فى الحروب 
را لمنازعات على مدى قرن كامل قبل قدوم الصليبيين. وعندما قدموا لم يكن لدى 
الحكام سوى ميراث طويل من الشك والمرارة تجاه كل منهم للآخر. ومن شم مضت قوات 
الصليبيين كما تقضى السكين فى الزبد. وفى طيات الموجة الصليبية الأولى غرقت هذ 
الإمارة الصغيرة واحدة تلو الأخرى. وكان سقوط مدينة نيقية فى أيدى قوات الحصار 
الشتركة من الصليبين والبيزنطيين صدمة ونذير خطر لجميع القوى الإسلامية» ولكن 
الأنانية وضيق النظر جعل تلك الصدمة. وذلك النذير بلا فائدة. 


النصلالثالك 


الحملات الصليبية : عرض تاريخى 


أحداث الحملة الصليبة الأرلى - الكيان الصليبى - رد الفعل 
العربى الإسلامى - عماد الدين زنكى وتحرير الرها - الحملة الثانية 
- نور الدين سحسود وتوحيد الجبهة العربية الإسلامية - حطين 
وتحرير القدس - المحسملة الصليبة الشالشة - خلضاء صلاح الدين 
والتشرذم السباسى - الحملة الرابعة - الحملة المنامسة - فردريك 
الشانى والكامل الأيوبى - الحملة السابعة وقيام دولة سلاطين 
المماليك - نهاية الرجود الصليبى فى فلسطرن, 


كليرمون فى السابع والعشرين من نوفمبر سنة ۵م 


هلة المدينة الصغيرة فى الجنوب الفرنسى أصبحت رمزا إلى بداية أكبر حركة فى 
تاریخ الغرب الأوروبى فى العصور الوسطى. كما أن هذا اليوم من شهر نوفمبر كان 
هكن أن تطريه سجلات النسيان التى تطو ى أياما كشيرة متشابهة » بيد أنه صار 
نقطه البدابة لهذه الحركة التى مثلت ظاهرة تاريبخية فذة لاتزال تغرى المؤرخين 
والباحثین بدراستها. 
کان أربان الثانى قد أعد خطبة احتفالية بمناسبة انتهاء الأعمال التى ناقشها 
مجمع کلیرمون على مدی الأيام التى مضت منذ بداية انعقاده فى اليوم الثامن عشر 
من شهر نوفمبر. ويبدو أن البابا الذى أعد نفسه للدعوة إلى حملة مقدسة تحت راية 
الصليب قد استعد لهذا اليوم الاستعداد الذى يضمن له النجاح إذ أنه طلب من الأساقفة 
ومقدمى الأديرة الفرنسيين ان يدعوا كبار الأمراء الاقطاعيين فى مناطقهم. 


لسماع البابا. رقد حفظ الزمن عدة وثائثق تتضمن مراسلات البابا بهذا الشأن. ' 
رييدر أن الاستجابة كانت مرضية الى حد بعيد » فقد حضر عدد من الغرسان والنبلاء 
الإقطاعيين, كان أبرزهم رون الرابع» كونت تولوز» الذى اشتهر عادة باسم ريون 
السانجيلى )Rayond de Sain1-Gille)‏ الذی حرص علی أن یرسل للباہا من یخبرہ 
مسبقا بأنه سرف بحطر لکی بستمع إلى خطبحه."' ومن المنهوم أن هناك عددا كبيرا 
من الحضور قد جذبتهم فكرة أن البابا وكبار كرادلته سوف يتواجدون فى هذا الحفل 
الخطابی »رو أمر كان نادر الحدوث فى تلك العصور على أى حال. 

وفی حقل فسیح بین تلال آزفرین (Auvergne)‏ خارج مدينة كليرمون احتشد 
جمع غفير من الئاس ٠‏ كنسيين وعلمانييين لسماع البابا. ولم يخيب البابا ظنون 
الحاضرين أو توقعاتهم» فإن كلماته الى ماسية داعبت أوتارا حساسة لدى جميع 
الحاضرين. 

ولسنا نملك نصا موثقا لخطبة البابا فى كليرمون . وعلى الرغم من أن ثلاثة 
مؤرخين عاصروا أحداث الحملة الصليبة الأرلى ٠‏ هم المؤرخ المجهول الذى كتب «أعمال 
الفرغجة - ۴۲۵٣٥٥۲0‏ 52ع 0». وفوشيه الشارترى» ورمون الأجويلرى إلا أن فوشيه 
هو الوحيد من بينهم الذى سجل ماحدث فى كليرمون."' وكان هناك ثلاثة مؤرخين 
آخرين» حضروا كليرمون. لكنهم لم بكتبوا عن المجمع إلا بعد نهاية القرن؛ وبعد نجاح 


„ A.O.L, tom. I, pp. 107-9 (1) 
H. Hagenmeyer, "Chronologie de la Premiere Croisade 1094-1100", ROL VI, (¥) 
P. 225. 
: وعن الجولة التى قام بها البابا فى ا لجنوب الفرنسى» وإعداده لمجمع كليرمون. أنظر‎ 
Dunculf, "The Councils of Piacenza and Clermont", in Sctton, vol. I, pp. 
234-237. 


(۳) أنظر نص روايته عن كليرمون : 61-69 .ضصض Fulcher, de Charres,‏ 
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الحمله الصليبية الأولى وهم بلدريك الدرللى؛ وروبير الراهب» وجيوبرت التوجتى'“ : 
ان فإن الكلمات التى وضعها أولئك المؤرخون اللاتين على لسان البابا أربان 
الثانى فى كليرمون تعكس ما وقع من أحداث تاريخية بالفعل بعد الحملة الأولى 
ونجاحها أكثر ما تنقل لنا كلمات البابا. 


بيد أن هذه الروايات تتفق فى عدة أمور تجعلتا نرجح أن البابا أربان الثانى قد 
ضمنها خطبته بالفعل'" ويكن أن نرجح من قرا ءة نصسوص الروايات التى أوردها 
المؤرخون حول خطبة البابا فى كليرمون أولا أنه كان يدعو إلى حملة مقدسة هدفها 
فلسطين, اعتمادا على نصوص وردت فى الأناجيل المسيحية؛ وأهمها نص من إلجيل 
لوقا يقول : «ومن لابجل لبه ريات ورائى فلا يقدر أن يكين لى تلمجنا" 
رثائياء أنه كان يدعو إلى هذه الحملة المسلحة المقدسة باسم الرب بوصفه نائبا عنه فى 
الأرض."' فقد ذكر فوشيه أن البابا خاطب المستمعين قائلا : «.. ومن ثم فإنئى» 
لست أناء ولكن الرب هو الذى يحشكم باعتباركم وزراء المسيح أن تحضرا الناس من 
شتى الطبقات ..». كما ذكر روبير الراهب» وبلدريك الدرللى؛ ووليم الصورى كلاما 
ا 


Robert le Moin, "Historia Iherosotimitana", RHC, occ. II, 727-730; Guibert de (£) 
Nogent,”" Historia quae dicitur Gesta Dei per Francos", RHC, Occ, IV, pP. 
137-140; Baudri de Bourgueil, "Historia", RHC, Occ. IV, PP. 12-16, 

)٠(‏ أحسن دراسة عن خطبة البابا فى كليرمون قام بها مونرو» عن طريق مقارنة تصرص المؤرخين 


: الذين أوردوها 0 أنظر‎ 
D.C. Munro, "The Speech of Pope Urban H at Clermont", American Historical 
Review XI, (1906), pp. 231-242. 


Dana Carleton Munro, "Papal Proclamation of the Crusade", in : James A. 
Brundage (ed.), The Crusades, pp. 7-11. 


(1) الجيل لوقا ١٠٤‏ : ۷؟. 
Fulcher, de Chartres, p. 69, (¥)‏ 
Robert le Moin, p. 4; Baudri de Bourgucil, P. 7; William of Tyre, vol. I, p. 93. (A)‏ 


لقد تحدث أربان بهذه الصفة ليحث الفرسان على شن الحرب فى سبيل المسيع,؛ 
3 هذه الحرب بأن هدفها أن تحرر الكنيسة الشرقية من ربقة المسلمين» وأن تخلص 
الأرض المقدسة من سيطرتهم؛ هذه الأرض التى وصفها الكتاب المقدس بأنها الأرض 
التى تفيض باللين والعسل؛ ووصفها أربان الشانى بأنها ميراث المسيح. " وثالفا : 
امتدح البابا شجاعة الفرنج كما امتدح قدراتهم القالية وذكرهم بأسلاف أمجادهم. 
ولكنه أدان حروبهم بعضهم ضد بعض. وإقتتالهم المستمر» وحشهم على نبذ المنازعات 
وعدم إراقة الدماء المسيحية مقارنا بين الفارس الجديد الذى يحب المسيح ويحمل 
صليبه» ويحب جاره ويناضل من أجل تحريره؛ والفارس القديم الذى كان يسمى وراء 
طمرحاته اة شاع ال تج الت ل ا خان ات 
ورابعا : أشار أربان الثانى إلى منع غفران جزئى لكل من سيشارك فى هذه الحملة 
سواء مات فى الطريق إلى الأرض المقدسة, أو قتل فى الحرب ضد المسلمين. 


رالواقع أن خطبة البابا العاطفيةالحماسية, ما تخللها من تلويع بالمكاسب 
الدنيرية وترغيب فى المكاسب الدينية» لقيت استجابة فورية وهائلة من الحاضرين. ولم 
تكن الاستجابة ناتجة من فصاحة البابا وقوة بيانه. بقدر ما كانت تعبيرا عن أن البابا 
طرح أمام أبناء الغرب الكاثوليكى مشروعا طال انتظارهم إياه. فقد كانت الدعرة الى 
القيام بالحملة الصليبية دعوة تناسب العصر تاماء إذ كان المجتمع الإقطاعى بغطرسته 
وكبريائه» وتعصبه ضد غير الكاثولبك. على أتم الاستعداد لتلبية مشل هذا النداء الذى 
يحل مشكلته فى الدنياء ويضمن له المغامرة والكسب» مثلما يضمن له خلاص الروح. 

وتجسدت الحماسة العاطفية التى أيقظتها كلمات البابا فى صيحة رددها جمهور 
الحاضرين فى ذلك الحقل الفسيع (ا۷01 0[ وا" (أى الرب يريدها). ومنذ ذلك 


Fulcher de Chartres, pp. 65-66; Robert le Moin, pp. 2-3. (4) 
Fulcher de Chartres, p. 67; Baudri, pp. 14-15; Guibert de Nogent, p. 11. (1) 
Robert lc Moin, pp. 4-5. (11) 
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المحين باتت تلك هى صرخة الحرب التى رددها الصلیبيون فى كل معساركهم ضد 
اللسلمين. وسارع الكثيرون إلى البابا يقسمون أمامه على القيام بالرحلة كما أذ 
کٹیرون يخیطون صلبانا من القماش على ستراتهم رمزا لأخذهم شارة الصليب على 
نحو ما يحكى فوشيه.""'' وقد تم الاعتراف بجميع الفرسان الذين أقسموا على 
الذهاب جنودا فى جيش الرب فى احتفال رمزى. وصار الصليب شارة لكل فارس فى 
كل حملة صليبية. وباعتباره رمزا فقد کان له مغزی مزدرج : ألا : كان علامة على 
الحماية الإلهية. أى علامة تدل على أن حاملها ينتمى إلى جماعة خاصة؛ جماعة من 
المحجاج الذين تمتعوا بامتياز حمل السلاح. وثانيا : كان الصليب شارة قانونية, تدل 
على الامتيازات الدنيوية. لأن الكنيسة أصدرت مراسيم غاية فى الأهمية لصالح 
الصليبيين. فأثناء فترة غيابه تعفى أملاك الصليبى من الضرائب. وعادة ما كان ينح 
تسهيلات فى الديون التى يدين بهاء لاسيما أن تكاليف الرحلة قد اضطرت كثيرين 
إلى الاستدانة إما من أقاربه ومعارفه» وإما من الكنية." 


ومن ناحية أخرى. كان توزيع الصلبان القماش على الفرسان عملية قصد بها 
البابا ورجال الكئيسة استبعاد العناصر غير المحاربة من الانضمام للحملة الصليبية. 
ويبدو أن البابا قد انزعج من الاستجابة الحماسية والسريعة من جانب الفثات غير 
ا لحاربة فى المجمتمع الأوروبى آنذاك . وقد بذل عدة محاولات لنع أرلئك من 
الات بيد أن حماسة الفقرا ء (۲۴5٥م٠۴۵)‏ للسير على طريق الخلاص الجديد الذى 
باه الرب كانت أكبر من محاولات البابا“'. وترسم لنا المصادر التاريخية المعاصرة 


Fulcher de Chartres, p. 68. (1۲) 

Mayer, The Crusades, pp. 41-42; Runciman, A Hist. I, p. 109, (1F) 

)١١(‏ أنظر خطاب البابا إلى «كل المؤمنين فى الفلاندرز» بتاريخ ديسمبر ۹۵١٠م؛‏ وكذلك خطابه 
إلى أتباعه ني بولونى بتاريخ ٠۹‏ سبتمبر ١۹١٠م؛‏ وفيها محارلة لوضع بعض القيود على 
انضمام غير المحاربين. 
قاسم؛ امروب الصليبية - نصرص ووثائق» ص .^١-۹۰‏ 

Fulcher de Chartres, p. 75; William of Tyre, vol. 1, pp. 96-97; Guibert de (14) 

Nogent, p. 66; Gesta Francorum, p. 2. 
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كيف أن الغرب الأوروبى بدأ فى ذلك الوقت يعحرك كله استعدادا للخروج «... كافة 
مالك الأرض كانت تتحرك .۰ کما یقول فوشیه؛ NS‏ جميع مناطق الغرب لم يكن 
هناك منزل خال... » لأن الكل كل يستعد للرحيل» كما يقول وليم الصورى. 


وقد تركت هذه الحركة العامة الهائلة أصداءها فى الأدب الشعبى الأرروبى» بحيث 
وجدنا الملاحم الشعرية, وأغانى الحروب الصليبة» تتحدث فيما بعد عن مدى استجابة 
الناس فى أوروبا الكاثوليكية لدعوة أربان الثائى."" ومن الهم أن نشير هنا الى أن 
الحملة الصليبية قد جاءت فى زمن ازدهر فيه الشعر الشعبى فى فرنساء وكانت قصص 
التاريخ التى تروى شعرا وغناء بمشابة البديل من الكتاب فى زمن ندر فيه عدد من 
يعرفون القراءة» كما كانت وسائل النشر محدودة للغاية. 


على أى حال تم تحديد ا حامس عشر من شهر أغسطس فى العام التالى 
(١۹٠٠م)‏ موعدا لرحيل الحملة. حين تكون المحاصيل قد جمعت من الحقول, أما 
مكان اللقاء فكان فى مدينة قسطنطين الحصينة على ضفاف البسفور. ثم عين الأسقف 
دار دی مونتی (1611 de M01‏ arصe‌Ad)‏ اُستف لربری را۴ ع1 قائدا للحملة؛ أو 
مندوبا عن البابا الذى أراد أن يروضح أن الحملة يجب أن تكون تحت السيطرة البابوية. 


وعلى مدى ثمانية شهور بعد كليرمون أخذ البابا أربان الثانى يتنقل بين أنحاء 
الغرب وال جنوب الفرنسى» داعيا إلى حملته الصليبية فى محاولة لأن يجند لها أكبر 
عدد من الفرسان والأمراء البارزين بعد أن رأى أن عدد الحاضرين من كبار الأمراء 
الإقطاعيين فى كليرمون كان قليلا. وقد رأى رنسيمان فى ذلك أن خطط أربان لم 
تنجع تماما" ورها کان ذلك سببا من أسباب بقاء أربان فى فرنسا طرال هذه الشهور 


Lewis A.M. Sumberg, La Chanson d'Antioche-etude historique ct literaire, (1%) 
(Paris, 1968), pp. 154-155; Paul Meyer, "Un Recit en vers Francais de la 
Premiere Croisade fonde sur Baudri de Bourgueille”, extrait de la Romania, V, 
(Paris, 1976), pp. 12-13. 


Runciman, A Hist. of the Crusades, I, pp. 108-109; Mayer, The Crusades, pp. 42-43. (1¥) 
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اللمانيةء ورا كان ذلك أيضا حافزا على مواصلة الدعوة إلى الحملة الصليبية بوسائل 
تعددت بين المجامع الدينية. والخطابات التى يوجهها هنا وهناك؛ ثم تکلیف رجال 
الكنيسة والرهبان الكلونيين (الذين كان هو نفسه واحدا منهم) بالدعرة إلى هذه 
الحملة"“' وقد أشار المؤرخ فوشيه الشارترى» الذى كان واحدا من شهرد كليرمرن, 
صراحة إلى أن البابا قد كلف القساوسة بالترويج لهذه الدعوة. * 


وفى هذه الأثناء كان الفرسان عاكفين على تدبير الموارد اللازمة لترحيلهم فى 
الموعد الذى تحدد فى كليرمون» ومن قلاع السادة الإقطاعيين تسربت الأنباء الى 
الفلاحين الذين أهاجهم ما نقل إليهم من كلام البابا محملا بالمبالفات المعهردة. 
والتفسيرات العاطفية التى صادفت رغبة الفلاحين فى التخلص من ربقة الإحباط 
رالجوع» ومن نير القنانة وسيطرة سادتهم الإقطاعيين. وسرعان ما سرت أخبار المشروع 
البابوى بشن حملة مقدسة؛ تحت راية الصليب ضد المسلمين فى الشرق العربى؛ 
لتخليص القدس رتحرير المسيحيين الشرقيين مسرى النار فى الهشيم. وكانت 
الاستجابة الشعبية أكبر من كل التوقعات. ففى أنحاء فرنساء وفى الأراضى الواطئة. 
وألمانياء وغرب إيطاليا ترددت أصداء الخطبة التى ألقاها أربان الثانى فى كليرمون 
فى السابع والعشرین من نوفمبر ۹۵١٠م.‏ 


(۱۸) فی الفترة ما بین ۲۳ دیسسسبر ٠١۹۵‏ و ١‏ يناير ١۹١٠م‏ أقام البابا فى مدينة لبسرج 
الفرنسية. وهناك عقد مجمعا كرر فيه الدعوة إلى الحملة الصليبيةء وفيما بين ٦‏ فراير و١٠‏ 
فبرایر من عام ١۹٠٠م‏ عقد مجمعاً مشابهاً نى مدينة أنجبر» كما عقد مجمعا ثالكا نى مدينة 
تور؛ بین ۱١‏ و۲۲ مارس من العام نفسه ثم عقد مجمعا رابعاً فى مدنبة نيم نيما بين ١‏ 
و٤۱‏ پوليو أنظر : 


Hagenmeyer, "Chronologie", ROL, VI, pp. 224-225, p. 226, 243; AOL, I, 
pp. 109-110, 116, 119. 


: وعن النطابات التى أرسلها فى تلك الفحرة أنظر الترجمة الإلجليزية‎ 
Riley-Smith (eds.), The Crusades, pp. 38-40, AOL, I, pp. 113-116, 121-122; 
Hagenmeyer, "Chronologie, p. 251. 


Fulcher de Chartres, p. 72. (14) 
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رإذا كانت استجابة النبلاء والفرسان الإقطاعيين معوقعة إلى حد ما" فإن ما 
ظهر من استجابة جماهير العامة فاق كل التوقعات. إذ كان ا لجو الفكرى والنفسى,. 
رالظروف الاجتماعية البائسة وراء هذه الاستجابة الشعبية ا لمذهلة. "' لقد فهم التاس 
فى غرب أوروبا آنذاك دعرة أربان على أنها فرصة لمستقبل جديد وحياة أفضل فى 
الشرق المقدس» وفرصة لضمان الخلاص فى يوم الدينونة إذا مات الإنسان وهو على 
الطريق صوب هذا الشرق المقدس. وربا يکن الفقراء (5١٣عص٠ا۴۵)‏ قد وقعوا فى شباك 
الطمع الدنيوى؛ وراودتهم الأحلام بامتلاك الضياع فى فلسطن الأرض «التى تفيض 
باللين والعسل ». 


لقد كان العامة من الفلاحين وفقراء أهل المدن يظنون أنفسهم أصفياء الرب لأنهم 
الفقراء. ركان هذا المظهر الدينى العاطفى هو الذى ميز حركة الفقراء فى غرب أوروبا 
وموقفهم تجاه دعوة الباباء بيد أن هذا التدين العاطفى نفسه كان سببا من أسباب 
ارتکابهم لأحط ضروب الجرائم» كما كشف عن أبشع الشرور الدنيوية والأطماع المادية 
حتى بمقاييس تلك العصور التى اتسمت بالقسوة والغلظة. ذلك أن الفقراء فى الغرب 
الكاثوليكى كانوا يخلطون بين التدين العاطفى المتعصب وحقائق حياتهم التعسة فى 
ظل المجتممع الإقطاعى. 


لفذ كانت انس واب ة ا امن هن اء الطبخة الدتا فى عرب اويا ية 
وحماسية» وسرعان ما تكونت حركة شعبية ارتبطت باسم بطرس الناسك. لقد طلب 


(۲۰) زابوروف؛ الصليبيون فى الشرق؛ ص .۵١-٤١‏ 

: لمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذه النقطة, أنظر‎ )۲١( 
قاسم الخلفية الأيديولوچية. ص ۱۰۰-۹۲ ص ۳٤١-۷٤۱؛ زابوروف» المرجع السابق؛ ص‎ 
0. 
Runciman, A Hist. of the Crusades, I, pp. 114-115; Paul Rousset, "Popular 
Response to the Crusade", in Brundage (ed.), The Crusadcsmotives and 


achievements, pp. 30-33; Duncalf, "The First Crusades: Clermont tO 
Constantinople" in Setton A Hist. of the Crusades, pp. 253-255. 
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البابا من الأساقفة أن يواصلوا الدعوة إلى الحملة الصليبية؛ ولكن تأثيرهم كان ضثيلا 
إذا قيس بتأثير المبشرين والدعاة الفقراء الذين تشبهوا بالحراريين فى فترهم. ركان 
هناك عدد من هوءلاء الدعاة الحناة أبرزهم روبرت الأربريسيلى (Robert d' Arb risse|)‏ 
طف الام 


کان بطرس الناسك '' هذا راھبا فی آمیان: جر الدیر بنکلیف می الباباا لگ 
بقوم بالدعوة إلى الحملة الصليبية. وفى شمال شرق فرنسا واللورين أمضى شتاء سنة 
٥‏ م يتجول من مكان لآخر داعيا إلى حملة البابا. وفی کل مکان کان 
يذهب إليه بسحر الباب الفقراء بفصاحته التى تناقض هيشته الزرية. إذ كان رث 
الثياب» بينه وبين حماره شبه عجيب وحيثما حل كان الفقراء المأخوذون ببطرس الناسك 
يتسابقون لنزع شعرات من جسد الحمار المسكين وذيله, طلبا للبركة. لقد أخذ بطرس 
الناسك يقوم بدور الواعظ ال جرال مشل كثيرين غيره فى ذلك الوقت الذى ميزه التدين 
الشعبى العاطفى. وقد كان الرجل محور أسطرورة اعتبرها ا لمؤرخون حقيقة تاريخية. 
كما ألهمت الفنانين والأدباء على مدى عدة أجيال. وقد نسبت الأسطورة إلى بطرس 
فضل اثارة الغرب الأوروبى لشن حربه الصليبية ضد الشرق العربى الإسلامى "" 


Fulcher de Charters, pp. 72-73; William of Tyre, I, pp. 81-85; Albert D'Aix, (YY) 
in Peters (ed.), The First Crusade (Philadelphia, 1971), pp. 94-95, 
وقد عرف بطرس الناسك باسم (هi0)i). أر (uهاطع) ومعناها «الصفير» فى لهجة أهل‎ 
: بیکارد (۴1»۵۵) نظرا لضالة حجمه؛ أنظر‎ 
Runciman, A Hist. of the Crusades, I, p. 113. 
ملخص هذه الأسطورة أن بطرس حاول القيام برحلة حج إلى القدس. وفى أثناء نوه فى‎ )۲۳( 
كنبسة بيت المقدس رأى المسبح يأمره بالتوجه إلى البابا؛ وأمراء الغرب الأوروبى لإنقاذ‎ 
القدس من المسلمين. والجدير بالذكر أن المصادر اللاتينية التى عاصرت أحداث السنوات من‎ 
: إلی ۱۰۹۹م لم تتحدث عن بطرس كشيراء ولم تذكر رحلته إلى القدس. أنظر‎ ٥ 
Fulcher de Chartres, pp. 72-73; Guibert de Nogent, in Peters (ed.), The First 
Crusade, pp. 91-92, 
وبينما صمت المؤرخ المجهول وروبير الراهب وبلدريك الدوللى عن هذه القصة نجد ألبرت‎ 
: الآيكسى» ووليم الصررى على التوالى يستكملان نسج الأسطورة‎ 
Albert of Aix, in Peters (cd.), pp. 94-99; William of Tyre, I, pp. 81-85. 


1۱۴ 
وإذا كانت الدراسات التاريخية منذ منتصف القرن التاسع عشر قد كشفت زيف 
أسطررة بطرس الناسك بفضل بحوث هنريخ فون سيبل ( سئة ١۱۸4م)"“'‏ فإن 
بطرس الناسك لايزال يحظى باهتمام المؤرخين باعستباره تجسيدا للحماسة الدينية 
الشعبية من ناحية» وبسبب تناقض تصرفاته مع المشال الذى بشر به ودعا إليه. إذ أن 
بطرس. الذى يعتبره بعض المؤرخين الفرنسيين نبى الحركة الصليبية» قد هرب أثناء 
معائاة الصليبيين فى حصار أنطاكية سنة ۹۸١٠م‏ وقبض عليه وأعيد إلى المعسكر 


ت “« )¥0( 
القليى رر اة 


وعلى أى حال إن الفلاحين لم يصبروا حتى يرحلوا فى الموعد الذى حدده البابا 
لرحیل الفرسان» فمع تباشیر ربیع سنه ٦۱۰۹م‏ کانوا قد جمموا محاصیلهم؛ ولکنھم لم 
یخزنوها تحسبا لشتاء قد یجوعون فیه» کما جرت عادتهم طوال سنوات وسنوات . لقد 
حملوا هذه المحاصيل فوق عرباتهم الثقيلة التى تجرها الثيران» ومعها الزوجات والأطفال 
والمتاع الهزيل. رفى النهاية تحرك موكب الفلاحين صوب الشرق... مطلع الشمس 
ومهبط المسيح. 

كانت جماعات العامة والفلاحين التى تجمعت حول بطرس الناسك أكبر من أن 
تستطيع أى مدينة أو قرية فى غرب أوروبا أن تعولهاء؛ ومن ثم تكونت من هذه 
الأعداد الغفيرة فرق وجيوش بائسة بقيادة واحد من الفرسان المغامرين أو المشعوذين. 
فى فوضى تبعث على الرثاء. وكانت أول فرقة من حملات الفلاحين» أو حملات العامة 
هى تلك التى قادها فضارس شرس نبيل المولد من بلدة بواسى (روونه۴) هو والتر 
المفلس (17 ؟عW11)‏ الذی لم یکن فی جیشه سوی ثمانیة فرسان حسبما یذکر 
ا وقد سخر الألان من والتر المفلس وأتباعه الذين باعوا أملاكهم 
)£( زابوروف. الصلیبیون فى الشرق؛ ص ٣-٠۲‏ ه. 


Gesta Francorum, pp. 28-33. (¥0) 
Albert D'Aix, in Peters (ed.), The First Crusades, PP. 95-6. (7) 
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لکی یذهبوا فی رحلة حمقاء» وقالوا انهم بادلوا ما هو مضمون با هو غير أكيد. وآنهم 
ترکوا مسقط رأسهم ووطنهم فی سبیل أرض ترتبط بوعد مشكوك فیه.'"' ولکن 
الألمان عندما رأوا جموع أتباع والتر المفلس تعبر أراضيهم فى طريقها إلى حوض نهر 
الراين ثم البلقان. غيروا من رأيهم وكفوا عن السخريةء وأخذوا ينضمون إلى ا لمشروع 
ا 

رلم تواجه هذه الحملة سوى متاعب قليلة فى نهاية رحلتها عبر المجر» ولكن 
آشال ناسلب آل بدا أتباع والتر المفلس بمارسسونها فى بلغارياء جعلت 
البلغار يهاجمونهم ويقتلون منهم عددا كبيرا على حين لاذ الناجون بالغابات عدة أيام 
حتى وصلوا فى النهاية تحت أسرار العماصمة البيزنطبة, القسطنطينية. وهناك أمر 
الامبراطور بأن يعسكروا خارج المدينة انتظارا لوصول جيش بطرس الناسك. وهكذاء 
انتهت رحلة الألف ومائتى ميل بالنسبة لأتباع والتر المنلس ٠“‏ 

فى ذلك الوقت كان بطرس قد أعد نفسه للرحيل وتحت قيادته جيش كبير من 
المشاة والفرسان ترافقهم أعدادا أكبر من غير المحاربين» رجالا ونساء وأطفالا. وغادر 
هذا الجيش الأراضى الألمانية فى ٠١‏ أبريل سنة ١۹١٠ءم."'"‏ وسمح له ملك المجر 


Duncalf, "Clermont to Costantinoplce", p. 259, (YY) 


H. Hagenmeyer, "Etudes sur la chronique de Zimmern Renscignements qu'clle (YA) 
fournit sur la premicrc Croisade trduit par Raynaud, AOL, II, pp. 23-28. 


: عن هذه الحملة وتفاصيل أحدائهاء أنظر‎ )۲۹( 
Albert D'Aix, pp. 95-96; william of Tyre, I, pp. 97. 
Duncalf, op. cit., pp. 258-261; Runciman, A History of the Crusades, : İİ, 
J, pp. 122-123; Mayer, The Crusades, p. 43. 
تاسم. الخلفية الأيديولوچية» ص ١٠٠-۷١٠؛ زابوروف الصليبيون فى الشرق؛ ص‎ 
. ٠٠١۴-٠٠۲ -۵؛ جوزیف نسيم» العرب والروم واللاتین. ص‎ . 

: عن حملة بطرس الناسك وأحداثها التنصيلية» أنظر‎ )۳۰( 
Albert D'Aix, in Peters (cd.), The First Crusade, pp. 96-99; William of Tyre, 
I, pp. 99-106; Chronique de Zimmern, AOL, II, pp. 23-24; Anna Comnena, 


Alexiade, pp. 310-311; Runciman, A Hist, of the Crusades, 1, pp. 123-127; 
Duncalf, "Clermont to Constantinople", p. 260-262. 


قاسم الئلفية الأیدیولوچية» ص ٠١۲-۱۵۷‏ . 
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بعبور بلاده بشرط ألا يشير المتاعب. وفى المجر تولى بطرس قيادة جيش الفقراء. وكان 
المشهد مشيرا.. إذ كان بعلرس فى مقدمة الجيش يتطى حماره الذى يشبهه» وخلفه 
الفرسان يعتلون صهوات جيادهم؛ تتبعهم العربات الثقيلة التى تجرها الشيران حاملة 
معها المؤن والأمرال التى كان بطرس قد جمعها من أثرياء الغرب الأوروبى. 


بيد أن بطرس الذی كان قادرا على تحريك مشاعر الجماھیر وإثارتھا لم يكن 
يصلح لقيادة جيش عجيب مل جيشه الذى تألف من المقاتلين والطامعين» والذى ضم 
مثات من الأفاقين والمجرمين؛ وبنات الهوى» والفلاحين والفقراء من أهل المدن» فضلا 
عن عدد صغير من الفرسان. فعند مدينة "ملين" على حدود المجر مع الامبراطور 
البيزنطية كشف "جيش الرب" عن وجهه القبيح» وجرت على سملين وأهلهامذبحة 
رهيبة؛ وأزهقت أرواح أربعة آلاف من أبناء المدينة التى تحولت إلى خرائب تصاعد منها 
دخان الحرائق التى أشعلها الفرنج فى كل مكان لقختلط بأصوات ال جرحى عنوانا على 
الجرمة التى ارتكبها "جنود الرب" ضد الأخوة السيحيين الذين زعم الصليبيون أنهم 
جا ءوا لنجدتهم. وإذ خاف بطرس من انتقام المجريين» نقد اختبأً مع جيشه داخل غابات 
المجرء ثم تجمع جيشه مرة أخرى عندما وصلوا الحدود البيزنطية. وخاف نيكيتاس قائد 
الحامية البيزنطية فى مدينة نيش )15١(‏ الحدودية على مدينته من تصرفات هذه 
الجسوع الخرقاء؛ فاتخذ بعض الاحتياطات لمواجهتهم عند الضرورية... ولم يخيب 
الصليبيون ظنهء فقد أحرقوا مساكن القرويين مع سكانها الأحياء فى داخلهاء ونهبوا 
وسلبوا. وهاجم البيزنطيون جيش بطرس الناسك فقتلوا الكثيرين من رجاله» وأسروا 
عددا آخر» کما استولوا على الأموال والتبرعات التى كان ذلك الراهب قد جمعها من 
أغنياء غرب أوروبا. وبعد أيام ثلاثة من التشتت والاختباء عاودت شراذم جیش بطرس 
التجمع وسارت صوب مديئة صوفياء وهناك لقيهم مندويون عن الامبراطور البيزنطى 
الیکسیوس کومنینوس وأبلغوهم باستياء الإمبراطورء وأبلغوهم بأوامره التى تقضى 


1184 

بألا ييكث الصليبيون فى أى مدينة بيزنطية أكشر من ثلاثة ياء" . ثم وصلت 

الشراذم الباقية من حملة بطرس الناسك إلى أسوار القسطنطيئية فى مطلع شهر 
ا 


ودعی ذلك الناسك العمجيب لمقابلة الإسبراطور البيزنطى. ورا تأرجحت على 
شفتى الإمبراطور ابتسامة سخرية ورثاء وهو يرى ذلك الرجل أمامه على حين كان 
يتوقع مقابلة قائد عسكرى. أدرك الإمبراطور أن هذه الجمرع الهائجة الجائعة لم تصمد 
أمام المسلمين الذين طالما أذاقوا جيوشه المدربة المنظمة مرارة الهزية» ونصح الإمبراطور 
الصليبيين بأن ینتظروا حتی قدوم جيوش الأمراء» بيد أن بطرس غرثه كثرة أتباعه. 
فقبل من الإمبراطور الهدايا التى أعطاها إباه ورفض النصائع التى أسداها اليد. 

وفى الوقت نفسه أخل الصليبيون يعيشون فسادا فى مدينة القسطنطيئية التى 
بهرتهم بجمالهاء ونهبوا وأحرقوا وسرقرا «ووجد الإمبراطور نفسه مضطر لأن ينقلهم 
بشرعة غب ر المكايق الى آسبا الصغرى "وناك تضرف "جنرة الرب" على نسو 
لايرضى عنه الرب» فارتكبوا أبشع ا لمذابح ضد السكان المسيحيين . وبسبب الطمع 
رالفرضى وقع الصليبيرن فى شباك كمين أعده الأتراك السلاجقة وأجهزوا على الحملة 
الشعبية. وقتل والتر المغلس على حين تكن بطرس الناسك من النجاة بنفسه والهرب 
إلى القسطنطينية.""' وهكذا انتهت مسيرة الفقراء فوق تراب الشرق العربى الذى 


William of Tyre, I, p. 105, Hagenmeyer, "Chronologie", p. 243. (%1) 
م٠١١١ والجدير بالذكر أن هذه المعركة جرت فى أوائل يوليو سنة‎ 
Gesta Francorum, pp. 24' Anna Comnena, Alcxiad, p. 311; William of Tyre, (FY) 


I, pp. 105-106; Hagenmeyer, "Chronologie", pp. 245-246; Duncalf, OP. cit, 
pp. 259-62. 


: عن نهاية الحملة الشعبية. أنظر‎ )۴۳( 
Anna Comnena, Alexiade, pp. 311-313; Gesta Francorum, pp. 2-4; Albert 
D'Aix, in Peters (ed.) pp. 108-112; William of Tyre, I, pp. 106-109; 
Hagenmeyer, "Chronology", pp. 245, 251-254; Runciman, "Constantinople 
to Antioch", in Setton, I, pp. 281-284; Bradford, The Sword, pp. 38-39. = 


ik 
داعب خيالهم» وحرك فيهم مشاعر الطمع على مدى ألفى ومائتى ميل.‎ 


رفى تلك الأثناء كانت هناك مجموعات أخرى من العامة والفلاحين تتجمع فى 
الغرب الأوروبى حول هذا القائد. أو ذاك. رلكنها اشتركت جميعا فى مصير واحد هو 
تلك النهاية ا لمفزعة داخل الأراضى المجرية بعدما قرر كولومان(ملك المجر) أن بتصدى 
بحزم لأولئك المخربين باسم الرب. " 


هكذا كانت الحملات الشعبية ممشابة زلزال اجتماعى هائل هز أركان الغرب 
الأرروبى عقب الدعوة التى وجهها البابا أربان الثانى فى كليرمون. وعلى الرغم من 
الفشل المزرى الذى منيت به تلك الحملات الشعبية سواء فى الشرق أو فى داخل 
أراضى ا مجر إلا أنها كانت ذات مغزى لايخطئه الباحث فى تاريخ الحروب الصليبية. 
لقد كانت التعبير التلقائى عن عدم الصبر الذى تلك الناس فى غرب أوروبا إزاء فرصة 
لاحت لتغيير نط الحياة التى يحيونهاء والبحث عن مستقبل أفضل. وبينما كان 
الفرسان من أبناء الطبقة الإقطاعية يدركون أهمية الإعداد للحملة ‏ فضلا عن البحث 
عن مرارد لتمويلهاء لم يستطع المحرومون صبرا على معاناة ا لمزيد فى ظل ظروفهم 
المتردية. ولكن أهم ما نخرج به من حوادث الحملات الشعبية أن «المخال الصليبى» قد 
مرغه أصحابه فى طين أطماعهم ووحشیتهم. 

أما البابوية والفرسان فكانوا مشغولين آنذاك بالاستعداد للخروج بالحملة فى 
موعدها المحدد من قبل. ولذلك أشاحرا بوجههم عن الزلزال الاجتماعى الذى أحدثته 
حملة الفقراء أو حملة العامة. وكانت مشكلة التمويل هى أكبر المشكلات التى واجهت 


.۵۹-0۷ زابوروف» الصليبيون نى الشرق؛ ص‎ ۱۷۰-۸ 
Ekkhard D'Aura, in Peters (ed.), pp. 100-101; Albert d'Aix, pp. 99-100; (£) 


William of Tyre, p. 112; Duncalf, "Clermont to Constantinople", pp. 
262-265. 
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الأمراء والفرسان» وكان على كل منهم أن يبحث عن حل لهه المشكلة بطريقته الخاصة. 
وفی أواخر صيف سنة ٦۹١٠م‏ كانت جيرش الفرسان متأهبة للرحيل صوب فلسطين. 
رتكونت عدة جيوش على أساس من التقسيمات اللغرية والجنسية من ناحية. وعلى 
أساس من الروابط الإقطاعية من جهة ثانية. 


فقد تولی جودفری البویونی (u¡[101ه8‏ عل رع؟fلم6)‏ قيادة الجيش الذى 
مغد من اللورين شمال قرسا زالأمان راشترك معة أخرة يدون" وتزلی روبرت 
دوق نورمائدى ‘FY (Robert Duke of N0ڵ andy)‏ وزج أخند ستیفن کونت بلوا 
)Stephen of B!ois(‏ قیادة الفرسان القادمین من غرب فرئسا ونورماندی وبعض 
مناطق الشمال» فضلا عن الكثير من الفرسان الإلجليز من أتباع أخيه الملك الإمجليزى 
ولیم روفوس. أما الجیش الثالث فکان تحت قیادة رون الرابع کونت تولوز ۳۲0۸٩‏ ۸۵۷) 
(0useاuەآ‏ ۴ه 1۷" الذی کان بقترب من الستین من عمره. وقد تألف جيشه من 
فرسان جنوب فرنسا والبروفنسال. وكان فى صحبته أديار أسقف لوبوى» وا مندوب 
البابوى فى هذه الحملة. آما أصغر الجیوش نکان جيش هيو كونت 2 (Hugh‏ 
Count of Vermandois)‏ ال مروف باسم «الأشغر- ٠ ‘F^ «Le Masne‏ وهو شقشیق 


(۴) تكونت حول شخصية جودفرى أسطورة بعد نجاح الحملة الصليببة؛ وكان المؤرخ وليم الصورى 
هو الذى نقل لنا صورة كاملة عن هذه الأسطورةء أنظر ؛ 
William of Tyre, I, pp. 116-120.‏ 
وعن رحلة جيش جودفرى وأخبه بلدوين. أنظر أيضا : 
Chronique de Zimmern, AOL, Il, pp. 17-28.‏ 
وعن قصة حباة جودفرى الحقيقية منذ صار كونت اللورين الأدئى سنة ۸۷١٠م؛‏ أنظر : 
Mayer, The Crusades, p. 45; Runciman, A Hist. of the Crusades, I, pp. 145-47.‏ 
Fulcher de Chartres, pp. 74-78. (%%)‏ 
Raymond d'Aguilers, in Peters (ed.), The First Crusade, pp. 181-211. William (FY)‏ 
of Tyre, Î, pp. 139-141.‏ 
(۳A)‏ رست هذه الكلسة؛ وهی کنيسة هیر بصرره ت عكسية حستى فی زمسائۂ إلى «الکبيسر» 
.)Magnus(‏ ولعل القارئ سیلاحظ هذا الاختلاف عندما يترا عن هذا الرجل فى كتب أخرى 


: عن الحروب الصليبية؛ أنظر‎ 
Runciman, A Hist. of the Crusades, I, p. 142. 


۱۹۸ 


فيليب الأول ملك فرنسا آنذاك.""' وكان جيشه هو أول الجيوش الصليبية فى الرصول 
إلى الأراضى البيزنطية . وثمه جيش خامس قاده بوهيموند الئورمانى ٠٠(‏ ابن روبرت 
جويسكارد» تألف من المقاتلين النورمان الأشداء فى جنوب ايطاليا. 


كان هيو أرل الراحلين, كما كان أول من وصل إلى الأراضى البيزنطية وقد أرسل 
قبله وفدا من خمسة وعشرين فارسا يحملون رسالة تفيض غطرسة وغرورا إلى 
الإمبراطرر اليكسيرس كومنينوس» يحذره فيها وينبهه إلى وجوب مقابلته ا پلیق 
مكانعه العلية.“' وعندما وصل هذا الأمير إلى الأراضى البيزنطية كان قد بقى معه 
عدة شراذم من جيشه الذى أهلكته عاصفة بحرية. واستقبله القائد حنا كومئيئوس ابن 
أخى الإمبراطور البيزنطى بعد ما انتشله ضباطه من البحر» فأكرم وفادته» وأرسله الى 
القتسطنطينية فى حراسة واحد من الموظفين البيزنطيين الكبار. 


لقد استولت الدهشة على الإمبراطور البيزنطى من كبر حجم الجيوش الصليبية 
لأنه كان يتصور أن تجيئه فرق من المرتزقة الذين تعود البيزنطيون أن يجندوهم فى 
خدمتهم؛ ولکنه إذ كان عاجزا عن أن يفعل شيئا فإنه قرر أن يفيد من الموقف بأقصى 
مایکن. ولم یکن لدیه أدنی قدر من التسامح فى مسألة عدم السماح للقوات الصليبية 
بدخول مدینته؛ ومن ثم فقد سمح لهم بأن يضربوا خيامهم فى ضواحى المديئة. ولم 
يسمح سوى للقادة وعدد قليل من مرافقيهم بالدخول إلى العاصمة الإمبراطوريةء وقد 
حرص على أن يستعرض أمامهم عظمة البلاط البيزنطى» قاصدا أن يجعلهم فى دهشة 
وأنبهار مشوب بالطمع فى مظاهر الثراء الذى تميزت به الإمبراطورية. 


Anna Comnena, Alexiade, pp. 313-315. (۳%)‏ 
)٤٠١(‏ يذكر المژرخ المجهول ما يغد أن الثورمان فى جنوب ايطاليا لم يعرفوا بأمر دعوة البابا أربان لشن حملة 
صليبية إلا فى مرحلة ستأخرة عندما وصلت جيوش الفرنج من فرنسا إلى إيطاليا فى طريقها إلى 
فلسطين. وأدرك بوهيموند أهبية هذه الحركة وسارع إلى الانضمام إليها - أنظر : 
Gesta Francorum, pp. 7-12.‏ 


Anna Comnena, Pp. 314; AOL, I, pp. 121-122, 145; Hagenmeyer (£1) 
"Chronologie", p. 248. 
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لقد آثر اليكسيوس كومنينوس أن يتعامل مع قادة الصليبيين بشكل انفرادى؛ 
راتفق مع كل منهم على حدة. وتنوعت أساليبه فى التفاهم معهم ما بين إغراقهم 
بالهداياء أو قطع المؤن والإسدادات عنهم؛ أو القتال» حتى جح فى أن بحصل منهم 
جميعا على يين الولاء باستنا ء ريون السانجيلى الذى أقسم بحماية شرف الإمبراطور 
البيزنطى وحياته. 


وكان هيو أول من أقسم يين الولاء للإمبراطور على الطريقة الإقطاعية."“ ثم 
رصل جيش جودفرى البويونى إلى القسطنطينية بعد أن عبر بلاد المجر دون مشاكل 
تذكر, بعد أن أخذ ا ملك المجرى الكونت بلدوين وعدد آخر من كبار الفرسان فى جيش 
جودفرى رهيئة وضمانا لجسن سلوك الصليبيین. وعندما وصل جودفری كانت فى 
انتظاره دعوة من الإمبراطور تحشه على اللقاء. وخاف الزعيم الصليبى فأخذ يراوغ؛ 
وماطل» وتوترت العلاقات بين الجانبين حتى وصلت إلى القتال.. ولكن الدرق رضخ فى 
نهاية الأمر؛ ورضى بأن يقسم يين الولاء للامبراطور ۳“ 


أما بوهيموند زعيم النورمان فى جنوب ايطالياء فقد بدأ رحلته بعبور البحر 
الأدرياتى فى أواخر صيف سنة ١۹١٠م‏ . وفى القسطنطينية لقيه الإمبراطور 
البيزنطى عدوه اللدود بترحاب كبير. ولم يجد الإمبراطور صعوبة تذكر فى إقناع هذا 
الأمير النورمانى الطموح بأن يقسم له يين الولاء. أ“ 


Anna Comnena, p. 315; Fulcherde Chartres, p. 72. (£) 


: تفاصيل هذه الأحداث ترويها المصادر المعاصرة؛ وتحللها دراسات المؤرخين المحدثين؛ راجع‎ )٤۳( 
Anna Comnena, pp. 318-323; Gesta Francorum, pp. 6-7; Albert D'Aix, in 
Peters (cd.), pp. 125-131; William Tyre, I, pp. 120-132; Chronique de 
Zimmoern, 21-27; Hagenmeyer "Chronologie", pp. 246-268, 269, Mayer, The 


Crusades, p. 48; Runciman, A Hist. of the Crusades, 1, PP. 149-154.‏ 
)٤٤(‏ المصدرالأساسى لرحلة بوهيسموند هو المؤرخ المجهرل الذى كتب «أعمال النرنجة» وقد كان 
فارسا من أتباع بوهيموند. وأمدتا بوصف حى للقا ء الامبراطور والأمير النورمانى؛ على حين 

قدمت لنا آنا كومنبناء ابنة الامبراطور الوجه الآخر من وجهة النظر البيزنطبة - أنظر : = 


.1 
أما ريمون السانجيلى» كونت تولوز المسن» فكان يقود أكبرجيرش اة 
الصليبية الأولى؛ وكان يصاحبه أديار المندوب البابوى. وعندما دخلت قراته الأراضى 
البيزنطية بعد رحلة مضنية فى إقليم البلقان. تأرجحت العلاقات بين الكوئت الصليبى 
امسن والإمبراطرر البيزنطى الداهيةء بين القتال والمفاوضات. وأخيرا جح زعماء 
الصليبيين فى تهدئة خاطر ريون؛ فأقسم على طريقة البروفنسال أن يحمى شرف 
الإمبراطور وحياته. ولكنه لم يوافق أبدا على أن يقسم له يمين الولاء والتبعية مشلما 
فعل الأمراء الصلیبیون الآخرون.'“' ثم وصل جیش روبرت درق نورماندی وبصحبته 

ستيفن كونت بلوا بعد وصول جيش البروفنساليين بقيادة ريون السانجيلى بعدة أيام. 


كانت هذه هى نهاية المرحلة الأرلى من حملة الفرسان» وقد آثرنا أن نعالجها بشىء 
من التفصيل لأنها كانت بمشابة صدام حضارى وسياسى بين البيزنطيين ورجال الحملة 
الصليبية الذين زعموا أنهم جاءوا لنجدتهم. لقد كان ذلك هو لقاء الصليبيين الأول مع 
الشرق. فقد كانت مدينة القسطنطينية الجميلة بوابة الشرق والمدخل الكبير الى هذا 
الشرق الساحر الغامض. 

ثم بدأت عجلة الحرب تدور بعد أن بدأت قرات الصليبيين تعير مضيق البسفور 
إلى آسيا الصغرى. وهناك على بعد أميال قليلة من القسطنطينية وجد الصليبيون 
أنفسهم فى "أرض العدو" للمرة الأولى. وهناك انضم إليهم بطرس الناسك وشراذم 
الناجين من حملته. واعتذر الإمبراطور البيزنطى عن قبول العرض الصليبى بقيادة 


Gesta Francorum, pp. 6-13; Anna Comnena, pp. 326-329. 
: راجع أيضا‎ 

William of Tyre, I, pp. 135-138; Hagenmeyer, "Chronologie", pp. 272, 281; 

Runciman, "Constantinople to Antioch", pp. 270-272. 

)٤۵(‏ کان ريون أول من أخذ شارة الصليب فى كلبرمون. وكان متدينا مخلصا ولذلك حاز إعجاب 
آنا کومنينا التى أثنت عليه كثيرا - أنظر : 

Anna Comnena, pp. 329-331; Gesta Francorum, p. 13; Raymond d'Agueiler, 

in Peters (ed.), pp. 140-142; William of Tyre; I, pp. 139-146. 


۱۱ 


الحلة. ولكنه زود الجيش الصليبى بعدد من الأدلاء والمرشدین؛ وأرسل معهم بعض 
ضباطه. كما ظل يرسل إليهم المؤن والإمدادات عن طريق البر والبحر. 


وفى السادس من شهر مايو سنه ۹۷١٠م‏ وصلت جيوش الحملة الصليبية أمام 
مدينة نيقية فى آسيا الصغرى ٠‏ وكانت فى ذلك المين عاصمة دولة سلاجقة الروم التى 
يحكمها قلج أرسلان. وكانت المدينة تتحكم فى الطريق الأساسى عبر الأناضرل » فتم 
فرض حصار مشترك من القوات الصليبية والبيزنطية حول المدينة التى كان حاكمها 
غاثبا. وحين عاد فى الواحد والمشرين من الشهر نفسه شن هجوما على قرات الحصار 
لكنه رد خائبا. وفى التاسع عشر من ونيو استسلمت المدينة لقرات الإمبراطور 
البيزنطى خوفا من وحشية الصليبيين."“' وكان النصر الذى أحرزوه فى نيقية حافزا 
للصليبيين على مواصلة الزحف جنوبا صوب فلسطين. 


وعرض الإمبراطور قادة الصليبيين وجنودهم بالهدايا التى أغدقها عليهم بدلا من 
الغنائم والأسلاب التى كانوا بنتظرون الحصول عليها عند استيلائهم على المدينة. ثم 
انقسم جيش الصليبيين إلى قسمين : ضم أحدهما بوهیموند» وتنکرد» وروبرت مير 
نورماندى على حين ضم القسم الآخر ريون السانجيلى» وأديار ا لمندوب البابوى» وهيوء 
وروبرت كونت الفلاندرز. وفى بداية شهر وليو ۹۷٠٠م‏ اصطدمت قرات الصليبيين 
بقوات قلج أرسلان المتحالفة مع قوات غازى بن الدانشمند» وانتهى القتال بنصر حاسم 
لصالع الصليبيين.""“ وكانت تلك معركة فاصلة حسمت مصير الحملة الصليبية الأولى 


: حول المعارك والأحداث التى انتهت بتسليم نبقبة؛ أنظر‎ )4١( 
Gesta Francorum, pp. 13-15; Fulcher de Chartres, pp. 81-83; Raymond 
d'Agueilers, in Peters, pp. 147-148, Anna Comnena, pp. 333-341; William of 
Tyre, 1, pp. 152-168; Mattieu d'Eddesse Chronique de Mattieu d'Edesse 
926-1136 avec la Continuation de Gregoirea le pretrc jusqu'en 1163, (traduites 
par M. Edmond Dulaurier, Paris 1858), pp. 214-216. 


Gesta Francorum, pp. 19-22; Fulcher de Chartres, pp. 83-87; William of (£¥) 


Tyre, I, pp. 169-173; Runciman, "Constantinople to Antioch", pp. 293-294; 
mayer, The Crusades, pp. 50-51. 5 


۱۲ 


لقد بهت المسلمون بوصول هذه القرات الصليبية» ولكنهم كانوا قادرين على 
إبادتها. بيد أن ميراث الشك والعداوة بين حكام المنطقة, والذى غرسته وأنبتته طرال 
القرن السابق حروب ودسائس ومنازعات سادت المنطقة» جعل المسلمين عاجزين عن 
مواجهة قرات الصليبيين. ولكن الصليبيين من ناحية أخرى لم يكونوا فى نزهة 
عسكريةء فقد كلفحهم المقاومة التى اتخذت شكلا يقترب من حرب العصابات كشيرا 
من المنسائر البشرية والمادية نتيجة هجمات الفرسان السريعة من رماة السهام» والتى 
كانت تشيع الرعب فى أوصال الصليبيين. أما ا مناخ فكان عدوهم الرئيس» لاسيبا 
عندما كانوا يعانون من نقص الطعام ونفاذ ا لميا ٠۸‏ 


وفى الطريق إلى أنطاكية انفصل بلدوين بقراته عن الجيش الصليبى» وكذلك 
فعل تنكرد النورمانى. وراح الإثنان يبحثان عن فرص للمغامرة ويسعيان لتحقيق 
مكاسب خاصة بكل منهماء وتادهما التنافس فى هذا ا لمضمار إلى القحال الوحشى أمام 
مدينة ا لمصيصة فى أعالى الشام.""“' ثم استطاع بلدوين أن يحصل لنفسه على إمارة 
الرها التى كان حاكمها الأرمنى« ثوروس» قد تبناه ورد له الأمير الصليبى الجميل... 
إذ اشترك فى مؤامرة راح الحاكم الأرمنى المسن ضحية لها.'“ وهكذا رفرف بيت أمراء 


= أنظرأيضا : ابن الأثير؛ الكامل نى التاريخ (الطبعة الشانبة - دار الكتاب العربى» بيروت 
۷,)؛ ج۸؛ ص۱۸؛ حوادث سنة £۹٠‏ هجرية. وقد أشار إلى انتصار الفرنج على قلج 
أرسلان فى عبارة مقتضبة؛ قارن؛ ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص .٠۴١‏ 
)٤۸(‏ راجع ما کتبه فوشبه عن مشاق الطريق من ضوروليوم إلى قونية فی صف عام ۹۸۷١٠م؛‏ 
وكذلك ما كتبه الفارس المجهول : 
Fulcher de Chartres, pp. 87-88; Gesta Francorum, p. 28.‏ 
William of Tyre, 1, pp. 184-186. (£۹)‏ 


Fulcher de Chartres, pp. 89-91; Mattieu d'Eddesse, PP. 217-218; William of (%۰) 
Tyre, I, pp. 189-194; Hagenmeyer, "Chronologic de la premicre Croisade", 

pp. 532-533; Runciman, A Hist. of the Crusades, I, pp. 204-208; Mayer, the 
Crusades, pp. 52-53. 
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اللورين الأدنى على أرل إمارة صليبيىة فى الشرق العربى. وكانت هذه الكرنعبة 
الصليبية تسيطر على مساحة من الأرض تمتد شرق نهر الفرات وغريه» أما سكائها 
فکانوا فى أغلبيتهم من الأرمن. ولت أهميتها فى أنها لعبت دور الدرلة الحاجزة فى 
الشسالالشرقى بحيث تلقت الهجمات الأرلى بدلا من الإمارات الأخرى رالمملكة 
الصليبية التى قأمت فى جنوب بلاد الشام وفلسطين.. وهنا قبع بلدوین فرحا ا حققه. 
ولم يعد يهتم بساعدة جيش الصليبيين الرئيس الذى كان لايزال يحث الخطى نحر 
أنطاكية. 


لقد أفاد الصليبيون كشيرا من التشرذم السياسى للحكام العرب والسلاجقة فى 
المنطقة العربية؛ سواء أثناء تقدمهم فى آسبا الصغری» أو أثناء صراعهم فى بلاد 
الشام. وإذ لم يدرك المسلمون حقيقة النطر المحدق بهم فإنهم لم بروا ضرورة تدعرهم 
لنبذ ما هم فيه من خلافات''" ولابد أن السلاجقة ظنرا أن الحملة الصليبية لم تكن 
أكثر من حملة عسكرية بيزنطية من النمط الذى تعودوا عليه. أما الفاطميون الشيعة 
فإنهم لم يفكروا أبدا فى مساعدة السلاجقة السئة ضد الصليبيين, وإنغا حاولوا التفاهم 
مع الصليبيين على اقتسام الأرض والنفوذ على حساب الأتراك السلاجقة » كما سنرى. 


كانت هذه ظروفا سياسية مشالية للتقدم الصليبى. وبالفعل واصل الصليبيون 
مسيرتهم حتى مدينة أنطاكية ذات الموقع الجميل بالقرب من البحر على منحدر يؤدى 
إلى وادى نهر العاصى الخصيب» والنى كانت ذات مرة درة فى تاج الإمبراطورية 
الرومانية القدهة. 


)0١(‏ فى سنة ٤۹٠‏ هجرية/ ۹۷٠٠م‏ وبعد أن كان الصليبيون قد دخلوا المنطقة بالنعل هاجم 
جيش مصرى مدينة صور ونتحها عنوةء وأخضعها للفاطميين. كما نشبت حرب أخرى بين 
دقاق حاکم دمشك, وأخيه رضوان أمير حلب الذى استعاد ياغى سيان أمير أنطاكية. أنظر : 
ابن الأثیر الکامل فی التاریځ. ج۸ ص ۱۸٠-۱۸۲‏ ابن القلانسى؛ ذيل تاريخ دمسشق؛ 
ص .۱۳٤-۱۴۳۳‏ 


4 
وفى الحادى والعشرين من أكتوبر سنة ۹۷١٠م‏ بدأ الصليبيون يفرضون الحصار 
على أنطاكية. وطال الحصار وبدأت معاناة الصليبيين؛ ففى عيد الميلاد فى نهاية ذلك 
العام كانت المجاعة قد أنشبت مخالبها فى معسكرهم» واتفق الزعماء على تشكيل فرق 
للسلب والنهب من المناطق الريفية المجاورة. ومن ثاحية أخرى؛ كان المسلمون من العرب 
والأتراك قد أخذوا ينظمون وسائل الدفاع عن أملاكهم. وهكذا بات الصليبيون فى 
مأزق حقيقى لأن فرق السلب والنهب لم تجد ما تنهبهء كما أن المسلمين قضوا على فرق 
کاله مها وقی ف البون الى عاق جال اخيش الصابی حال پر تد 
المؤامرة التى رأى فيها وسيلة لتحقيق أطماعه التى جملته ينضم إلى الحملة الصليبية, 
أف ا اا اة ي الق لري ولعب النورمانى الداهية بأعصاب الفرني 
فأعلن عرمه على الرحيل إذا لم يوافقوا على منحه حكم أنطاكية, ووافق الزعماء 
المذعورون على ذلك» لأن الكثيرين من أفراد جيش الرب كانوا قد بدأوا يهربون» ومنهم 

ستیفن کونت پلواء بطرس الناسك «نبى الركة الصليبية»» وداعيتها ا مى ۴“ 


وكان بوهيموند قد تآمر مع أحد الأرمن على فتح البرج الذى يتولى حراسته من 
أبراج أنطاكية. ““ وتحت جنع الليل تم تنفيذ المؤامرة وسقطت المديئة ولكن القلعة 


(۵۲) كان قرام كل فرقة من هذه الفرق أحيانا يصل إلى ما بين ثلاثمائة وأربعمائة فرد : 
Raymond d'Agueiler, in Peters, pp. 160. ff; William of Tyre, I, pp. 204-220;‏ 
Hagenmeyer, "Chronologie", pp. 514-516, 529-530.‏ 


Gesta Francorum, pp. 28-33. (0)‏ 
)غ0( Gesta Francorum, pp. 63-65; Fulcher de Chartres, pp. 97-f. William of Tyre,‏ 
pp. 274-278; Hagenmeyer, "Chronologic", ROL, VH, pP. 283-284.‏ ,1 
وقد ذکر ابن الأثیر (الکامل فی التاریخ؛ ج۸؛ ص١۱۸)‏ أن الخائن كان «زرادا» اسمه زوربه, 
أا ابن القلانسی (ذيل تاريخ دمشق ص٠١٠-١١١)‏ فذكر أن توما من أهل أنطاكية من 
حملة الأمير باغى سيان من الزرادين «... عملوا على أنطاكية وواطوا الفرنج على تسليمها 
لھم لإساءة تقدمت منه فی حقهم وسصادرتهم... &“ على حبن يذکر ابن العديم فی حرادث 
سنة ٤۹١‏ هجرية (زبدة الحلب من تاريخ حلب ج۲ ص )١١١-٠۴۳‏ أن لك الرجل كان 
يحمل ضغينة ضد ياغى سيان لأنه صادر أمراله. 
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صمدت فى مواجهة الهجوم الصليبى. وفى اليوم القالى مباشرةء أى الرابع من يونيو 
۰۸ م شن جیش الإنقاذ الإسلامى الذى جاء من فارس بقيادة كربوقا هجوما سريعا؛ 
لكنه فشل فى انقاذ المدينة. وفى الداخل بدأت متاعب الحصار المزدوج بالنسبة 
للصليبيين. وبدا أن الصليبيين بحاجة إلى معجزة تفت أمامهم سبيل النجاة... ولم 
بتأخر رجال الكنيسة فى تلفيق هذه المعجزةء إذ خرج قسيس بروفنسالى على 
الصليبيين بحكاية عن رؤية سقدسة أخبرته عن مكان الحربة التى طعن بها المسيح منذ 
أحد عشر قرنا من الزمان؛ وربط بين العثور على هذه الحربة وبين النصر. وبطبيعة 
الحال تم العشور على هذه الحربة فى سهولة.“" وقد أدت هذه الحادثة إلى رفع 
معنويات الفرنج كشيرا. وعندما اصطدموا بجيش كربوقاء الذى مزقته الإنتسامات. 
تمكنوا من هزيته... ولم بكن هناك جيش إسلامى آخر يمكنه سد الطريق إلى القدس. 


تسلم بوهيموئد قلعة أنطاكية من قائدها أحمد بن مروان, وحين توقفت الحرب 
تجلى الإنلاس الأيديولوچى للحركة الصليبية؛ وتجسد فى بؤرة شريرة من الصراعات 
والدسائس والمؤامرات التى امتدت خيوطها بين زعماء الصليبيين. فقد تحدى ريرن 
السانجيلى بوهيموند النورمانى» صاحب الفضل فى أخذ المدينة بالخيانة والذى ادعى أن 
المدينة حق خالص له. وقرر الزعماء تأجيل السير إلى بيت المقدس حتى أواخر سنة 
۸ ثم ت قواء وأخذ كل منهم يحاول تحقيق بعض ال مكاسب الشخصية. 
واستولى ريون السانجيلى على أحد أبراج مدينة أنطاكية؛ ولكن بوهيموند طرده منه 
ا 


Raymond d'Agueiler, in Peters (ed.), The First Crusades, pp. 166-168, (60%) 
174-175, 178-185, 189-194. 
.٠١۷-۹۳ أنظر أيضا : زابرروف» الصلیبیون فی الشرق؛ ص‎ 
Fulcher de Chrtres, pp. 98-107; Cesta Francorum, pp. 43-71. (0٦) 
Gesta Francorum, pp. 74-82; William of Tyre, I, pp, 298-313; Mayer, The (6¥) 
Crusades, pp. 57-58. 


4 
وهكذا قامت الإمارة الصليبية الثانية على أرض الشرق» فی مطلع سنة ۹۹١٠م.‏ 


وفى تلك الأثناء كانت تجرى تغيرات هامة فى الجانب الإسلامی» إذ كانت الخلافة 
الفاطمية فى مصر قد أفاقت من الصدمة التى سببتها الهجمات السلجوقية الأولى على 
أملاكها فى بلاد الشام. ومن ناحية أخرى» ظن الفاطميون أن بوسعهم الإفادة من 
الهجوم الصليبى. وكان صاحب السلطة الفعلية الأفضل بن بدر الجمالى وزيرا للخليفة 
الفاطمى المستعلى. وقد أرسل سفارة لمفاوضة الصليبيين وهم مام أنطاكية على اقتسام 
بلاد الشام» رلم تشمر هذه المحاولات شينا.** وعاد سفراء الأفضل ومعهم رسل من 
الصليبيين إلى القاهرةء ولكنهم لم يكونوا مفوضين بأى سلطات. ولم يدرك الفاطميون 
حقيقة أهداف الصليبيين. ولاشك فى أنهم ظنوا أن هذه الجيوش القادمة من الغرب 
الأوروبى مجرد مرتزقة فى خدمة البيزنطيين. 

وقرر الأفضل أن يفيد من الحرب الدائرة فى شمال بلاد الشام بين السلاجقة 
والصليبيين ومجرد أن سمع بهزية قربوغا (كربوقا) فى أنطاكية أدرك أن السلاجقة 
ليسوا فى وضع يسمح لهم بمقاومة هجوم جديد. وشن هجومه على فلسطين التى كانت 
فی حوزة سقمان وایلغازی ولدی أرتق؛ وکانا یدینان بالولاء لأمير دمشق دقاق. وفى 
سنة ٤۹۲‏ هجرية (۱۰۹۹م). استولى على القدس. ٠١‏ 


وفى شمال بلاد الشام؛ كانت الأسر العربية الحاكمة ترقب انهيار السلاجقة فى 
سرور» ولم يتدخل أحد لإنقاذ أنطاكية» ويذكر ابن الأثير ما تصه : .... «وكان الفرنج 
قد کاتبوا صاحب حلب وصاحب دمشق بأننا لا نقصد غير البلاد التى كانت بيد الروم 
لانطلب سواهاء مكرا منهم وخديعة حتى لا يساعدوا صاحب أنطاكية... ».""' وإذا 


Runciman, A Hist, of the Crusades,l, pp. 229-230. (4۸) 

(۹) ابن الأثيسء الكامل نی الساریخ؛ ج۸ ص ۱۸۹؛ ابن القلانسی ذیل تاریخ دمسشق» ص 
,٥‏ وال جدير بالذكر أن أبن القلانسى يذكر ذلك ضمن حوادث سنة ٤١۹١‏ هجرية. 

(۰) ابن الأثیر؛ الکامل فی التاریخ؛ ج۸ ص١۱۸.‏ 


1۲¥ 


کان رضوان ودقاق - وهما من السلاجقة - قد اتخذا هذا الموقف فإن موقف الأمراء 


على أى حال» كانت هذه هى الحال قبل أن يواصل الصليبيون زحفهم إلى بيت 
القدس. ويبدو أنهم استطابوا اليش فى بلاد الشام وأنطاكية؛ فركنرا إلى الدعة فعرة 
من الوقت. وثارت بين عامة الصليبيين مشاعر الإحباط عندما رأوا الزعماء يختلقون 
الأعذار لتأجيل الزحف صوب القدس. هدف الرحلة النهائى. وهدد العامة بعزل ريون 
السامجيلى وإحراق أنطاكية. وهنا تذكر القادة هدف رحلتهم. وبعد مرور تسعة أشهر أو 
يزيد تحركت جمسوعهم صوب مدينة القدس. ركان ذلك فى شهر يناير من سنة 
N ۰4‏ 


وتحرك ريون من معرة النعمان'""' على رأس قراته وهو حافى القدمين وقد 
ارتدى ملابس الحجاج."" وتحرك جيشه جنوبا بحذاء منحدرات جبل النصيرية. وتم 
زحفه دون مشاكل لأن الأمراء المحليين كانوا غاية فى الضعف والتشرذم لدرجة أن 
معظمهم کانوا على استعداد لأن بقدموا الأموال والهدايا تحاشيا لهجرم الصليبيين 
عليهم. وبعد ما حدث فى أنطاكية قرر أمراء دمشق وحلب والموصل اتخاذ موقف 
المراقب السلبى. وجنوب طرابلس اتخذ الصليبيون الطريق الساحلى؛ ثم أنضم جودفرى 
وتنكرد وبوهيموند إلى الجيش الزاحف جنوباء ثم تركهم مرة أخرى وعاد إلى أنطاكية 


Gesta Francorum, pp. 74-82; William of Tyre, I, pp. 298-315. (%1) 

)٩۲(‏ استولى الصلببيون على معرة النعمان سنة ۹۲٤ھ‏ ۹۹١١م؛‏ وقد غدروا پأهلها بعد أن 
أعطرهم الأمان وارتكبوا واحسدة من مذابحهم البشعة أنظر : ابن القلائسى» ذيل تاريخ 
دمشق؛ ص ۱۳۷-۹؛ ابن الأثیر؛ الکامل ئی التاریخ؛ ج۸ ص ۱۸۸-۱۸۷. وقد ذگر 
ابن الأثير أن هذه المعركة وقعت سنة ۹۲٤ه.‏ وقد ذكر رنسيمان أن المدينة سقطت فى ديسمبر 
۸م - أنظر : ۰ 

Runciman, A Hist. of the Crusades, I, pp. 257-258. 
Mayer, The Crusades, pp. 58-59. (YF) 


۱۲۸ 


حاکما بلا منازع. وقد استولى الصليبيون فى طريقهم على بلاد صغيرة إلى أن وصلوا 
إلى نهر الكلب الذى كان يشل منطقة الحدود بالنسبة للمستلكات الفاطمية وتوغل 
الصليبيون فى الأراضى الفاطمية؛ ولم يدرك الفاطميرن حقيقة الخطر الصليبيى إلا 
بعد فوات الأران.. وأخيرا صافحت القدس عيون الصليبيين. 


كان الفصل الأخير فى الحملة الصليبية الأولى هو الحصار الذى فرضه الصليبيون 
على مدينة القتدس على مدى خمسة أسابيع : من ۷ يونيو إلى ٠۵‏ يولير 
۹.م,.“ ولم يكن هناك ما يلائم هذا ا لوقف سى تلفيق بعض أخبار الرؤى 
والأحلام المقدسة, كما أشيع عن اشتراك القديس جورج في القتال ضد المسلمين. وفى 
یوم الجمعة ۱۵ یولیو ۱۰۹۹م (۲۲ شعبان ١۹٤ه)‏ تمكن الصليبيون من اقتحام 
المدينة ولم ينج من سکانها سوی قائد الحامية الفاطمية «افتخار الدولة» وعدد من 
زجالةوأعقت ذلك مابحة قفظيعة: وأ بيات المدينة للسلب والنهب والقتل عدة أيام 
وفاض الدم؛ وظلت الجثث مطروحة فى شرارع القدس عدة أيام. 


وفى هذا الجو الموحش الكثيب» اجتمع الصليبيون فى كنيسة القيامة لأداء صلاة 
الشكر. وهكذا تم زرع الكمان الصليبى فى الشرق العربى. 


: عن الرحلة من أنطاكية ومعرة اللعمان حتى سقوط القدس» أنظر‎ )14( 
Fulcher de Chartres, pp. 115-128; Raymond d'Aguielers in Peters, (ed.), The 
First Crusade, pp. 195-218; Gesta Francorum, pp. 84-92; William of Tyre, l, 
pp. 298-378; Runciman, A Hist. of the Crusades, PP. 59-62; Runciman, "The 
First Crusade: Antioch to Ascalon", in Setton, I, pp. 308-337. 


أنظر أيضا : اين الأثيرء الكامل فى التاريخ ج۸ ص .۱۸١۹‏ وقد وصف ذهاب جماعة من 
آهل الشام إلى بغداد صحبة القاضى أبى سعد الهدوى, ولكن الخليفة العباسى لم يفعل شيثاء 
كما أورد قصيدة فى رثاء حال المسلمين لأبى المظفر الأبيوردى مطلعها : 

مزجتا دماء بالدموع السراجم فلم يبق منا عسرصة للمراحم 

وشسر صصلاح المر ءدمع يفيضه إذاالحرب شبت نارها بالصوارم 
أنظر أيضا : ابن القلانسى, ذیل تاریخ دمشق؛ ص ۱۳۷-۱۳۹؛ سید عاشور؛ تاریخ 
۲۸4-۳: زابوروف الصلیبیون فی الشرق. ص .١١٤-۱۱۹‏ 


۴۹ 


وعندما خفت شهوة القتل لدى الصليبيين كانت أولى المهمات التى واجهتهم هى 
مواراة الجثث التى فاحت منها الروائح النتنة في كل أنحاء المديئة, أر التخلص منها 

يقة ما" ثم بدأت مناقشة مشكلة حكم المدينة المقدسة؛ واجتمع الزعماء 
الصليبيونء قساوسة وعلمانيين؛ لكى يقرررا ما ينبغى عمله فى هذا الصده. فقد كان 
واضحا أنهم حين تركوا أوروبا سنة ۹١٠م‏ لم تكن لديهم فكرة واضحة عما سيفعلونه 
بالقدس بعد الاستيلاء عليها. كما أن البابا أربان الثانى (الذى مات قبل أن يعرف 
بخبر الاستيلاء على القدس) لم يحدد للصليبيين نظام الحكم فى المديئة المقدسة. على 
أی حال؛ فإن المناورات السياسية بون دايبرت أسقف بيت المقدس الجديد والطمرح ورون 
السانجيلى. وجودفرى البويونى انتهت باختيار الأخير حاكما لبيت المقدس تحت لقب 
فضفاض هو «حامى الضريح المقدس "Ad vocatus Sancti Sepu|chri‏ وکان 
هذا ا لحل الوسط فى حقيقة الأمر هرويا من تحديد العلاقة بين الكنيسة والدولة بشكل 
حاسم فى الدولة الوليدة. 


وفی ۱٤‏ رمضان سنة ۹۲٤ھ‏ (۱۲ أغسطس ۹۹١٠م)‏ كان الأنضل شاهنشاء 
أمر ا لبرش المصرية قد جا جيه اة ملين رلك فضل الانتغار قرف 
عسقلان حتى قدوم الأسطول. ولكن القادة الصليبيين فاجأوه قرب عسقلان بعد أن 
اتحدت جهودهم مرة أخرىء وأخيرة. وأخذ المصريون على غرة وهزمواء ثم عاد الأفضل 
إلى مصر."' ويهذه المعركة تم تأمين الوجود الصليبى فى بيت المقدس إلى حين. 


)٠١(‏ ذكر فوشي أن الصليبيين أخذوا يحرتون جشث القتلى من المسلمين على أمل أن يجدوا فى 
رمادها الذهب الذين ظنوا أنهم خبأوه فى أجسادهم : 
Fulcher de Chartres, pp. 122-123; Mayer, The Crusades, p. 61.‏ 
Fulcher de Chartres, pp. 124-125; William of Tyre, I, pp. 379-383. (%%)‏ 
(1۷) ابن القسلانسی؛ ذیل تاریخ دمشق؛ ص ۱۳۷؛ ابن الأئيسر» الكامل فى التاریخ؛ ج۸ 
ص۱۹۰؛ سعید عاشور, تاریځ العلاقات بین الشرق والغرب» ص ٦۲۰-١٠!؟.‏ 


Fulcher de Chartres, pp. 125-128; William of Tyre, I, pp. 393-397; 
Runciman, "Antioch" in Setton, I, pp. 340-341. 


.1۳ 
وهكذا أسفرت الحملة الأرلى عن قيام علكة وإمارتين صليببتين فى الرها وأنطاكية. ثم 
لم پلہث رون کونت سانجیل أن أُسس إمارة أخری فى طرابلس سنة ۹١٠١م.‏ 

وهكذاء كانت نعيجة النصر الذى أحرزته الحملة الصليبية أن تأسست إمارتان 
ودولة صغيرة لم تلبث أن تحولت إلى ملكة. ففى الثامن عشر من يوليو عام ١٠٠٠م‏ 
مات جردفرى البويرنى أثناء محاولته مد نفوذه فى السهل الساحلى يمساعدة البنادقة 
الذين قدموا قبل شهر واحد من موته لينافسوا أهل بيزا فى الإفادة من النصر الصليبى 
فى شرق البحر الأبيض المتوسط.'' وتم استدعاء بلدوين من إمارته فى الرها ليتولى 
حکم بیت المقدس. وفی النامس روالعشرین من دیسمبر تم تتویجه.' وهکذا قامت 
غلكة بيت المقدس الصليبية. 


كانت المملكة فى ذلك الحين تتكون من مدينة بيت المقدس نفسها إلى جانب يافاء 
واللدء والرملة, وبیٽ طم؛ وال خلیل؛ کا کان لها او وقي تة اغ ی 
المسلمين الذين رفضرا التعاون مع الصليبيين. 


وعلى الرغم من رحيل بعض كبار القادة الصليبيين إلى أوروبا مشل : روبرت دوق 
الفلاندرز» ورويرت النورمانى إلا أن العده الأكبر من القادة ظلوا فى المنطقة العربية 
حیث کان علیهم أن بقوموا بمهمات الإدارة الاستعمارية الاستيطانية, ولأنهم كانوا أقل 
کثیرا فی عددهم من المسلمين والعرب»“"' أصحاب البلاد » فقد حاولوا قدر الطاقة أن 


Fulcher de Chartres, p. 136; William of Tyre, I, pp. 413-414. (A) 
یصف فوشیه دى شارتر مصاعب الرحلة التى قام بها بلدوين من الرها إلى بيت المقدس» وكبف‎ )1٩( 
۲۹ تعرض فی الطریق لهجوم المسلمین. وکیف انهم کادوا یھلکون فی معرکة قرب بیروت فی‎ 
أكتوبر ١١٠١م كما يوضع أن حكام بيروت» وصور وصيداء وعكاء قد أظهروا الصداقة.‎ 
.» «ولم یکن فی تلوبهم شئ منها‎ 
Fulcher de Chartres, pp. 137-145; 148-150. 
لم تکن القرات العسكرية ئى علكة بيت المقدس اللاتينية. عند وفاة جودفرى تزيد عن ألفين‎ )۷۰( 
مسن المشاه وثلاثمائة فارس.‎ 
Mayer, The Crusades, ضP°.‎ 63-64. أنظر : زابوروف» الصليبيون فى الشرق› ص ¶؟1!؛‎ 


1۴١ 

يشجعوا الهجرة من أورربا إلى فلسطين لتدعيمهم. ومن ناحية أخرى كانت أخبار 
النجاح الذى أحرزته الحملة الصليبية الأولى قد شجعت عناصر أوروبية جديدة على 
القدوم إلى الشرق العربى رغبة فى الحصول على نصيب من المغانم التى شاعت أخبارها 


عندما صار بلدوين ملكا على بيت المقدس سنة ١٠٠٠م‏ لم يكن هناك من القوة 
البشرية ما يكفى لتشبيت أركان المملكة إذ كانت معظم الموانئ البحرية الهامة لاتزال 
بإيدى المسلمين. كما أن الأراضي التى استرلى الصليبيون عليها كانت لاتزال بحاجة 
إلى دعم. وقد أدرك فوشيه دى شارتر. المصدر الأساسى لعمليات الاستيطان الصليبية 
الأرلى؛ هذه الحقيقة إذ قال : «وفى بداية حكم بلدوين كان يتلك مدنا قليلة ويحكم 
شعبا صغیرا.. ».'"' کما کرر القول نفسه فی مکان آخر في کتابه : «.. ولها السبب 
بقيت أرض بيت المقدس فقيرة فى السكان؛ ولم يكن هناك من الناس ما بكفى للافاع 
عنها ضد المسلمين إذا فكروا فى الهجوم علينا.. ».""' بيد أن الدعاية اروج حملة 
صليبية جديدة «لمساعدة المؤمنين فى جيش الرب» كانت فى ذلك الحين تحقق 
نجاحا ملحوظا. 


وكان أربان الثانى يواصل نشاطه منذ رحيل الجيوش الصليبية من غرب أوروبا 
عام ١۹١٠م‏ حتى وافته المنية فى ٩‏ یولیو ۱۰۹۹م قبل أن يعرف خبر استيلاء 
الحملة الصليبية على بيت المقدس. وكان خليفته راهبا شابا اعتلى العرش البابوى فى 
٤‏ أغسطس سنة ۹۹١٠م‏ تحت اسم البابا باسكال الثانى. وقد أدار هذا البابا عملية 
دعالبة نشطة للمساعدة الصليبيين الذين نجحرا فى إقامة بملكة وإسارتين فى 
بلاد المسلمين. 


Fulcher de Chartres, p. 148. (¥1) 
Ibid, p. 149. (YY) 


۲ 


وى سئة ١١٠١م‏ كانت حملة جديدة قد تجمعت فى الغرب الأوروبي لمساعدة 
صليبيى الشرق.""' ومن لمبارديا قاد آنسلم أسقف ميلانو جموعا من اللمبارديين 
تشبه جیش بطرس الناسك وکانرا یتحرقون شوقا للرحیل» فغادروا میلاتو فی ١۳‏ 
سبتمبر من هذا العام» وسلكوا الطريق نفسه الذى سلكته جيوش الحملة الصليبية 
الأرلى. وعندما وصلوا إلى القسطنطينية بدأرا فى إثارة المتاعب الصليبية المعحادة, 
ولم يجد الامبراطور أليكسيوس كومنينوس بدا من نقلهم إلى آسيا الصغرى» وهناك 
لحقت بهم الجيوش الألمانية؛ ثم الجيوش الفرنسية تحت أمرة ا الذى 
هرب أثنا ء أحداث الحملة الأرلى من أنطاكية ٠١(‏ 


وفى تلك الأثناء كان بوهيموند أسيرا لدى أمير سيواس الملك الغازى بن 
الدانشمند. وسيطرت على النورمان فكرة الزحف لعحريره. ولكن السلاجقة, الذى 
علمتهم أحداث المحملة الأولى درسا قياسياء كانوا يمون الدرس جيدا هله المرة فاتحدت 
جهودهم في مواجهة جيوش الحملة الصليبية الجديدة. وأطبقت جيوش قلح أرسلان 
سلطان سلاجقة الروم؛ ورضوان أمير حلب والغازى أمير سياس على الصليبيين 
الذين تبدد جمعهم بين قتيل وجريح وأسير؛ رهرب الزعماء في الوقت المناسب ليحاولوا 
إشاعة أن الهزية كانت بسبب خيانة الامبراطور البيزنطى» وانسحب الناجون من فلول 
هذه الحملة إلى القدس “٠‏ 


(۷۳) الدراسة الوحدية التی نعرفھا حتی الآن هی دراسة جيمس كيت - أنظر : 
James Lea Cate, "The Crusade of 1101", in Setton, vol. I, pp. 343-367.‏ 
وللباحث نفسه دراسة أخرى حول هذا الموضوع تتناول سيرة أحد قادة الحملة وهو وليم التاسع 
دوق أقطانیا (٥اھانuدہ۵)‏ الذی کان رجلا مرحا یغنی أغانی التروبادور کما کان شاعرا - 


J.L. Cate, "A Gay Crusader", Byzantion, XVI (1942-1943) pp. 503-526. 
زاہوروف» الصلیبیون فی الشرق؛ ص ۱۲۹-۱۲۷؛‎ )۷٤( 
Anna Comnena, pp. 355-6. 
: عن أحداث حملة ١١٠٠م الصليبية, أنظر‎ )۷١( 
Fulcher de Chartres, pp. 164-166; Anna Comnena, pp. 355-357; William of 
Tyre, I, pp. 430-433; Mayer, The Crusades, pp. 69-70; Runciman, A Hist, of 
the Crusade, vol. Il, pp. 18-31; = 


۱۴۳ 


ومن ناحية أخرى بدأ الصليبيون يدون نفوذهم فى الأراضى والموانئ التى كانت 
تفصل» أو تصل؛ بين النقاط المتناثرة التى استولوا عليهاء وفى بطه عنيد بدأوا 
بفرضون سلطانهم على منطقة تلو الأخرى؛ على حين بدت المقاومة العربية الإسلامية 
عاجزة عن التصدى لهم تاما. ففى سنة ٤۹٤/٠١٠١م‏ استولى الصليبيون على 
سروج» وحيفا؛ وأرسوف» ثم قيسارية وان الجنويون بأساطيلهم خير عون لهم فى هذا 
ا 


وحاول الفاطميون فى السنة التالية أن يشنوا هجوما مضادا على الصليبيين. 
ولكنه باء بالفشل على الرغم من فداحة خسائر الصليبيين.""" ثم استولى تنكرد من 
البيزنطيين على اللاذقية سنة ..١٠١۳‏ ۸ 


وعبشا حاول الفاطميون أن يستردوا من الصليبيين أملاكهم» ولكن محاولاتهم لم 
تشمر شيثاء وأخذ الصليبيون من ناحية أخرى يتقدمون فى سهولة بسبب تفرق 
اللسلمين. وقد أشار ابن الأثير إلى هذا الوضع السلبى بقوله :«... لما استطال الفرنج 
خذلهم الله تعالى با ملكوه من بلاد الإسلام» واتفق لهم اشتغال عساكر الإسلام وملوكه 
بقتال بعضهم با ٠‏ رقت ا بالسلن الر اء راخت اها وق 


= ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ؛ ج۸ ص٠٠۲.‏ والإشارة التى يوردها غامضة. وا مدير 
بالذكر أن هذه الحملة الصليبية عرفت فى أدبيات الغرب الأوروبى باسم «صليبية ذوى القلوب 
الضعيغة» لأن معظم قادتها كانوا ضمن الحملة الأولى» ثم هربوا. 
)۷١(‏ اہن القلانسی» ذيل تاریخ دمشق. ص ۱۳۹-۱۳۸؛ اہن الأثير؛ الكامل فى التاریخ ج۸؛ 
ص .۲۰٤‏ 
(۷۷) لجا بلدرين الأول فى هذه المعركة التى جرت سنة ۹۵٤ه‏ بصعوبة بالغة وفر إلى الرملة؛ ابن 


القلانسی» ص ۱٤۱؛‏ ابن الأثیرء الکامل؛ ج۸ ص ۲۱۲؛ 
Fulcher de Chartres, pp. 167-170‏ 


Anna Comnena, Alexiade, pp. 357-358. (YA) 
.!۲۱ اہن الأثیر. الکامل فی التاریغ. ج۸؛ ص‎ )۷۹( 


1۳٤ 


سنة ٤١٠١م‏ ملك الصلیبیون عکاء ثم ملکوا طرابلس بعد حصار دام سبع سنوات مات 
أثناءها ريون السانجيلى» وقد أظهرت طرابلس تحت قيادة فخر الملك بن عمار جلدا 
وصبرا شديدين طوال سنوات الحصار. وأخيرا سقطت المدينة سئة ١١٠١م"‏ وبذلك 


قامت الإمارة الصليبية الفالغة إلى جانب الرها وأنطاكيةء فضلا عن بملكة بيت المقدس. 


طرال تلك الفترة وبعدها لم تتوقف المقاومة الإسلامية فى الشمال من جانب 
السلاجتة الذين نجحوا فى أسر بوهيموند فترة من الوقت» ثم أسروا بلدوين كونت الرها 
وجوسلين. كما نزلت بالصليبيين هزائم عديدة أهمها الكارثة التى حلت بهم في حران. 
كما أن الفاطميين فى الجنوب استغلوا قاعدتهم فى عسقلان لشن هجمات عديدة ضد 
الصليبيين ني سنوات ١١٠٠م»‏ ١١٠١م‏ ۵٠١٠١م.‏ وقد كلفت تلك الجسات 
الصليبيين الكشير من الرجال والأمرال. بيد أن بذور الشك والمرارة فى القرن السابق 
على قدوم الحملة الصليبية منعت أى تنسيق جدى على محور القاهرة/ دمشق. وبعد 
سنة ۵١٠٠م‏ لم يشن المصريون أى هجوم خطير على الصليبيين. بيد أن عسقلان ظلت 
مصدر تهديد على الصليبيين. ) 


فى تلك الأثناء هكن الصليبيسون من فضسرض سيطرتهم على الساحل كلرا۸ 
باستشناء صور وعسقلان. وكان معنى هذا اختلال التوازن العمسكرى لصالح الصليبيين 


)۸٠(‏ كان ستوط عكا سنة ٤۹۷‏ هجرية بعد أن حاصرها الجنويون من البحر والصليبيون من البر ؛ 
اہن القلانسی؛ ذیل تاریخ دسشق. ص ۳٤۱-٤٤۱؛‏ ابن الأثير الكامل فى التاریخ» ج۸ 
ص .۲۳۵١‏ 
Fulcher de Chartres, p. 174-176; William of Tyre, I, pp. 454-55.‏ 
أما طرابلس فقد كان سقوطها سنة 6۰۲ هجرية. أنظر : 
ابن القلانسی؛ ذیل تاریخ دمشق؛ ص ۱۹۳؛ ابن الأثيسر. الكامل فى التاریخ» ج۸ ص 
04-4۸ . 
William of Tyre, I, pp. 468-497; Fulcher de Chartres, pp. 193-cf‏ 
(۸۱) فی سنة ۰٤‏ ۵ه/ ١١١١م‏ استولى الصليبيون على صيدا : ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ 
ج۸ ص .۲٣۰‏ 
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بالشكل الذى أقلق إمارة دمشق.""' وإزاء الفشل على سحور دمشق/القاهرة بدا 
أمير دمشق طغتكين (۲۸-۱۰۹۵١١م)‏ يحاول عقد تحالف مع حاكم الموصل الجديد 
مودود (۵۰۷-0۰۲ھ/۱۱۱۳-۱۱۰۸ءم) الذی کان یحاول تنظیم تحالف إسلامى 
كبير لطرد الفرنج من بلاد الشام ومن ا لمنطقة العربية."* ولكن هذ المحاولات لم تؤت 
ثمارها لأن ا منازعات بين العناصر العربية والعناصر التركية فى بلاد الشام حالت درن 
ذلك كما أن السلاطين السلاجقة كانوا أكثر اهتماما بفارس منهم بالبلاد الشامية. 


بيد أن العالم الإسلامى بدأ يشهد ظاهرة إيجابية جاءت هذه المرة من بين جماهير 
الناس العاديين. إذ تشكل رأى عام قوى وضاغط بدأ يتساءل عن سبب تخاذل الحكام» 
وأنانيتهم؛ وضيق أفقهم الذى ضيع البلاد وأذل العباد.““*' فقد أخذ الفقهاء والعلماء 
يخطبون من فوق منغبر المساجد فى فضل القدس الشريف؛ وفضل الجهاد والمجاهدين؛ 
ولم تكن حلقات الدروس تخلو من حديث حول القدس أولى القبلتين وثالث الحرمينء 
كما دبجت الكتب والرسائل التى تتناول هذا الموضوع بشكل أو بآخر. ومن ناحية أخرى 
أثارت أعداد اللاجثين الهاربين من مذابح الفرنج الشهيرة مشاعر الاستياء والغضب فى 


Mayer, The Crusades, pp. 74-75. (AY) 

(۸۳) فی سنة ۵۰۵هھ/۱۱۱۲م اجتمع جيش كببر بأمر السلطان محمد بن ملكشاه سلطان 
السلاجقة فى فارس؛ وكان مكونا من جيش مودود أثابك الموصل. وسكمان صاعب تبريز؛ 
والأمير أيلبكى» والأمير زنكى» وعدة أمراء آخرين. وقد تمكنوا من فتح عدة حصون للفرنج؛ 
ثم حاصروا مسدينة الرها دون طائل. ونى تلك الأثداء هاجم رضوان أمسير حلب متلكات 
الصلیبیین - أنظر ابن الأثیر. الکامل» ج۸ ص .۲٠۳-۲۹۲‏ 

)۸٤(‏ أشار ابن الأثير إلى بوادر هذه الحركة الشعببة الإسلامية فى حوادث سنة ۹۲٤ه‏ عندها ذكر 
ما نصه : «... وورد المستنفرون من الشام فى رمضان إلى بغداد بصحبة القاضى أبى سعد 
الهروى» فأوردوا فى الديوان كلاما أبكى العيون وأوجع القلوب» وقاموا فى الجامع يوم الجمعة 
فاستغاثوا وبكوا وأبكواء وذكر ما دهم المسلمين بذلك الشريف المعظم من قتل الرجال وسبى 
اريم والأولاد...». 
أنظر : الکامل فی التاریخ؛ ج۸ ص .٠۸۹‏ 


۱۳۹ 


کل مكان ذهب إليه اللاجثرن. لقد أدرك السلمون أن الصليبيين قد جاءوا إلى بلادهم 


وبدأت الدعوة إلى الجهاد تسرى بين الناس في العالم العربى الإسلامى بسرعة 
كبيرة» بحيث عمت سائر المناطق. وسرعان ما تحولت إلى حركة رأى عام ضاغطة يقردها 
أصحاب الرأى وا لمفكرون. وى رحم هذه الحركة القوية تبلورت اتجاهات المقاومة العربية 
الإسلامية ضد الصليبيين. 


فى تلك الأثناء كانت ثمة تغيرات هامة قد جرت في معسكر الصليبيين» إذ مات 
بوهيموند فى أبوليا سئة ١١١١م‏ ثم تلاه خليفته تنكرد الذى جعل من أنطاكية إمارة 
قوية سنة ١١١١م.‏ ويذلك قوى مركز بلدوين الأول كشيرا بالشكل الذى أغراه بنقض 
تحالفه مع طفتكين آمير دمشق ٠*٠‏ 


وعلى الجانب الإسلامى كانت تجرى محارولات جدية لتوحيد الجهرد طضد 
الصليبيينء وقد انتهز مودود. أتابك الموصل؛ فرصة استنجاد صغتكين به» فجمع جيشا 
كبيرا لمهاجمة الصليبيين فى فلسطين هذه المرة. ففى سنة ۱۳/۵۵۰۷١١١م‏ تقدمت 
جیوشه مع جیوش أت سان وطغتکین اس دمشق؛ والأمير ایاز بن ایلغازی 
صوب فلسطإن. ويالقرب من طبرية تم تدمير الجيش الصليبى تماما ."“ بيد أن اغتيال 
مودود على يد أحد الباطنية في آخر يوم جمعة من شهر ربيع الشانى من هذه السنة/ 
أکتویر ١١١١م‏ ثم مرت رضوان أمير حلب في جمادى الآخرة من السنة نفسها خفف 
من وطأة الهجوم الإسلامى على جبهة الشمال (۸۷) 


.۱۷٤ عن تفاصیل هذ الأحداث راجع : أبن القلانسى, ذيل تاریخ دمشق؛ ص‎ )۸۵( 
Runciman, A History of the Crusades, vol. IH, p. 124-125; Mayer, The 
Crusades, pp. 75-77. 1 
م١۱۰۸ والجدير بالذكر أن هذه الهدنة قد عقدت سنة‎ 
: ۱۸۸-۷؛ أنظر أيضاً‎ 
Fulcher de Chartres, pp. 205-209; William of Tyre, vol, Il, pp. 493-495. 


۳Y 


ولم يكن ثمة حادث مهم فى الفترة الباقية من حكم بلدوين الأول ملك بيت 
امقدس سوى محاولة غزو مصر سئة ۴١۵ه/۱۸١١م»‏ ولكن مرضا عضالا هاجمد فعاد 
مسرعا إلى فلسطين ليلقى حتفه."" وتنتهى بذلك مرحلة التوسع الصليبى التى 
ادها هذاالملك. وتبدا مرحلة التوازن بين الجبهة الإسلامية في الشمال والصليبيين. 
بحيث يتجه الجانبان إلى الجرانب حيث الخلانة الفاطمية الضعيفة التى يتوسع 
الصليبيون على حسابها. 


ولیس قدورنا أن نقدم؛ فى هذه الدراسةء تقريرا تفصيليا لسير الأحداث 
المسكرية والسياسية, ولكننا نود أن نشير إلى أن البعث الذى شهدته ا لمنطتة العربية 
الإسلامية بدأ الجهاد قد جمل الأحداث تتصاعد فى جبهة الموصل/ حلب كما زادت 
محاولات توحيد الجهود جدية. وفى ظل هذا البعث الأيدیولوچى ظهر عماد الدين 
زنکی بن آقسنقر؛ الذى دانت له الموصل سنة ۵۴۱ه/۲۷١١م."*‏ ليقود حركة الجهاد 
رالمقاومة العربية الإسلامية التى بدأها مودود قبله على محور الموصل/حلب. وما لبث 
عماد الدین زنكى أن صار أتوى حاكم مسلم فى زمانه لأنه طوع قوته وصوارده 
العسكرية فى خدمة المطلب المربى الإسلامى العام؛ أى الجهاد ضد الصليبيين. فقد 
كانت المدارس» والعلماءء را لمفكرون قد مهدوا السبيل بخلق مناخ للرأى العام القرى 
امطالب برجوب الجهاد ضد الوجود الصليبى. وفى تصورنا أن عماد الدين زنكى قد 
جاء استجابة تاريخية للمطلب العربى الإسلامى العام" ومن ثم برزت أتابكية 
اموصل باعتبارها سابقة ومقدمة للدول العسكرية التى يقودها ملك/ مقاتل لكى 
ت 


(۸۸) ابن الأثیرء الکامل فی التاریخ. ج۸ ص ٤۲۸؛‏ 
Fulcher de Chartres, pp. 221-222.‏ 


.٠۲٤١-۳۲۳ ابن الأثیر. الکامل فی التاریخ» ج۸ ص‎ )۸٩( 
: عن عماد الدین زنكى وسيرته وأعماله؛ أنظر‎ )۹۰( 
۱۳-۸ ابن الأثير؛ الكامل فى التاريخ. ج۸ ص ۳۹۸-۳۲۳ ج۹؛ ص‎ 


Hamilton A.R. Gibb, "Zengi and the Fall of Edessa", in Sctton (ed.) A 
History of the Crusades, vol. I, pp. 449-462, 


۱۳۸ 


تتولى الجهاد ضد الصليبيين حتى جحت فى طردهم نهائيا من المنطقة العربية بعد 
فشل الخلافة العباسية. والخلافة الفاطمية فى التصدى لهم. هذه الدول هى (الزنكيون, 


شيئا فشيئا تمكن عماد الدين زنكى من التغلب على النعرات الانعزالية فى كل 
من بلاد الشام والعراق والجزيرة. وفى سنة ٠۲١‏ هجرية ملك مدينة حلب وقلعتها 
وكان هذا أمر غاية فى الخطورة على الصليبيين فى شمال بلاد الشام لأنه كان يقطع 
الطريق بين الرها وغيرها من المستوطنات الصليبية» وفى العام التالى اسعولى على 
حماة. ثم توالت فتوحاته وتوسعاته حستى اسستسرلى على حسمص سنة 
۴/۲ ",م."' وبذلك صار الطريق مهدا أمامه لترجيه ضربة قوية للصليبيين. 
وجا مت هذه الضربة سنة ۳۹ ۵٥۵/٤٤۱۱م‏ حين استطاعت قرات عماد الدين زنكى 
أن تستولى على الرها بعد حصار دام ثمانية وعشرين يوما فقط.""*' كانت تلك هى 
أول إمارة صليبية تقوم على أرض الشرق العربى الإسلامى» ركان سقوطها صدمة 
نفسية مؤلة وعئيفة على الصليبيين ترددت أصداؤها فى كل مكان."" إذ إن المدينة 
نت ترتبط بتراث المسيحية الباكر؛ كما أن سقوطها بعد أقل من خمسين عاما من 


استیلاء بلدوین البویونی عليها کان نذير شم بالنسبة للصليبيين. 


وعلى الجانب العربى الإسلامى كان نجاح المسلمين بقيادة عماد الدين زنكى 
تعزيزا لجهود التوحيد العربية الإسلامية من جهةء وتدعيما له فى مواجهة النعرات 


ابن الأثير الكامل في التاریخ. ج۸؛ ص .٠٠۹‏ 

(4۲) عن سقوط الرهاء أنظر : 
ابن الأثير؛ الكامل فی التساریخ؛ ج۹؛ ص ۹-۸. ابن القلاتسی. ذیل تاریخ دسشق؛ ص 
۲۸۰-۹؛ علية الجنزورى؛ إمارة الرها الصليبية (القاهرة ۱۹۷۵م). ص .۳.۸-۳١۱‏ 
William of Tyre, vol. II, pp. 140-144; Runciman, OP. Cit., vol. Il, pp‏ 


234-236; Gibb, "Zengi and the Fall of Edessa", pp. 460-462; Mayer, The 
Crusades, pp. 94-95. 


(۹۳) علية اسنزوری؛ المرجع السابق؛ ص ۳۱۲-۳۰۸ . 


۱۴4 


الانعزالية من جهة ثانية. وعلى المستوى العسكرى كان سقوط الرها فى يد المسلمين 
كسبا كبيرا لأنه جعل وادى الفرات كله منطقة إسلامية؛ كما ضمن للمسلمين السيطرة 
على طرق المواصلات التى تربط بين شمال الشام والعراق وا جزيرة. 


آنا لغرب ا رر فعلى الرغم من الحزن الذى عم الناس هناك إلا أن 
أحدا لم يحاول أن يجند حملة صليبية سريعة. وجاء وفد من فرنج الشرق إلى بلاد البابا 
ایجینیوس الثالث (۵١٤۳-۱۱١٠٠١م)‏ بعد أن اعتلى العرش البابوى بوقت قصير؛ ثم 
جاء وفد من الأرمن يستنهض همم البابوية وملوك الغرب لمحاولة استرداد الرها. وفيا 
بين سنة ۵٤١۱م‏ وسنة ١٤٠١م‏ جرت أحداث هذه الحملة التى عرفت فى تاريخ الحروب 
الصليبية باسم الحملة الصليبية الشانية. “"' وقد وصلت قرات كل من كونراد الشالك 
امبراطور ألمانيا؛ ولويس السابع ملك فرنسا (اللذين أخذا شارة الصليب نتيجة سقوط 
الرها فى أيدى قوات عماد الدين زنكى) إلى المنطقة فى أواخر سنة ۷١٤١١م»‏ وبداية 
سنة ۸٤١١م.‏ وكان مصيرهما هزية فادحة على أيدى المسلمين. ونجا ا ملك الفرنسى من 


الأسر أو القتل بأعجوبة بعد ترق جيشه. 


أما موقف الصليبيين فى بلاد الشام فلم يكن أفضل. فعلى الرغم من أن عماد 
الدین زنكى لقى مصرعه على يد بعض خدمه غيلة فى السادس من شهر ربيع الآخر 
سنة ٤١‏ ٥ه/٦١١۱.'‏ إلا أن جوسلين الشانى أمير الرها فشل فى هجومه على 
المدينة لاستردادها لأن نور الدين محمود أفشل محاولته. وانتظر المسلمون والفرنج 
ما يسفر عن قدوم جنود الحملة الشانية. ولكن لويس السابع» الذى شغلته إشاعات 
العلاقة الغرامية بين زوجته اليانور الاكويتانية ورون أمير أنطاكية» تجاهل الرها وسار 


William of Tyre, vol. IH, pp. 163-183; Mayer, The Crusades, pp. 96-109, (4£) 
. ۳۰۰-۲۹۷ ابن القلاتسی» ذیل تاریخ دمشق؛ ص‎ 

(۹۵) ابن القلانسی» ذيل تاریع دمشق؛ ص ۲۸6. ويذكر أن خادمه اسمه بيرنقش وأصله إفرفجى؛ 
قارن : ابن الأثير؛ الکامل فی التاریخ» ج۹؛ ص .٠١‏ 


NL. 


حتی انضم إلى بقابا جيش كونراد الثالث فى فلسطن. وبدلا من محاولته استرداد 
الرها قام الصليبيون بهجرم آخر ضد دمشق انتهی بالفشل. وعاد كونراد إلى ألمانياء 


كماعاد لريس بعد أن مكث فى الأرض المقدسة حتى عيد الفصح سئة ۹٤٠١٠م.‏ 


وهكذا باءت الحملة الصليبية الثانية بالفشل. لكنها ألقت بمدينة دمشق بين يدى 
نور الدین محمود» إذ کان معين الدين أنر حاكم دمشق لازال يشل عقبة کژودا فى وجه 
محارلات نور الدين لتوحيد الجبهة العربية الإسلامية. ففى كل مرة كان نور الدين 
بظهر بقواته أمام دمشق كان الصليبيون بهبون لنجدتها. وعلى الرغم من وفاة معن 
الدين أثر إلا أن كل ما مجح فيه نور الدين هو نوع من التحالف الهزيل مع دمشق. وفى 
سئة 0٤٩‏ ه/ ٤۵٠١م‏ لجح نور الدين محمرد فى دخول دمشق برغبة أهلها الذين 
افك اک 

وهکذا تم توحيد الجبهة الشمالية تحت قيادة نور الدين سحمود. وبسبب تاسك 
هذه الجبهة وهجمات المسلمين المستمرة فيها ضد الصليبيين اتجهت الأنظار نحو مصر 
التى كانت تعانى الضعف السياسى آنذاك. إذ كانت الخلافة الفاطمية فى الطررالأخير 
من عمرها عارية إلا من بعض ظلال قرتها السابقة ومجدها الغابرء إذ أنهكتها الكوارث 
الطبيعية."" والمنازعات الداخلية. ومنذ وزارة بدر الدين الجمالى صار الوزراء 


)۹١(‏ يذكر ابن القلانسس فى حرادث هذه السنة ما نصه : «... وتسرع بعد الرجالة إلى السور 
وعلبه امرأة يهودية, فأرسلت إليه حبلا فصعد عليه وحصل على السور» ولم يشعر به أحد. 
وتبعه من تبعه واطلعوا علي ما نصبوه على السور» وصاحوا أصحاب نور الدين يا منصور؛ 
وامتنع الأجناد والرعية من المسانعة لما هم عليه من المحبة لنور الدين وعدله وحسن ذكره...». 
- أنظر : ذیل تاریخ دمشق؛ ص ۳۲۷. 
أما مجير الدين حاكم المدينة فقد حصل على الأمان. 

(۹۷) كانت الشدة المستنصرية التى عرنتها سصر فى حكم الخليفة المستنصر الناطمى 
(۸۷-۲۷ ۳۵/4 .٠-۹١٠م)‏ من أهم أسباب التدهرر الاتتصادى الذى بدأ منذ ذلك 
الحین - أنظر : ابن الأثیر؛ الکامل فی التاریغخ» ج۸ ص ۱۷۴. 


£١ 

أصحاب السلطة الحقيقيةء وأصبح النلفاء ألعوبة بأیدیهم. کما توالی جلوسهم علی 

كرسى الحكم فى إيقاع سريع يدل على مدى الاضطراب والتدهور.“ وقد أدى ذلك 

بطبيعة الحال إلى زيادة منحنى التدهور فى قوة الدولة الفاطمية بالشكل الذى أغرى 

جيرانها بالطمع فيها. لقد كانت الدرلة الفاطمية فى ذلك الحين أشبه بالرجل المريض الذى 
ينتظر الجميع نهايته حتى ينال كل منهم ما يستطيع الحصول عليه من تركته. 


ولا كانت مصر بواردها البشرية والاقتصادية الكبيرة كفيلة بترجيع كفة من 
يستولى عليها؛ أو يضمها إلى جانبه فى الصراع الدائر آنذاك بين نور الدين محمود 
رالصليبيين» فإن كلا منهما آثر ألا ينتظر نهاية الدرلة الفاطمية, وإنا يبادر لوضع هذه 


النهاية بنفسه. 


كانت الأحداث السياسية فى مصر تجرى بسرعة نحو التدهور» فمنذ اغشيال 
الأفضل بن بدر الجمالى سنة ۵١0ه/١١۱٠1 ١.‏ لم یکن هناك حاکم قری فی مصر 
بستطيع إدارة دة الأهرر؛ ودخلت البلاد فی دوامة لا نهاية لپا من المؤامرات والدماء, 


(۹۸) فى حديث عن أمير الجيسوش بدر الجمالى قال ابن الأثير : «... وكان هر الحاكم فى دولة 
الملستنصر, والمرجوع إليه...». أنظر : التأمل ى التاريخ» ج۸؛ ص .٠۷١‏ وني عدة مراضع 
أخرى أشار ابن الأثير إلى عدم قدرة الخلفاء الناطمبين» ففي حديشه عن الخليفة الحافظ 
الفاطمى يقول : «... ولا ولى استوزر أباعلى أحسمد بن الأفضل بن بدر الجسالى فاستبد 
بالأمر؛ وتغلب على الحافظ وحجر عليه؛ وأودعه نى خزانة لا يدخل إليه إلا من يريد أبو 
على» وبقی الحافظ له اسم لا معنى تحته...». 
الکامل فی التاریخ» ج۸ ص ۳۳۲. قارن ابن التلانسی. ذیل تاریخ دمشق؛ ص ۲۲۹-۲۲۸. 

(۹۹) ابن الأثير. الكامل ئى التاريخ. ج۸ ص۲٠۳.‏ وقد ذكر المؤرخ المجهول صاحب «البستان 
الجامع لجمع تواريخ الزمان» أن المأمون البطائحى تولى الرزارة صر سنة ۵۳۷د وكان نى 
مطلع أمره فراشاء «وشوهد فى صغره وهو يرش بين القصرين». أنظر المؤرخ المجهرلء 
«البستان الجامع لجمع تواريخ الزمان». نشره كلود كاهن. 
Claude Cahen, "Une Chronique Syricnne du VI/XII Siccle: Le "Bustoan‏ 


Al-Jami,", en Bulletin D'Etudes Oricntales, Tomes VI-VIII (Annces 
1937-1938), pp. 112-158. 
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بحبث أنعشت آمال الأعداء ا متربصين خارج الحدود. وفى سنة ۰١٠٠م‏ بدأ بلدوين 
الفالث (111 سف اه8) (۳١۳-۱۱١١١ء)‏ فى إصلاح تحصينات غزةء ما كشف 
بوضوح عن نيته فى الهجوم على مصر. ركانت عستلان لاتزال بأيدى المصريين وقثل 
تهدیدا محعملا ضد الرجود الصلیبی فى فلسطين. وف سنة ۸٤۵۵ھ/۳١١١م‏ تمكن 
الصليبيون من الاستيلاء على مدينة عسقلان'''"'. وهكذا لم يتم إخضاع الساحل 
الفلسطينى كله للصليبيين إلا بعد نصف قرن من الحملة الصليبية الأولى. وهكذا تمت 
موازنة الهزائم التى لقيها الصليبيون على الجبهة الشمالية ضد نور الدين محمود 
بانتصارهم في عسقلان ضد الدرلة الفاطمية المتهاوية. 


وحن مات بلدوین الشالٹ فی ٠۰‏ فبرایر ۳١۱۱م‏ كان واضحا أن سياسته 
الخارجية التى قامت على أساس غزو مصر لم ولن تتوقف. إذ إن سياسة خليفته 
أمالريك الأول (عموری) (1 ۵1٥۲1٥‏ ۸) (۱۱۹۳-٤۱۱۷م)‏ كانت فى حقيقة أمرها 
عبارة عن سلسلة متصلة من ال محارولات الدؤوبة لفتح مصر. وکانت الظروف تحتم تلك 
السياسة. إذ إن اتحاد حلب ودمشق تحت حکم نور الدین محمود جعل من غزو مصر 
الحل الوحيد لنجاح الصليبيين. إذ أدرك أمالريك الأرل أن سقوط مصر فى يد المسلمين 
ا ملك الصليبى أن نور الدين أدرك أهمية التطورات السياسية الداخلية فى مصر على 
ماجريات الصراع الإسلامى الصليبى."""' وهكذا كان نور الدين محمود وأمالريك 
)1۰۰( ابن الأثير؛ الکامل فی التاريغخ؛ ج۹ ص .٠١‏ ومن المهم أن نشير إلى أن ابن الأثير أشار 
إلى الضعف السياسى الداخلى للفاطميين بقوله : «... وكان الوزراء بمصر لهم الحكم فى 
البلادء والئلفاء معهم أسم لا معنى تحته... ». المؤرخ المجهول, البستان الجامع لإجمع تواريخ 
الزمان. ص ۱۳۰؛ ابن القلانسی؛ ذیل تاریخ دمشق. ص ۳۲۲-۳۲۹ - أنظر أيضا : 
William of Tyre, vol. I, pp. 220-234; Marshal W. Baldwin, “The Latin‏ 
States under Baldwin IH and Amalric I, 1143-1174:, in Setton, vol. I, pp.‏ 


536-538; Runciman, A Hist. of the Crusades, vol. H, pp. 337342; Mayer, 
The Crusades, p. 115-116. 


Baldwin, The Latin States", pp. 550-551. (1۰1) 
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على أهبة الاستعداد لبد السباق للفوز بجائزته الکبری؛ وهى مسصر براردها 
الاقتصادية والبشرية الهائلة. 


وأخيرا سنحت الفرصة لتدخل الجانبين؛ فبعد موت الوزير الفاطمى الصالع بن 
رزيك سنة ۵۸٠ه/١١٠١ءم‏ اندلع الصراع على كرسى الوزارة بين ابنه العادل الذى 
مكث فى الوزارة خسسة عشر شهراء شاركه أثنا بها شاور حاكم الصعيد الذى قتل ابن 
رزيك» ثم حاجبه ضرغام الذی بادر بقتل كبار الأمراء الذين كان بخشى منهم على 
ولم یجد شاور بدا من الهرب صوب بلاط نور الدين محمود؛ 
على حين وجد الملك الصليبى أمالريك (عمورى) فى الفوضى الضاربة فى مصر آنذاك 
نرصة جيدة للهجوم على مصر بحجة عدم دفع الجزية التى تقررت على مصر 
للصليبيين فى عهد سلفه بلدرين الثالث. وفی سنة ۹۳١١م‏ كانت قرات اللك الصليبى 
تعبر برزخ السويس» ثم حاصر مدينة بلبيس. ولكن ضرغاما الذي انفرد بكرسى الوزارة 
رالسلطة تصدى له وقطع جسرر النيل» بحيث شكلت مياه الفيضان وأوحال الدلتا 
عائقا رهيبا جعل الصليبيين يرجعون القهقرى إلى فلسطين.""'' رلكن إلى حين. 


نفسه رعلى منصبه. 


وفى تلك الأثناء كان الوزير المخلوع شاور يحث الخطى نحو بلاط نور الدين 
محمود فى دسشق ليطلب حملة عسكرية يستعيد بها كرسي الوزارة الضائع فى 
القاهرة. وفى مقابل ذلك عرض أن يتكفل بنفقات الحملة وأن بتنازل عن بعض مناطق 
الحدود المصرية لنور الدين محمود؛ وأن يعترف له بالسلطة على مصر؛ ويرسل إليه 
ثلث الموارد المصرية سنويا. واستجاب نور الدين محمود لطلب شاور وأرسل معه حملة 


بقردها ا الدين شيركوه» وبرفقته شاب فى السابعة والعشرين من عمره هو أبن أيه 


(۱۰۲) فى حوادث سنة ۵۸ ۵ه ذكر ابن الزثير (الكامل فى التاريخ» ج۹ صا۸) أن ما فسعله 
ضرغام من قتل الأمراء ا لمصربين أضعف الدولة كيرا - أنظر أيضا : البستان الجبامع. 
ص .۱١۶١‏ 

William of Tyre, vol. H, p. 302. (1F) 
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صلاح الدين يوسف الأيوبى. الذى خلف نور الدين فى قيادة الجهاد ضد الصليبيين 
نیما بعد. 


ولكن ضرغاما الذى بلغت أنباء الاتفاق بين شاور ونور الدين تحرك بدافع من 
شهوة السلطة والأنانية السياسية؛ فأرسل یستنجد بالصلیبیین. ولم یتردد عموری. 
وعلى الفور تحركت حملة صليبية بقيادته ضد مصر. وخلال السنوات الست التالية قام 
هذا الملك بغزو مصر خمس مرات.'“'' لقد انتقل الصراع بين نور الدين والصليبيين 
من شمال بلاد الشام إلى ميدان جديد هو شرق دلتا النيل بطول المسافة من الفرما (قرب 
بورسعيد الحالية) حتى القاهرة. وكانت هذه النقلة فى مجال الصراع أكثر من مجرد 
نقلة جغرافية. لقد كانت بشابة تطور جديد فى المفاهيم السياسية. لقد فرض منطق 
العاريخ وحقائق الجغرافية أن تكون مصر ميدانا ريسا فى الحروب الصليبية, لا 
هامشا عرضيا من هوامش ذلك الصراع الطريل المضنى. 

على أى حال أدت محاولات أمالريك الفاشلة ضد مصر إلى نتيجتين غاية فى 
الأهمية, أولاهما : تقلص الموارد البشرية رالمادية لمملكة بيت المقدس اللاتينية من 
جهة وثانيتهما : تغيير خريطة العلاقات السياسية لصالح القوى العربية الإسلامية 
من جهة ثانية. فقد قتل ضرغام وشاور فى خضم هذه الأحداث» وصار أسد الدين 
شيب ركنوة وزيرا للخلي فة العناضد الفاطفى. وبعد مرت أسسد الدذين» سنة 
٤ه/۱۱۹۹م»‏ خلفه ابن أخيه صلاح الدين يوسف الأيوبى فى الوزارة. 


وفيما بعد أثبتت الأحداث أن صلاح الدين هو بطل تلك الحقبة الحرجة فى تاريخ 
المنطقة العربية آنذاك. وكانت وزارة صلاح الدين فى خدمة العاضد آخر الفاطميين مثابة 


: عن تفاصيل هذا الصراع؛ أنظر‎ )٠١٤( 
William of Tyre, vol. Il. p. '302-305, 308-321, 325-343; Baldwin, "The 
Latin States", pp. 550-558. 


ابن الأثیرء الکامل فی التاریخ؛ ج۹ ص ۸1-۸٤‏ ص ۹٩-۹٤‏ ص .٠١١-۹۹‏ 
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الفترة الانتقالية لقألق نجمه. وکان فشل مشروع أمالريك بشن حملة مشتركة مع 

البيزنطيين ضد مصر سنة ١٠٠ه/۹١٠١‏ م وحصارهم الفاشل لميناء دمياط على مدى 

خمسين يوما ء*'"' بثابة الإعلان عن أن هذا القائد الشاب قد دعم حكمه. واطمأن إلى 
سلامة مركزه السياسى. 


وٹی هذه الأئتاء كانت راية نور الدين محرد ترفرف على دولة متسعة الأرجاء 
ذيها خمس عواصم هى : دمشق؛ والرهاء وحلب» والموصل, ثم القاهرة. وأخذ نور الدين 
يلح على صلاح الدين لاتخاذ النطوات الحاسمة بإعلان نهاية الخلافة الفاطمية, وإعادة 
أول يوم جمعة من سنة 01۷ه/ ١١‏ سبتمبر ١۷١١م‏ حل اسم الخليفة العباسى محل 
اسم الخليفة الفاطمى فى الخطبة التى ألقيت فى مسجد عمرو بن العاص. وكان الخليفة 
الفاطمى العاضد طريح الفراش» ثم مات بعد أسبوع واحد دون أن يدرى أن درلة آبائه 
قد دالت وأنه آخر الفاطميين "٠١‏ 


كان انفراد صلاح الدين الأيوبى بالسلطة فى مصر مقدمة لرحلة حاسمة من 
مراحل الصراع ضد الصليبيين. إذ إن مصر بمراردها الهائلة جعلت قامته السياسية أكثر 
طولا. ٹم جا ٬ت‏ وفاة نور الدین محمود فی ۱۱ شرال ۵۹۹ھ/٤۱۱۷م؛‏ ٹم مرت عدره 
اللدود أمالريك. ملك بيت المقدس. فى السنة نفسهاء فرصة طيبة لكى يوحد الجبهة 
العربية الإسلامية؛ وتأكيد زعامته على العالم الإسلامى. 


.۱۴۹-۱۳۸ ابن الأثيرء الكامل فى التأاريخ؛ ج۹ ص ۱۰۹-۱۰۵؛ البستان الجامع ص‎ )٠٠۵( 
William of Tyre, vol. Il, pp. 363-368; Baldwin, "The Latin States", pp. 
565-66; Runciman, A History of the Crusades, vol. Ii, pp. 385-88. 


(۱۰۹) ابن الأثیر: الکامل فی التاریع؛ ج۹ ص ۱۱۲-۱۱۱؛ البستان المجسامع ص ۱۴۹٠ء‏ 
المقريزى» اتعاظ الحدفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا (تحتيق الدكترر محمد حلمى محمد 
أحمد القاهرة ۱۹۷۳)؛ ج۳؛ ص .۳۳٤-۳۲٣‏ 
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كانت النطوة الضرورية لتأكيد زعامة صلاح الدين تتطلب منه أن بعالج فی حزم 
ورزانة ما نجم عن وفاة نور الدين محمود من منازعات وصراعات."'' وبمد عدة 
تطررات سياسية أعلن صلاح الدين الأيوبى نفسه ملكا على مصر والشام مباركة 
الخليفة العباسى سنة ۵۷۰ه/۷۵١١ءم.‏ وقضى صلاح الدين فى مصر حرالى ست 
سنوات من ۵۷۷-۵۷۲ هجرية/ ١۱۷١٠-٠۸٠٢م‏ لترتيب الأوضاع الداخلية فى مصر 
والشام استعدادا للمواجهة مع الصليبيين. وفى تلك الأثناء كانت سياسة صلاح الدين 
تقوم على أساس تجنب المواجهة على مستوى كبير مع الفرنج. لقد تقكن صلاح الدين 
من بسط سلطانه على منطقة تمتد من النيل إلى الفرات حافلة بإمكانات وموارد هائلة. 
غير المساعدات المتوقعة فى حال نشوب المعركة ضد الصليبيين. 


وفى تلك الأثناء قام الصليبيون بعدة غارات عبر شبه جزيرة سيناء» بل إن قواتهم 
وصلت حتى بحيرات منطقة السويس (البردويل حاليا)» كما شنوا غارات أخرى على 
قا ی ار الف وجار رال دی سارن اس الكرك (ارناف) ان 
يقتحم البحر الأحمر» ويغزو مكة والمدينة؛ وأن يتحكم فى حركة التجارة الدولية المارة 
بهذا البحر؛ وهاجم بعض موانئ مصر والحجاز» ولكن الأسطول المصرى سحق أسطرله 
تاا ۱۰۹% 


)1¥( كانت وشاة نور الدین محمود ۱١‏ شوال سنة 10/۵۵۹ مصایر ‘p\YE‏ وتولی بصده أنه 
املك الصالح إسماعيل؛ وكان عمره إحدى عشرة سنة. ثم بدأت أحداث الصراع تترالى حتى 
تمكن صلاح الدين من لم الشمل قبل معركة حطين. راجع حوادث السنوات ما بين سنتى 
۵۸۱/۹ این الأثیر؛ الکامل نی التاریخ. ج۹؛ ص .٠۷١-٠۲٤‏ 

(۱۰۸) کان رینالد دی شاتيون أول من انتهك هدنة سئة ١۱۱۸م‏ أنظر : ابن الأثير الكامل فى 
التاریخ» ج۹ ص ١١٠-۴١٠٠؛‏ أبو شامة. كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين. (طبعة دار 
الجیل)؛ جا ص ۳-۸ 

Runciman, A Hist. of The Crusades, vol. Il, pp. 431-38. 

.٠١۰-۱۵۹ آبن الأثیر الکامل فی التاریځ ج۹ ص‎ )۱۰۹( 
: وأنظر أيضا‎ 
Mayer, The Crusades, pp. 130-131; Hamilton Gibb "The Rise of Saladin" in 

Setton (ed.) A Hist., vol. I, pp. 380-81. 
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وھکذا وجد صلاح الدين مبررا قویا لبدء عملیاته ضد الصليبيين. وكانت قمة 
انتصاره على زهرة جیوش الفرنج عند قرون حطین فی فلسطین یوم ۲٤١‏ ربيع الشانى 
۲ه/٤‏ وليو ۱۱۸۷ء.'"' لقد فقدت ملكة بيت المقدس قراتها المسكرية 
الرئيسة فى هذه المعركة. صحيح أن كوارث سابقة وقعت على الفرنج فى المنطقة 
العربيةء إذ حدث من قبل أن قتل بعض أمرائهم» كما وقع بعض ملوكهم وأمرائهم فى 
الأسرء ونالتهم هزائم عسكرية ثقيلةء ولكن ما حدث فى حطين كان أخطر من ذلك 
بکشیر. فقد تم تدمیر أکبر جیش صلیبی أمكن جمعه منذ قيام الکيان الصلیبی» كما 
أن المنتصر كان هو صلاح الدين الأيوبى صاحب السيادة على العالم الإسلامى بأسره. 


وما حدث بعد حطين كان أشبه بنزهة عسكريةء إذ سارعت المدن رالقلاع 
الصليبية إلى الاستسلام إما لصلاح الدين شخصيا وإما لقادة جيوشه. وتم أخذ عكاء 
ویافاء وېیروتا؛ وجبیل؛ ثم عسقلان» A,‏ وفی أواخر جمادى الآخرة سنة 
۳م /سبتمبر ۷م اجه صلاح الدين صوب التدس. وبرعد حصار قصیر دحل 
صلاح الدين وقراته المدينة المقدسة فی ۲۷ رجب ۲/۵۸۳ أكتوبر ۸۷٠م‏ بصورة 
إنسانية تناقض وحشية الصليبيين حين غزوها قبل بضع وثمانين سئة, وأقيمت خطبة 
الجمعة فى المدينة المحررة بعد أن ظلت عنوعة طويلا. ٠‏ 


(1۱۰) عن معارك صلاح الدين نى حطين وقبلها . أنظر : 

ابن الأثير. الكامل في التاریخ. ج؛ ص ۱۷۹-۱۷۹؛ ابن شداد» النوادر» ص ۷۳-۹۰ وما بعدها؛ 
المماد الأصفهانى. الفتع القسى نى الفتع القدسى» ص ٤۵-١۷‏ وما بعدها؛ البستان 
الجامع» ص .٠٤١‏ راجع كذلك : 
زابوروف» الصلیبیون فی الشرق» ص ۱۹۲-۱۹۱؛ و 

Runciman, op, cit., pp. 436-460. 

(۱۱۱) ابن الأثیر. الکامل ئی التاریځ. ج٩؛‏ ص ۱۸۲-۱۷۹ 

(۱۲) این شداد» النوادر» ص ۲۳۷-۲۴۵؛ الأصنهانى» الفتح القسى فى النتح القدسى؛ ص 
۳۱۷-4 ؛ ابن الأثیر؛ الکامل نی القاریخ. ج» ص۱۸۲-١۱۸؛‏ البستان ا لجامع؛ ص 
.ALY-ALY‏ 
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ولم بتبق بأيدى | لصليبيين سوى صور؛ وأنطاكية؛ وطرابلس» وبعض القلاع 
والحصون المتناثرة على الأرض العربية فى بلاد الشام. 


رخاو الع اون فاا ت دخات الاب اران التالك 
)11۸۷-11۸6م( من عرل الصدمة حين بلفحة الأنباء. ولأن الأنباء السيثة تنحشر 
بسرعة فإن الرسل توجهوا إلى غرب أوروبا عقب هزية حطين لإبلاغ أمراء الغرب 
الأرروبى بأنباء الكارثة. نقد ذهب كبير أساقنة صور فى جولة زار فيها بلاط عدد من 
ملوك وأمراء الغرب لكى يستنهض هممهم."""'' وقام البابا جريجورى الثامن» الذى لم 
یستمر فی کرسی البابوية سوی شهرین» بإرسال خطاب بابوی «لكل المؤمنين فى 
الغرب»؛ وذكرهم فيه بأن فقدان الرها قبل أربعين سنة كان يجب أن يكون نذيرا لهم؛ 
کما وعدهم بغفران كامل لخطاياهم إذا شاركوا فى حملة صليبية جديدة؛ وفرض صياما 
فى كل يوم جمعة على مدى خمس سنوات قادمة, والامتناع عن أكل اللحم فى أيام 
السبت والأربعا.(١٠“‏ 


ومات البابا جریجوری الثامن فی ۱۷ دیسمبر سنة ۱۱۸۷م تاركا لنليفته البابا كلمئيت 
الشالث (۸۷١١-١١٠١م)‏ مهمة الاتصال بلوك ألمانيا؛ وفرنساء وإنجلتراء وتم فرض ضريبة 
مقدارها عشرة فى المائة على كل دخل» وعلى الأملاك المنقولة عرفت باسم «عشور صلاح 
الدین».""' وأخذ شارة الصلیب الامبراطرر الألمانی فردیرك بریروسا 1 ٤٣k‏ إ۴۲e)‏ 
Barbar 0553(‏ (۱۱۹۰-۱۱۵۲م). وریتشارد الأول ملك إنجلترا (۱۱۹۹-۱۱۸۹١م)‏ 
وفیلیب أغسطس (8ںا یع۸ 11 مذاذط۴) ملك فرنسا (۱۱۲۳-۱۱۸۰م). 


Sidney Painter, "The Crusade: Richard The Lionhearted and Philip (14¥) 


Augustus", in Setton, vol. II, pp. 45-8; Edgar N. Johnson, "The Crusade of 
Frederick Barbarossa and Henry VI", pp. 8. 


Runciman, A Hist. of the Crusades, vol. IH, pp. 4-5. (\1£) 
Mayer, The Crusades, pp. 136-137. 


Runciman, op, cit., vol. Il, pp. 6-7. (116) 


£٩ 


فی ۱١‏ مایو ۱۱۸۹م تحركت قرات الامبراطور الألمانى فردريك بربروساء قبل 
القوات الفرنسية» والقوات الإلمجليزية. وسارت قرات الألمان عبر الطريق البرى الذى 
سارت عليه من قبل قوات الحملة الأرلى؛ ولكن الامبراطور لقى حتفه فى أحد أنهار 
آسيا الصغری غریقا فی ٠۰‏ يونيو ١۹٠١م.‏ وكانت تلك خسارة فادحة لحقت بالجيش 
الصليبى قبل أن يصل إلى هدنه» وانتهى أمر الأ لان بالمشاركة الرمزية فى الحملة 
الصليبية الفالعة ١١‏ 


أما ريتشارد الأرل ملك انجلترا (قلب الأسد)ء وفيليب أوغسطس ملك فرنسا 
فقد وصلا بقواتهما إلى صقلية عن طريقين بحريين مختلفين حيث أمضيا شتاء سنة 
۰ مم فی نزاع حول الأمور الداخلية فى صقلية. ومعم ذلك أبحر الائنان تجاه 
فلسطين» حيث وصل ال ملك الضرنسى أولا بسبب انشغال ريتشارد بالاستيلاء على 
قبرص من ال ىكم البيزنطى. وفى تلك الأثناء كان الناجون من سيوف صلاح الدين 
والمسلمين قد تجمعوا فى مدينة صور التى رحبت بامقاتلين منهم فقط. أما ا ملك جى 
لوزنيان الذى أطلق صلاح الدين الأبوبى سراحه نقد عسكر بقواته الضئيلة فى سهل 
عکا. ثم بدأت الجيوش والإمدادات الأوروبية تفد إلى بلاد الشام. وهكذا بدأت معارك 
الحملة الصليبية الغالفة “١١‏ 


لا تهمنا التفاصيل كفيراء بيد أننا نود أن نشير إلى أن المعارك الأولى انتهت 
بسقرط عكا فى أيدى صليبيى الحملة الفالفة.* وعاد فيليب أوغسطس إلى 


: عن الحملة الصليبية الفالغةء أنظر‎ )١١١( 
Mayer, The Crusades, pp. 134-148; Helene Wieruszowaki "The Norman 
Kingdom of Sicily and the Crusades" in Setton, vol. II, pp. 38-41; Sidney 
Painter, Op. cit., pp. 45-86; Edgar Johnson, Op. Cit., pp. 87-122; Runciman, 

A Hist. of the Crusades, vol. II, pp. 34-cf. 

)۱١۷(‏ ابن الأشيسسر؛ الکامل نی التساریخ؛ ج۹ ص ۲۰٤-۲۰۰‏ ص ۲۱۰-۲۰۵؛ ص 
۳۱۹-۴۳ ص ۲۲۱-۲۱۹. 

(۱۱۸) کان سقوط عکا فی أبدی الصلیبیین یوم ۱۷ جسادی الآخرة ۵۸۷ھ/ یولیو ۱۹۱١١م.‏ 
أنظر : البستان الجامع؛ ص 0۸۷؛ أبو شامة كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين؛ ج؛ ص 
۱۹۰-۸ ابن الأثیر الکامل فی التاریخ؛ ج۹ ص .!۱۵٣-۲۱۶‏ 


E 


فرنسا؛ على حین بقی ریتشارد فی بلاد الشام سنة كاملة ثم اضطر إلى عقد صلع 
الرملة مع صلاح الدین سنة ۵۵۸۸ھ/۱۱۹۲ءم الذى أبقى الوضع كما هو عليد. ١١‏ 


وهكذا كان حصاد الحملة الصليبية الشالفة هزيلا بالقدر الذى خيب آمال 
الأرروبيين والفرنج المقيمين تحت سماء الشرق العربى. وسرعان ما تحولت الآمال الكبار 
التي عقدت على هذه الحملة إلى إحباط واتهامات حادة تبادلها زعماء الصليبيين. 


أما صلاح الدين فقد بقى شهررا قليلة فى بيت المقدس» ثم اتجه إلى دمشق حيث 
انعقل إلى جوار ربه فی ۲۷ صفر ٩۵۸۹ھ/٤‏ مارس ۹۳٠١م.‏ وبوفاة صلاح الدين 
الأيوبى توارت عن مسرح التاريخ شخصية ظلت ملء العين والقلب موضع الإعجاب 
والهيبة من جسيع معاصريه؛ أعداء كانوا أم حلفاء. ولكن الظروف التى أنجبته لقيادة 
الأمة كانت لاتزال قائمة. فالصليبيون مازالوا موجودين فوق أرض الشام» كما أن خطر 
قدوم حملات صليبية جديدة کان لازال قائما. والإحیاء الأیدیولوچى والأخلاقى. الذى 
كان بمغابة التعبئة المعنوية للعمليات العسكرية. كان لايزال فى طور النمو ولاتزال 
قطرئه بعيدة المنال. 


وفى ظل هذه الظروف جاء خلفاء صلاح الدين الأيوبى على غير شاكلته. إذ أدت 
وضساته إلى تفسخ دولته فى الحال إلى قطع يتنازع عليها الورثة من أبناء البسيت 
الأيوبى. وكان التوتر الذى ساد العلاقات بين الورثة الأيوبيين نعمة على بقايا الوجود 
الصليبى الذى كان يشغل حيزاء ضيقا من أرض فلسطين ولبنان الحاليةء ويد بحذاء 
الساحل من بيروت حتى يافا. وتقتعت ملكة بيت المقدس الوهمية, التى أصبحت 
عاصمتها عكاء بفترة سلام قاربت السنوات العشرء وهى فترة كانت كافية لأن يلتقط 
الصليبيون أنفاسهم بعد الأحداث المرعبة التى مرت بهم. وكان واضحا أن قوات 
(۱۱۹) أبو شامة. کتاب الروضتین فی أخبار الدرلتین. ج۲؛ ص +۲١ ٤-۱۹۹‏ أبن الأثيرء الكامل 


.۲۲- فی التاريخ؛ ج ص‎ 
Runciman, op. cit., vol. II, pp. 72-73. 


۱۵۱ 


الصليبيين فى بلاد الشام لم تكن ندا للمسلمين» ومن ثم انعقدت آمالهم على قدوم 
جلد صلی جدید نوزوا لنجدتهم. 


وقى السنة التى تولى السلطان العادل الأيوبى منصب السلطنة الأيوبيسة فى 
القاهرة. أى سنة ١۵۹ه/‏ ١١٠٠م"‏ كانت فكرة الاستيلاء على بيت المقدس 
وضرب مصر لاتزال تشغل بال الأوروبيين. وحين رأى الصليبيون أن السلطان العادل 
الأيوبى يفرض نوعا من الوحدة على أبناء البيت الأيوبى خشوا أن يعودرا إلى الموقف 
المرعب الذى عانوه أيام صلاح الدين الأيوبى» وأدرك الباب والغرب والصليبيون فى 
الشرق - أدركوا جميعا أن الاستيلاء على مصر هو الخطوة المنطقية والضرورة لتأمين 
وجودهم فى بلاد الشام. لقد بات غزو مصر؛ بكل مواردهاء قطية منطقية وطرورة حربية 
لضيمان الاستيلاء على ما استرده صلاح الدين من أراضى ملكة بيت المقدس اللاتينية. 


وهكذا أخذ البابا انوسنت الشالث (111 ٥٤۸۲‏ 0ہہ!) )1۱11-1144( على 
عاتقه مهمة الدعرة إلى حملة صليبية جديدة يكون هدفها مصر. كان ذلك البابا قد 
درس القانون قبل اعتلائه عرش القدیس بطرس فی روماء کما کان رجلا سیاسیا علی 
أتم الاستعداد لأن يستخدم أى وسيلة متاحة تمكنه من الوصول إلى هدفه."" وقد 
أعلن إنوسنت الثالث أنه يريد خروج حملة صليبية جديدة لتصحيح الأوضاع الناجمة 
عن انتصارات صلاح الدين. وفى سنة ۹۹٠٠م‏ كتب رسالة إلى بطريرك بيت المقدس يطلب 
منه تقريرأ وافياً عن حال المملكة الصليبية التى كانت عكا قد صارت عاصمة لها" 


(۱۲۰) ابن الأثير. الکامل فی التاریخ؛ ج۹؛ ص .۲١٠-۲٤۹‏ وقد دخل العادل القاهرة ٠۸‏ ربيع 
الشانى من هذه السنة بعد أن هزم ابن أخيه الأضضل» وعوضه من حكم مسصر بحكم 
میافارقین. وجانی وجبل جور. 

)١١١(‏ عن شخصية البابا إنوسنت الغالث وسياسته فى غرب أوروبا أنظر : نورمان كانتور» التاريخ 
الوسبط (ترجسة قاسم عبده قاسم) - دارا معارف» الطبعة الشانية. ۱۹۸۱ ج٠؛‏ ص 
۴۳ -4. 

Runciman, A Hist. of the Crusades, vol. IH, pp. 109-110. (\YY) 
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a‏ بيد أن مشكلة 
نقل قوات الحملة وعتادها إلى الشراطئ المصرية فرضت على الصليبيين أن يدخلوا فى 
مفاوضات شاقة مع جمهورية البندقية التجاريةء اتی کانت تلك س 
الأساطيل العاملة فى البحر المحوسط آنذاك. لنقل الصليبيين. ولسنا ننوى معالجة 
أحداث هذه الحملة بالتفصيل لأن ذلك خارج عن خطة البحث. 


على أى حال كانت أحداث هذه الحملة التى عرفت بالحملة الرابعة مزيجا من 
المأساة والملهاة."""'' فقد كان هدفها الأساسى مصر. وفى سنة ١١۲٠م‏ توجهت مختلف 
الفرق الصلببية إلى البندقية لكى تنقلهم السفن إلى الشواطى المصرية. رلكن 
الصليبيين بعد سنة من هذا التاريخ كانوا يفرضون حصارهم على القسطنطينية 
العاصمة المسيحية بدلا من القاهرة العاصمة الإسلامية. ففی ۲۶ يونیو ۳١۲٠م‏ كان 
الأسطول قد رسا فى مياه خلقدونية قبالة القسطنطينية. 


وجرد وصول الصليبيين إلى هناك شنوا هجومهم ضد القسطنطينية. وفى مارس 
٤م‏ كانوا يرسون دعائم دولة جديدة تحل محل الامبراطورية البيزنطية معاهدة 
فصلوها على أهوائهم. وفی ٠۳‏ أبريل تم اقتحام المديئة» وتركت عرضة للنهب والمذابح 
الصليبية على مدى ثلاثة أيام مرعبة.“"' وهكذا انتهت الحملة الصليبية الرابعة. 


: عن الميملة الصليبية الرابعةء أنظر الترجمة الإنجليزية لكتاب فيلها ردوان‎ )١( 
Villehardouin, The Conquest of Constantinople in : Joinville and Villehardouin, 
Chronicles of the Crusades, (translated with an introduction by : M.R.B. Shaw; 
Penguin books, 1975), pp. 29-160); Mayer, The Crusades, pp. 183-193; Edgar 
H. McNeal and Robert Lee Wolff, "The Fourth Crusades in Seton, vol. H, pp. 
155-186; Runciman, op. cit. vol. IH, pp. 107-131. 


زاپوروف؛ الصلیبیون فی الشرق؛ ص ۲۷۸-۲۱۳. 

(۱4) زاپوروف؛ المرجع السابق» ص ۲۷۸-۲۷۳. وقد ذكر ابن الأئير فى حوادث سنة ١٠اه‏ ما 
نصه : «... إنا الفرنج هم الحكام فى البلد. فشقلوا الوطأة على أهلهء وطلبوا منهم أمرالا 
عجزوا عنها؛ وأخذوا أموال الببع وما فيها من ذهب ونقرة وغير ذلك...» ثم يذكر أن الفرنج 
وضعوا السيف فى القسطنطينية ثلائة أیام (الکامل فی التاریخ؛ ج۹ ص .)۴١٤-۲۹۳‏ 


18۳ 


لقد توارت أحداث الحملة الصليبية الرابعة منذ بدايتهاء وحتى نهايتها؛ خلف 
ضبابية الشك وقلة المعلرمات. وتوالت الاتهامات والاتهامات المضادة بين زعماء أوروبا 
والصليبيين حول حقيقة ماجرى. ومع أن إنوسنت الثالث أدان انحراف الحملة عن هدفها 
إلا أنه سرعان ما بلع احتجاجاته حين رأى أن سقوط عاصمة قسطنطين تحت سنابك 
الخيول الصليبية يكن أن يحقق أمل البابوية القديم فى السيطرة على الكنيسة 
البيزنطية الأرثوذكسية. 


ولكن بعض الذين لم تعجبهم خطط الإغارة على العاصمة البيزنطيةء وتفيير 
هدف الحملة واصلوا حتى شواطئ بلاد الشام. وهناك تعاونوا مع الصليبيين المستوطين 
لشن هجورم هزيل ضد مدينة رشيد المصرية ومدينة فوة القريبة منها. وقد ظلوا فى 
غاراتهم سنة . ۰ھ/٤‏ ۱۲۰م خمسة أیا..(١‏ 

وسرعان ما أدرك الصليبيون فى عكا استحالة قدوم حملة صليبية لنجدتهم» ومن 
ثم سعى ملك عكا أمالريك الشانى (11 ءاء!ة۸) لعقد هدنة مع السلطان العادل 
الأيربى الذى رحب بعقد الهدنة نظرا لازدهار التجارة ومكاسبها فى حال السلم من 
ناحية. وبسبب متاعبه الداخلية مع بقية الأيوبيين من ناحية أخرى. وتم عقد هدنة 


مدتها ست سنوات فى أواخر سنة .١٠٠١٤‏ .ا" 


بعد ذلك خرجت من أوروبا الغفربية حملة عجيبة هى تلك التى عرفت 
باسم«صليبية الأطفال». وهى حركة جاءت تعبيرا عن التدين العاطفى الذى ملك على 
الأوروبيين عقولهم فى تلك الأثناءء كما كانت بثابة رد الفعل الشعبى لفشل البابوية 
وحکام أوروبا فى أخذ مدينة القدس. وقد خرج من طيات هذه الموجة الدينية الجارفة 


)٠٠٠(‏ ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ. ج۹ ص ۲٠-۲٦۵‏ . المقريزى» السلوك لمعرفة دول الملوك 
جا ص ۱۹۳. 1 

؛٠٠١ هجرية تم عقد هذه الهدنة. ابن الأثیر؛ الکامل فی التاریخ. ج۹ ص‎ ٠.١ فى سنة‎ )۱١١( 
.١١٤ امقريزى. السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج۰۱ ص‎ 


\of 


صبى فرنسى فى الثانية عشرة من عمره أاسمه ستيفين (1۴7ع5) من مديئة كلرى 
(5عره1٣)‏ الصغيرة فى إقليم أورليانز. وفى أحد أيام شهر مايو سنة ۲۱۲٠م‏ ظهر هذا 
الصبى الراعى أمام بلاط الملك الفرنسى فيليب أوغسطس فى سان دوئى (8٢1-58زة8)‏ 
ومعه خطاب قال : إن المسيح شخصيا أعطاء إياه لكى يوصله للملك."'' وقد زعم 
ستيفين أن العناية الإلهية اختارته لقيادة حملة من الأطفال الأبريا ء الذين سرف 
يستردون مدينة القدس بعد أن فشل الملوك والأمراء والبابا وغيرهم من الكبار فى 
استعادتها بسبب ذنوبهم. واجتذب ستيفين بضع مثات من الأطفال من باريس ومن 
غيرها من أقاليم فرنساء وتجمع حول الموكب عده من صغار القساوسة. وسار موكب 
حملة الأطفال الصليبية حتى مرسيليا فى انتظار أن ينشق البحر أمامهم فى معجزة 
مشل تلك التى حدثت للنبى موسى عليه السلام. ثم جامت سفن لكى تنقل منهم عددا 
كبيرا إلى جهة مجهرلة. 

ويبدو أن أطفال ألانيا أحسوا بالغيرة حين وصلت أنباء حملة ستيفين إلى حوض 
الراين. فخرجت من ألمانياء بعد أسابيع قليلة من رحيل ستيفين» حملة أطفال أخرى 
بقیادة صپى اسمه نيقولا (8ةاNich0)‏ من إحدى قسرى إقليم الاين رانطي 
الموكب العجيب من مدينة كولون وسار عبر جبال الألب فى إيطالي؛ وهناك انقسم 
قسمين : أحدهما ركب السفن من ميناء بيزاء والقسم الآخر وصل إلى میناء برندیزى. 
وعلى أرض ايطاليا تخلفت أعداد كبيرة من أولئك الأطفال بسبب الجوع والبرد» أو 


Runciman, A Hist. of the Crusades, vol. II, p. 139; Mayer, The Crusades, (1Y) 

p. 204. 

Norman P. Zacour, "The Children's Crusade” in Setton vol. H, PP. 332-333; )14( 

والوسيط؛ تحرير قاسم عبده قاسم؛ ورأئت غبدالحميد (المجلد الثانى - القاهرة ۱۹۸۵)؛ ص 
,\YE-‏ 
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الخوف من ركوب البحر."""' أما الذين سافروا بالفعل فإن أحد لم يعرف أبدا ماذا 
جری لهم على وجه اليقين. 


على أى حال فإن حملة الأطفال لم تحل دون إعداد حملة صليبية جديدة ضد 
مصر بطلب من یوحنا بریین 81e۸۸۲(‏ عل )[٥٠۸‏ الذی تزوج ماريا وريشة ملكة 
E‏ وصار ملكا على الصليبيين فى فلسطين سئة ١٠١٠ءم.‏ واستجاب الباب 
إنوسنت الثالث وأخل يدعو لحملة صليبية جديدة فى شتى أرجاء الغرب الأوروبى. وفى 
مجمع اللاتيران الكنسى» الذى عقد سنة ۱۵١۱م‏ شرح البابا مسدى سسوء حال 
المستوطنين الصليبيين فى فلسطين؛ وبعض الإجراءات الضرورية لتوفير ألنفقات 
الضرورية لتجهيز الحملة المقترحة. ولكن البابا إنوسنت الثالكث مات سنة ١١١٠م‏ قبل أن 
ذا اة اة اللبية ا اة فى الدوران: وخلفه الكارديتال امسن سافيللى 
)Save1(‏ تحت اسم البابا هونریوس الثالٹ (111 usزn0rهH)‏ . 


كان هدف تلك الحملة مصر. وكانت هناك أسباب عديدة تحفز الصليبيين على 
النزول بقواتهم فى دلتا النيل بدلا من ضفاف الأردن؛ أرلها رغبة المدن التجارية 
الإيطالية (الممول الرئيسى للحملة) فى السيطرة على تجارة المتوسط؛ وضرب المنانسة 
المصرية فى عقر دارها بالسيطرة على ميناء دمياط أهم موانئ شرق المتوسط آنذاك. 


(۱۲۹) عن حملة الأطفال, أنظر : 

Zacour, "The Childern's Crusades" in Setto, I, pp. 325-342; Paul 

Alphandery, "Les Croisades d'enfants", Revue de L'histoire des religions, 

LXXIII (1916), pp. 259-282; Dana C. Munro, "The Childrens' Crusades", 

American Historical Review, XIX (1913-14), pp. 516-524; Runciman, OP. 
cit., vol. Hl, pp. 139-144; Mayer, op. cit., pp. 202205; 

أنظر أيضا : 

عبدالننی محمود عبدالماطی» «صليبية الأطفال ۱۲۱۲م»» ص ۷٤۱-٩٠۱۸؛‏ زابوروف؛ 


. ۲۸۹-۲۸۲ الصلیبیون ئی الشرق» ص‎ 
Jacques de Vitry, "History of Jerusalem" in Palestine Pilgrims’ Text Socicty, (%۰) 
transl. by A. Stewart, vol. XI, p. 119. 


٦ 


وثانى هذه الأسباب يكمن فى المذهب السياسى/العسكرى للصليبيين. ومؤداه أن هزية 
مف ار يدها على الأفل) خير ضمان لبقا ء المسترطتات الضليبية. آما السب 
الفالث فكان استرداد الشرف العسكرى الذى ترغ بهزية حطين» وفقدان القدس. 

بالفعل بدأت بعض قرات المىملة الصليبية الخامسة فى الوصول إلى عكا. وقد 
اسعمرت أحداثها أربع سنوات تنقص شهرا على حد رواية ابن الأثير."""'' وفى أوائل 
نوفمبر سئة ۱۳۱۷م خرج الصلیبیون من عکا لکى يشنوا هجوما مباغتا ضد مصر فى 
جيش ضخم لم تشهد بلاد الشام مله منذ أيام الحملة الصليبية الفالفةء بيد أن فوضى 
القيادة فى الجيش الصليبى الضخم جعلته عاجزا عن القيام بأى عمليات عسكرية 
حقيقية. وسرعان ما عاد الجيش إلى داخل أسوار عكا لكى يظل هادثا حتى أبريل سنة 
۸مم نحن قدت قرات عة ديد ن اوزنا ۹۴١‏ 


وقرر مجلس الحرب الصليبى الذى اجتمع فى عكا مهاجمة دمياط على دلتا 
النيل. وقد أخذ أسقتف عكا جيمس الفيترى ۷)٣۷(‏ عل sعمصه[)‏ على عاتقه مهمة 
إخبار البابا بقرار رجال الحرب. وعند نهاية شهر مايو سئة ۸١۲٠م‏ وصلت القرات 
الصليبية قبالة دمياط التى كانت بها قلعة حصينة كما كانت أهم ثانى ميناء في مصر 
بعد الإسكندرية. وخرج الكامل. أكبر أبناء السلطان العسادل وخليفته» للدفاع عن 
دمياط ضد الصليبيين الذين أقاموا معسكرهم على الشاطئ الغربى للنيل وأحاطره 
بخندق «... ينعم من يریدهم...». 


وظل الوضع متجمدا قرابة أربعة أشهر حتى امتلكوا برج السلسلة ولكن القرات 
المصرية ظلت تقاتلهم فى البر وفى فرع النيل الدمصياطى. ثم توفى الملك العادل فى 
جمادى الآخرة ۵١١٦ه.‏ وعاد الكامل من دمياط ليراجهة مؤامرة انقلاب دبرها أحد 
(۱۳۱) اہن الأثیر؛ الکامل فی التاریخ؛ ج۹؛ ص ۳۱۸-۳۱٤۲‏ (حوادث سنة ٤١1ه).‏ 


Thomas C. Van Cleve, "The Fifth Crusade", in Sctton, I, pp. 389-393; (1Y) 
Meyer The Crusades, p. 210. 


19¥ 


الأمرا خد ١‏ وتضرقت جموع المدافعين عن دمياط التى سقطت بأيدى القرات 
الصليبية فی ۲۷ شعبان سنة ۵/۵1۱٩‏ نوفمبر ۳١.1۲١۹‏ 


وفى أثناء المحصار؛ قبل سقصوط المديئة. كان السلطان الكامل قد يئس من 
إمكانية صمود دمياط؛ وأرسل فى نهاية شهر أكتوبر يقترح على الصليبيين الجلاء عن 
مصر مسقابل أن يأخذوا الصليب المقدس» رأن يمتلكوا مديئة بيت المقندس ووسط 
فلسطن وال جليل» على أن يدفع المسلمون جزية عن الحصون التى تبقي بأيديه ١١‏ 


كان العرض الذي تقدم به الكامل الأيوبى غاية فى الكرم» والسخاء» والتخاذل. 
ونصح الملك يوحنا بربين الصليسبيين بقسبوله. ولكن المندرب البابوى بلاجيسوس 
(8انعهاء۴) وبطريرك بيت المقدس رفضا العمرض وآزرهما زعماء المنظمات الرهبانية 
المسكرية من الداويةا*' الاسبتارية""'. كما أن الايطاليين التجار الذين كانرا مصدر 


(۱۳۳) عندما توفى السلطان العادل الأيوبى قام أحد الأمراء وهو عاد الدين أحمد بن على 
المعمروف «بابن المشطرب» بتدبير مؤامرة لعزل الكامل؛ وسانده عدد من الأمراء الأكراد من 
بنى جنسه؛ لتولية «الفائز بن العادل» بدلا من أخبه الكامل». وانتهت المؤامرة بالفشل (ابن 
الأثیر؛ الکامل فی التاریخ. ج۹ ص٣١۳)‏ 

)١۳١(‏ ابن الأثيرء الكامل نى التاريخ؛ ج۹؛ ص ١٠۳۱۸-۳؛‏ السلوك لمعرفة دول ا ملوك جا 
ص .۲۰٠‏ وكانت مدة المصار ستة عشر شهرا واثنين وعشرين يوما. 

)٠١١(‏ قال ابن الأثير : «... ويذل المسلمون لهم تسليم بيت المقدس؛ وعسقلان» رطبريةرصيداء' 
وجبله» واللاذقيةء وجميع ما فتحه صلاح الدين ليسلموا دمياط فلم يرضوا....». «الكامل 
فی التاریخ؛ ج۹؛ ص۳۱۸». 

(«) الداوية (فرسان الهيكل أو الهيكليون) : جمعية عسكرية رهبانية تأسست سنة ۸١۱۱م‏ أشتهر 
أعضاؤها أيام المحروب الصليبية فى فلسطين. حلها الملك فيليب الرابع ملك فرنسا سنة 
۲ .. (المحرر) 

(ج) الاسبخارية : منظمة دينية عسكرية انشئت فى بيت المقدس فى القرن الشانى عشر الميلادي. 
(المحرر) 


10۸ 
التمريل الأساسي للحملة رفضرا المصرض؛ إذ كانوا يريدون دمياط مركزا تجاريا 
0 

جمد الصليبيون نشاطهم فى دمياط على مدى ثمانية عشر شهرا كاملة. وعندما 
وصلت قرات إضافية من أوروبا وعكا بدأوا يزحفون جنوبا حتى مدينة فارسكور فى 
منتصف شهر يوليو سنة ١۲١٠م.‏ وهذا هو وقت فيضان النيل السنوى الذى يشتد فى 
شهر أغسطس. وعبرت قوات الجيش المصرى لكى تحاصر الصليبيين قرب المنزلة. ثم بدأ 
فيضان النيل وفتحت الجسور فأغرقت كل الطرق أمام الجيش الصليبى المحاصر. وعلى 
صفخة اهر كانت سق البحرية المصرية تسترلى على غدة هن سفن العدو وخعداة: 
وتقتل وتأسر بحارته. وهكذا غرقت أحلام الصليبيين بالاستيلاء على مصر فى أوحال 
الدلتاء وتحده مصير الحملة الخامسة بشكل نهائى. وفى التاسع من شهر رجب سنة 
۸هھ/سبتمبر ١۲۲١م‏ دخلت القرات المصرية دمياط التى كان الصليبيون قد 
U ETS‏ 


كانت الحملة ضد دمياط آخر محارلات البابوية لتوجيه حملة صليبية تحت قيادتها 
فقط ولحسابها منفردة. ومن ناحية أخرى» فإن الحملات الصليبية فى القرن الثالث عشر 
الميلادى اتخذت طابعا مخالفا لحملات القرن الثانى عشر الميلادى. فالحملة الثانية 
جاءت رد فعل على سقوط الرها سنة ٤٤٠١م‏ فى يد عماد الدين زنكى» كما أن الحملة 
الثالثة كانت استجابة للكارثة التى حاقت بالصليبيين في فلسطين بعد معركة حطين 
وسقوط بيت المقدس سنة ۸۷١۱ء.‏ أما حملات القرن الثالك عشر الميلادى فكانت 
نتيجة الضعف الدائم الذى ألم بالمستوطنات الصليبية» ولم تبرأً منه منذ عمليات صلاح 


Runciman, A Hist. of The Crusades, vol. II, pp. 161-162; Mayer, The (1۳%) 
Crusades, pp. 213-214; Van Cleve, "The Crusade", pp. 414-417. 
.۲۹۹ زابوروف» الصلیبیون فی الشرق» ص‎ 
ابن الأثيسر؛ الکامل فی التاریخ؛ ج۹٠ ص ۷١۳۱۸-۳؛ المقريزى السلوك لمعرفة دول‎ )۱۳۷( 
.١۱۰.-۲۰۷ الورك جا‎ 
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الدين الأيوبى على الرغم من أن فرنج الشرق لم يواجهوا أى خطر حقيقي طرال الفترة 
الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين. وعلى الرغم من أن شراطئ فلسطين شهدت فى هذا 
القرن موجات متصلة من الفرسان؛ والمغامرين؛ وشذاذ الآفاق, رالباحثين عن النرص 
تحت راية الصليب» وعلى الرغم من أن بعض هذه الموجات كائت عاتية تضم فيالق من 
الفرسان والمحاربين؛ وبعضها كان أقرب إلى الرذاذ الخنيف إلا أن هذا المدد المتواصل لم 
يستطع أن يقدم شيئا للكيان الصليبي الذى كان يضى إلي نهايته ا لمحتومة. 


ولأن فشل حملة دمياط كان فى التحليل الأخير ضربة موجعة لهيبة البابرية. 
فقد أخذ البلاط البابرى يضغط بشدة من أجل شن حملة صليبية جديدة.*"' ولن 
ندخل فى تفاصيل التقلبات السياسية فى أوروبا آنذاك.""'' ولكن ما يهمنا أن 
الصليبيين فى فلسطين لم يحاولوا الإنادة من سياسة المهادنة التى اتبعها السلطان 
الكامل الأيوبى. أو أن يستجيبرا لها. وكذلك كان حال البابوية. ولكن مرقف 
الامبراطور الألمانى فردریك الشانی (11 eck‏ ل٥٣۴)‏ (۱۲۵۰-۱۲۱۵م) کان مختلفا؛ 
فقد أبدى استعدادا واضحا للافادة من هذه الروح السلمية البادية فى مرقف السلطان 
الكامل. ويرجع السبب فى ذلك إلى فردريك الشانى نفسه؛ إذ لم يكن «صليبيا» مشل 
غيره من ملوك أوروبا الذين قادواالحملات الصليبية. لقد كان هذا الإمبراطور الذى 
عرف باسم أعجوبة الدنياء صقليا تربى فى ظل مظاهر الحضارة العربية الإسلامية التى 
فرضت نفسها على كل مكان من الجزيرة التى نشأ فى أحضانها. ولم يكن الإسلام 
بالنسبة له مجرد كتاب مغلق كما أن المسلمين لم يكونوا مجرد قوم من الكفار 
يستحقون الموت. فقد كان ذلك الامبراطور يكن للمسلمين ودينهم وحضارتهم تقديرا 


Mayer, The Crusades, pp. 223. (1A) 
: أنظر‎ )۱۳۹( 
E نورمان اتور التاريخ الوسيط؛ بج٣ ص 04۲-04¥:؛‎ 


Runciman, A Hist. of The Crusades, vol. II, pp. 171-175; Thomas C. Van 
Cleve, "The Crusades of Frederick II", in Sctton, pp. 429447. 


۱1. 


کبیرا. وکان واسع العلم غزير المعرفة يجيد من لغات الدنيا آنذاك ست لغات هى 
العربيةء واليونانيةء واللاتينية. والايطاليةء والألمانية» والفرنسية “٠‏ 


كان فردريك الشانى قد تولى العرش سنة ١١١٠م‏ وأخذ شارة الصليب في تلك 
السنة لكى يضمن تأبيد البابا إنوسنت الثالث له فى عرش الإمبراطورية. بيد أنه كان 
عازفا عن القيام بحملة صليبية لأنه كان يطمح إلى بسط نفوذه على كل ايطاليا ا 
فيها أملاك البابوية ومدن الشمال التجارية الغنية. ولذلك أخذ ياطل فى الوفاء بنذره 
الصليبى» ولكن زواجه من يولاندا (aل”هاه۲)‏ أبنة الملك الصليبي الراحل يوحنا بريين 
ملك عكاء جعل منه ملكا على بيت المقدس ومسؤولا عن الصليبيين فى الشرق. 
وعلى الرغم من ذلك بدأت المراسلات بيئه وبين السلطان الكامل الأيوبى ما أثار غضب 
البابا فى روما. ثم أسفرت المراسلات عن قدوم الإمبراطور إلى فلسطإن سنة 
۵٥ه/۱۲۲۸م.‏ وکان تحت إمرته جيش صغير قوامه ستمائة فارس فقط؛ وأسطول 
هزیل."“' وكان مشهدا غريبا ذلك الذى جرى على مسرح التاريخ آنذاك» إذ دعت 
البابوية إلى شن حملة صليبية ضد فردريك الثانى بعد أن وقعت ضده عقوبة الحرمان, 
على حين كان الإمبراطور فى فلسطين «يؤدى واجبه الصليبى». 


Van Cleve, op. cit., pp. 461-462; Runciman, op. cit., Il, pp. 175-176. (\£.) 
4۹؛ وزابوروف» الصليسبيسون فى‎ ٤-0١۹۳ نورمان کانتور؛ التاريخ الوسیط؛ ج۲؛ ص‎ 
.٠٠١ الشرق؛ ص‎ 
: عن حملة فردريك الفانى أنظر‎ )۱١١( 
Van Cleve, op. cit., p. 429-462; Mayer, The Crusades, pp. 219230; 
Runciman op. cit., Il, pp. 171-204. 


وزابوروف؛ المرجع السابق؛ ص ۳.۳-۳۰۰. 
وقد شن البابا جریجورری التاسع؛ وحلفاؤه حملة صليبية ضد أملاك فردريك الشانى نی 
جنوب ايطاليا. ولهذا أسرع الإمبراطور وهزم قوات البابا. ثم عقد سنة ١۴٠٠م‏ معاهدة صلح 
نى سان جرمان وافق البايا مقتضاها على الهدنة الى عقدها فردريك الشانى مع الكامل 
ا : 

EE 


1 

كانت أهم نتائج هذه الحملة العجيبة, التى تجنبت إراقة الدماء أن عقدت هدنة 

مدتها عسشر سنوات بين الكامل الأيوبى وفردريك الشانى» على أساس أن بتسلم 

الإمبراطور مدينة القدس» وبيٽ لحم» وشريطا من الأرض يصل بين عكا والقدس؛ 

ويبقي فى حوزة المسلمين المسجد الأتصى وقبة الصخرة والمناطق الريفية."' ونى 
امقابل بتعهد فردريك بنع أى حملة صليبية طوال عشر سنوات من أورويا. 


وبعد أن توج فردريك الشانى ملكا على ملكة بيت المقدس الصليبية عاد فى 
یونیو ۲۲۹٣م‏ إلى أورويا مكاسب لم تستطع أى حبلة أخرى قبله أن تحققها منذ الحملة 
الأرلى فى أواخر القرن الحادى عشر الميلادى. 


أما العالم العربى الإسلامى فقد رأى - بحق - أن الهدنة التى عقدها الكامل 
الأيوبى كارثة جقيقة. وكان رد الفعل الشعبى عنيفا ضد السلطان الذى بعث سفراء» 
إلى كل مكان لتبرير فعلته. وقد علق ابن الأثير على ذلك بقوله : «واستعظم 
المسلمون ذلك وأكبروه. ورجدرا له من الوهن والتألم ما لا يكن وصفه. يسر الله فتحه 
ةة ال الل ف و 


وقد أتاحت فترة هدنة السنوات العشر فرصة جيدة للصليبيين وزعماء الغرب 
مات السلطان الكامل» وبعد عدة تقلبات فى الأحوال اعتلى عرش السلطنة فى القاهرة 
ابنه السلطان الصالع نجم الدین یوب“ سنة ۹۳۸ه/ ١١١٠م.‏ 


)۱٤۲(‏ ابن الأثيرء الكامل نى التاريخ؛ ج۹ ص۳۷۸؛ المقريزى» السلوك لمعرفة دول الملوك. جا 
(تحقيق الدكتور محمد مصطفى زيادة - طبعة ثانية القاهرة ٩۱۹۵م)؛‏ ص ۲۲۹-۲۲۸. 
ص ۲۳۲-۳۰. وقد ذكر المقريزى أن مدة الهدنة عشر سنين وخمسة أشهر وأربعين يوما. 

.۳۷۸ ابن الأثیر الکامل نی التاریخ» جظ۹؛ ص‎ )۱٤۳( 

)١٤٤(‏ المقريزى. السلوك لمعرفة دول الوك جا (تحقيق دكشور محمد مصطفى زيادة)؛ ص 
۸-.۰ ۳۰. ابن واصل» مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب. 


۱1۲ 
وفى غمرة الحرب الأهلية وا لمنازعات التى اندلعت بين الأيوبيين فى بلاد الشام 
ومصر وا لجزيرةء والتى انتهت باعتلاء الصالح أيوب عرش مصر؛ انتهت الهدنة ذات 
السنرات المشر. وكان البابا جريجورى التاسع (×1] yراهععإ6)‏ يستعد لهذا الموقف 
مئل صيف سنة ۲۳۹٠م.‏ ولم تلق جهوده استجابة كبيرة سوى فى فرنسا حيث تجسع 
عدد من نبلائها تحت زعاسة تيبالد الشامبانى ملك ئافار (Theobald de‏ 
Campa 8(‏ وبعد رحلة عاصفة فى المتوسط وصلت هذه الحملة إلى عكا فى أول 
سبتمبر. وني غضون أسابيع قليلة تجمع جيش قرامه حوالى ألف من الفرسان. وفى 
نوفمبر من السئة نفسها (۲۳۹٠ء)‏ التقى هذا الجيش مع الجيش المصرى قرب مدينة 
غزة فى معركة قاسية كانت الهزية فيها من نصيب الصليبيين الذين تفرقوا بين أسير 
وقتيل.*“'' ومن ناحية أخرى هجم الملك الناصر داود الأيوبى» حاكم الكرك؛ على 
بيت المقدس واستمادها من الصليبيين فى ديسمبر من السنة نفهسا. وقد تمكن الصالح 
جم الدين أيرب من أخذ بيت المقدس بواسطة الخوارزمية سنة ١٤٦ه/٤ ٤١.١۲٤‏ 
روكانت تلك الاستعادة الأخيرة لبيت المقدس التى ظلت بيد المسلمين والعرب حوالى 

سبعة قرون قبل أن يدخلها جيش أرروبى آخر وقبل أن يحتلها الصهاينة. 
وفی سنة ۷٤٦۵ھ‏ /۲۹٤۲٠م‏ تواترت الأنباء عن قرب قدوم حملة جديدة تحت راية 
الصليب ضد مصر بقيادة لويس التاسع (×1 sاه])‏ ملك فرنسا بهدف احتلال مصر. 
وبسرعة عاد الملك الصالح نجم الدين أيوب من الشام إلى مصر لكى بنظم وسائل 
الدفاع. وتروى المصادر التاريخية العربية أن الإمبراطور فردريك الشانى» صديق 
الأیربیین وعدو البابا اللدود» قد أرسل أحد رجاله متخفیا فی زى تاجر إلى السلطان 
)٠٤١(‏ عن الحملة رالمعركة, أنظر : 
Sidney Painter, "The Crusade of Theobald of Champagne and Richard of‏ 


Cornwall, 1239-1241" in : Setton, II, pp. 463-485; Runciman, op. cit., IL. 
p. 211-218. 


المقریزی؛ السلوك لمعرفة دول الملرك: جا ص ۳۹1۸4 
)٤١(‏ المقريزى. السلوك لمعرغة دول الملوك: جا ص۳۱۸. 


11۳ 
الذى كان مريضا بدمشق يخبره بالاستعدادات الأوروبية للهجوم على مصر. ۷ 


وكانت الاستعدادات تجرى لهذه الحملة بالتنسيق بين البابا إنوسنت الرابع وا ملك 
الفرنسى منذ سئة ١٤۲٠م‏ نتيجة سقرط بيت المقدس فى أيدى الخوارزمية وخضوعها 
للصالح أيوب. ولم يكن هدف هذه الحملة استردادبيت المقدس فقط, وإنا سعت إلى 
تكوين حلف مغولى /مسيحى بهدف تطريق العالم الإسلامى والقضاء عليه. والراقم 
أن فكرة الحملة الصليبية بقيادة لويس التاسع جاءت مراكبة لفكرة إقاسة حلف 
مغولى/صليبى ضد المسلمين."“'' رلكن المشروع فشل لأن المغول كانت لهم أحلامهم 
المناصة بالسيادة على العالم على الرغم من كثرة السفارات المتبادلة بين ال جائيين )٠٤١(‏ 


وفى خريف سئة ٦٤٦ه/۸٤۲٠ءم‏ أبحر الأسطول الصليبى من ميناء مرسيليا 
الفرنسى إلى قبرص حيث أمطى لويس التاسع فترة من الوقت فى انتظار تكامل 
القرات التى كان لويس التاسع ينتظرها. وفی مایو سنة ۹٤۲٠م‏ أقلعت السفن تجاه 
الشواطئ المصرية. وفى العمشرين من شهر صفر سئة ۷٤٦هھ/)٤‏ ونيو ۹٤۲١م‏ نزل 
الصليبيون قبالة دمياط؛ وأمامهم لويس التاسع يخوض المياه الضحلة وهو يرفع سيفه 
ودرعه فوق رأسه. وانسحب المدافعصون عن المدينة بسرعة بعد أن ظنوا أن سلطانهم 


)۱٤۷(‏ ابن واصل» سفسرج الكروب؛ ج٠‏ ص ١٤؛‏ المقريزى» السلوك لمعسرفة دول الملوك جا 
۱ , حاشیة رقم ۳. 

(۱۸) يشير جوانفيل؛ الذى كنب سيرة املك لويس التاسع؛ وأرخ لحملته ضد مصر إلى أنه ينما 
كان املك فى تبرص لبكسل استعداداته لغزو مصر أرسل له «ملك التتار العظيم» رسلا 
يحملون له رسائل ودية «ترضح أنه على استعداد لمساعدته فی غزو بیت وتخلیص بيت 
المقدس من أيدى المسلمين...» - أنظر : 


Joinville, The Life of Saint Louis, translated with an introduction by 
M.R.B. Shaw, (Penguin Books, 1975), pp. 197-198. 


)۱٤۹(‏ عن تفاصيل هذه السفارات رالاتصالات بين البابا أنوسنت الرابع وا مغول» أنظر : عادل هلالء 
العلاقات بین مغرل فارس والغرب الأوروبی» ٩۷۳۹-۹۵ھ/‏ ۳۳۵-۱۲۵۸١م‏ (رسالة دكتوراه غير 
منشورة تحت إشراف الدکترر قاسم عبده قاسم؛ جامعة الزقازیق ۱۹۸۷)» ص .۷۳١١١‏ 


1£ 
المريض قد مات. وفى أعقاب الجنود والفرسان فر السكان المذعورون. وهكذا سقطت 
دمياط درن قتال... دمياط التى درخت قرات الحملة الصليبية الخامسة بمقاومتها 
الشرسة استسلمت فى وداعة مذهلة لقوات لويس التاسع. وما أن تأكد الصليبيون من 
حقيقة النصر السهل, الذى سقط بين أيديهم دون جهد» حتى أخذوا يدعمون وجودهم 


فالا 


واستقبل السلطان المريض أنباء سقوط المدينةء التى بذل جهدا مطنيا فى 
تصصينهاء ريج من الألم والمرارة وأعدم عددا من الفرسان الهاربين. بيد أنه نقل 
معسكره إلى مدينة المنصورة التى كانت قد خرجت إلى الوجود قبل ثلاثين سنة فقط. 
ومن هناك بدأت حرب عصابات ساهم فيها المصريون جميعاء وكثرت أعداد الأسرى 
الصليبيين الذين تخطفتهم أيادى المجاهدين» وتعددت مواكب الأسرى فى شوارع 
القاهرة كما أن البحرية المصرية قامت بدورها. ثم جاءت قوات عربية أخرى من بلاد 
الشام لمساندة المصريين. وفى خضم هذه الأحداث توفى السلطان الصالح نجم الدين 
برب فى يوم الاثنین ۱٤‏ شعبان سنة ۷٤٦ھ/۲۰‏ نوفمبر ۹١۱۲م"‏ وأخفت 
زوجىته «رشجرة الدر » نبأ وفاته لکی لا تتأثر معنويات الجيش» وأرسلت فى استدعاء 
ابثه توران شاه من إمارته على حدود العراق. 


واشتدت المقاومة المصرية ضد القوات الصليبية. *' وبمد عدة تطورات لا 


)٠٠١(‏ ذكر المقريزى ما نصه : «وأصبح الفرنج يوم الأحد؛ لسبع بقين من صفر؛ سائرين إلي مدينة 
دمياط. فعندما رأواأبرابها مفتحة, ولا أحد يحميها خشوا أن تكون مكبدة فتمهلوا حتى 
ظهر أن الناس قد فروا وتركوها. فدخلوا المدينة بغير كلفة ولا مؤنة حصار.. ». «السلوك 
لمعرفة دول الملوك. جا؛ ص .۳۳٠٣-۴۴۵‏ وأنظر أيضا : 

Joinville, The Life of Saint Louis, pp. 206-207.‏ 
ويتحدث جوانفيل عن تقسيم الغنائم بين الملوك وأمرائه. 

.۴۳٤۲-۴۳۳۹ المقريزى» السلوك لمعرفة دول الملوك. جا ص‎ )١١١( 

Joinville, op. Cit., pp. 209-210. (\o¥) 
وقىد ذكر ما نصه : «كان المسلمون بدخلون ممعسكرنا كل ليلة ويقتلون رجالنا عندما‎ 
يجدونهم ئائمين. وقد تصرفرا على هذا النحر لأن السلطان كان يعطى قطمة ذهبية فى‎ 
مقابل کل رأس لرجل مسیحی...».‎ 


11۵ 


يتسع المجال لذكرها كانت القرات الصليبية تتقدم نحو مدينة المنصررة فى سرعة. 
ولكن الأمير بيبرس البندقدارى (الذى صار السلطان الظاهر بيبرس فيما بعد) كان قد 
نظم الدفاع عن المدينة بشكل جيد. وانقشع غبار المعركة عن عدد كبير من قتلى 
الصليبيين بينهم عدد كبير من النبلاء. ولم ینجح فی الهرب سوی عدد قليل من 
الفرسان هربوا على أقدامهم تجاه النيل ليلقوا حتفهم غرقا فى مياهه. أما الجبيش 
الصليبى الرئيس بقيادة لويس التاسع فكان لايزال فى الطريق دون أن يعلم ا جرى 
على الطليعة الصليبية التى اقتحمت المنصورة فى ٤‏ ذى القعدة ٣٤۷‏ ه/فبراير 
٠‏ م. وفى المحرم من سئة ٤۸‏ ٠ه/‏ ۰م دارت معركة رهيبة قرب فارسكرر 
قضت على الجيش الصليبى تماما وتم أسر لويس التاسع نفسه فى قرية مئية عبدالله 
شمالى المنصورة؛ ثم نقل إلى دار ابن لقمان القاضى بالمنصورة؛ حيث بقى سجينا فترة 
من الزمان حتى أفرج عنه لقاء فدية كبيرة؛ ومقابل الجلاء عن دمياط. )٠*١‏ 


لقد كانت الحملة الصليبية السابعة آخر جهد أوروبى كبير ضد مصر, لکنه لم 

يكن آخر الجهود الصليبية على أى حال. وقد اختلفت هله الحملة عن غيرها من 
الحملات السابقة. وفى الواقع أن قيادة لويس لهذه الحملة كانت استشناء بين الاتجاهات 
السياسية الأوروبية؛ إذ لم يكن زعماء أوروبا القرن الشالث عشر الميلادى متحمسين 
لشن حروب صليبية جديدة ضد المسلمين» لأنهم كانوا منغمسين فى مشكلاتهم 
الداخلية من ناحية, ولأنهم أدركرا عدم إمكانية فرض الوجود الصليبى بالقوة إلى 
الأبد. ومهما كانت تصريحاتهم العلنية التى أظهروا بها حماستهم للحركة الصليبية 
فالواقع أن الحملات الصليبية لم تكن تحتل سوى نطاق هامشى من اهتماماتهم. لقد 

الملك الفرنسى أربعمائة ألف دينار. 

Joinville, The Life of Saint Louis, pp. 220-264. 


: أنظر أيضاً‎ 
Joseph R. Strayer, "The Crusades of Louis IX", in Setton, Il, pp. 487-518. 


ا 
أخذ كفيرون من زعماء أوروبا شارة الصليب حقا فى غضون القرنين الثانى عشر 
والشالث عشر الميلاديين. بيد أن من رحل منهم بالفعل إلى الشرق العربى الإسلامى 
كانوا قلة. ومن المغير للسخرية أن الملوك الذين أخذوا شارة الصليب مأخذ الجد» وأوفوا 
بقسمهم الصليبى» كانوا هم أسرأ القادة المسكريين فى أوروباء وكان لويس التاسع 
واحدا منهم. 

أخذ لويس التاسع يجول فيما بين بلاد الشام إلى سواحل شمال أفريقيا محاولا أن 
يحقق حلمه الصليبى» ولقى حتفه فى مغامرة صليبية فى تونس. وعلى الجانب 
الاساامن جرت عدة تطورات سياسية أفرزت فى النهاية دولة سلاطين المماليك والشام 
لتقوم بدورها التاربخى فى القضاء على الوجود الصليبى تحت سماء المنطقة العربية. 
وقد أحاط سلاطين المماليك ببقايا الوجود الصليبي حتى أجهزوا عليها دون أن تتمكن 
أوروبا من أن تقدم شيا لنجدتهم. 


رأخذ الوجود الصلیبی يتلاشى رويدا رويدا. ففى عهد السلطان الظاهر بيبرس 
(۷۹-۹0۸٦ھ/‏ ۱۲۷۷/۱۲۱۰م) تم توحید مصر والشام.“*' واتسمت سياسة هذا 
السلطان القرى بالعنف والصرامة إزاء الصلیبیین. ومنذ سنة ٩۹۵ھ/۹۱٣۲٠م‏ بدأت 
جهود بيبرس العسكرية ضد الصليبيين. وفى مطلع سنة ۳٦٦ه/‏ ۵١۲١م‏ دخل فى 
عمليات حربية واسعة ضد إمارات الساحل الصليبية فاستولى على مدينة قيساريةء ثم 
مدينة أرسوف إلى الجنوب منها. وفى العام التالى مباشرة أخذ قلعة صفد التى كانت 


)١٤(‏ ارتقى بيبرس عرش السلطنة فى ١١‏ ذى القعدة سنة 10۸ه بعد أن قستل السلطان قطر 
أثناد عودة ا لجيش المصرى بعد أن هزم ا مرل فى عين جالوت. وقد واجهحه عدة متاعب 
داخلبة في مصر والشام قبل أن يتفرغ لقتال الصليبيين - أنظر : 
المتريزى السلوك لمعرنة دول ا ملوك جا ص .1٤١-٤١١‏ عرض فيها المقريزى لحكم 
الظاهر بيبرس وأحداثه وسيرته؛ «وأنظر أيضا : سعيد عاشور العصر الماليكى فى مصر 
والشام (الطبعة الأرلى القاهرة, ۱۹٦۵‏ ص ۱-۳۸١۵؛‏ ص .1٤-0۸‏ 


۱۹۷ 


معقل الفرسان الداوية. وكان يقود جيوشه بئفسه فى هذه المعارك. وفى أثناء التتال 
ضد قيسارية أخذ يهدم أسوارها بمطرقة فی يده حتی جرحت يده. وفی صفد کان 
يشارك البقر في جر الأخشاب اللازمة لعمل الأبراج لمهاجمة القلىة ٠٠٠١(‏ 


وفی ٦٦٦۱۳۹۸/۵م‏ استولى على يافا؛ ثم حصن شقيف أرنون المنيع. وكانت 
سياسة بيبرس تقوم على الإفادة من منازعات الصليبيين الداخلية. وبعد مناورة كبيرة 
قامت بها جيوش هذا السلطان الداهية فوجئ الصليبيون بالقرات المصرية والشامية 
تحاصر أنطاكية. ثم تستولی علیها سنة ٩٦٦٦ھ/۱۲۹۸م.*''‏ واستولی بیبرس على 
المدينة التى ظلت رهيئة الأسر الصليبى على مدى أكثر من مائة وخمسبن عاما. وكان 
ذلك أكبر انتتصار حققه المسلمون على الصليبيين منذ أيام حطين واسترداد بيت 
المقدس. وكان فرح المسلمين عظيما بهذا الفتح. 


أما الصليبيون فقد جاءت أنباء سقوط أنطاكية عليهم شابة الكارثة, وانعابهم 
خوف شديد فسارعوا إلى تقديم فررض الطاعة رالولاء للسلطان. وعندما طلب ملك 
عكا الصليبى معاهدة هدنة مع بيبرس؛ لقاء التنازل عن نصف أملاك التاج الصليبى 
فى عكا؛ وافق السلطان على أساس أن هذه الهدنة تطلق يده فى مراجهة القرى 
الصليبية الأخرى فى الشام. وفى سنة ١٠۷٠ه/١۷١١م‏ عقد بيبرس هدنة مع 
بوهیموند السادس (۷1 074 801۴) أمير طرابلس بسبب قدوم حملة صليبية جديدة 
إلى عكا تحت قيادة الأمير إدرارد الإنجليزى.""' وكانت تلك آخر جهود بيبرس 
الكبرى ضد الصليبيين. 


.0£۸-040 ص‎ ,0۳٤-۵۲١ المقريزى» السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج۱؛ ص‎ )٠٠۵( 

.01۸-0٦۷ المصدر نفسهء جا ص‎ )۱۵١١( 

)۱١۷(‏ المصدر نفسهء جا ص٠ .1١‏ وكانت مدة الهدئة عشر سنين وعشرة أشهر وعشر ساعات من 
التاريخ المذكور ١١(‏ رمضان سنة ١۷٠ه).‏ 


۱۸ 
وتولى الحكم سلطان ملوكى قوى آخر هو السلطان المنصور قلارن الذي اعتلى 
عرش السلطنة في مصر سنة ۹۷۸ھ/۱۲۷۹م**" وبعد أن وطد دعائم حكمه بدأ نى 
مواصلة جهود بيبرس ضد الصليبيين. وكانت بقايا الوجود الصليبى تتمشل فى إمارة 
طرابلس» وبقايا ملك بيت المقدس اللاتينية التى اتخذت من عکا عاصمة لهاء كما كان 
حصن المرقب بأيدى الفرسان الاسبتارية» وطرسوس بأيدى فرسان الداوية. 


وفى سنة ٤۸٦ه/‏ ۱۲۸۵م شن الجيش المصرى هجوما ناجحا على حصن المرقب, 
وانعزعه من فرستان الاسبتارية. وكانت كل الشراهد تدل على أن نهاية الوجود الصليبى 
فى المنطقة العربية قد اقتريت. وفى سنة ١۸٦ه/۲۸۷٠م‏ أرسل السلطان المنصور 
قلاون جيشا استولى على اللاذقية. آخر ما تبقى من إمارة أنطاكية الصليبية التى 


حررها بیپرس. 


وبعد ذلك بسنتين خرج السلطان بنفسه على رأس جيش ضخم فرض حصارا على 
طرابلس لمدة شهرين واستولى عليها فی أبريل سنة ۱۲۸۹م» ثم تلتها بيروت 
وجبلة."*'' رانحصر الصليبيون فى عكا وصيدا وعثليت. 


(۱0۸) محيى الدين بن عبدالظاهر تشريف الإمام والعصور فى سيرة الملك المنصور؛ (تحقيق 
الدكتررمراد كامل» طبعة أولى» القاهرة ١١۱۹)؛‏ ص .٠٤‏ وقيد ركب السلطان المنصرر 
سيف الدين قلاوه بشعار السلطنة فى ثالث شعبان سنة ۷۸ه.. وأستمر حكمه إلى ٠١‏ من 
جمادى الآخرة سنة 1۸٩‏ ۵ھ/ ۱۲۹۰م. 
قارن : المقريرى» السلوك لمعرفة دول الملوك. جاء ص ٦۳‏ وما بعدها. حيث يذكر أن 
جلوسه على تخت اللك کان فی ۲۰ رجب ۷۸١ه.‏ راجع أيضا : تاريخ ابن الفرات. ج۷ 
۳-۲ ۱10. 

(۱۵۹) تاریخ ابن الفرات» ج۸؛ ص ۸۱-۸۰؛ ابن عبدالظاهر» تشريف الأيام والعصور فی سیرة 
املك المنصور. ص ۸١-۷۷‏ ص ١١٠-١٠٠؛‏ المقريزى» السلوك لمعرفة دول الملوك, جداء 
ص .۷4۸-۷٤۷‏ 
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وفى السئة التالية 1۸۹ه/ ١۹١٠م‏ جاء بعض الصليبيين الايطاليين إلى عكا 
وعبروا عن حماستهم الصليبية بطريقتهم الهمجية المعتادة. فهاجمرا المسلمين وقتلوا 
عددا من التجار المسلمين الذين اعتادوا دخرل عكا لأغراض تجارية منذ زمن بعيد. 
وهكذا انتهت فترة السلام القلقء وكان على الصليبيين أن يدفعوا الشمن فادحا هلم المر. 


رفض المنصور قلاون الأعذار التى ساقها الصليبيون القدامى في عكاء وبدأ يعد 
جيسشه للخروج إلى فلسطين؛ ولكن المنية وافته فى ذى القعدة ۸۹ه/ نوفمبر 
۰ء فتأجل المشهد الأخير فى قصة الوجود الصليبى إلى حبن. 

بدأ الفصل الأخير فى هذه المواجهة الطريلة المضنية بتولى الأشرف خليل بن 
المنصور قلاون حکم البلاد. وفی سنة ۹۹۰ھ/۱۲۹۱م"""' كان الجيش الذى أعده 
أبوه قبل وناته يفرض الحصار على عكا. واشتد الحصار على المدينة التى لم بصمد 
الصليبيون داخلها أكثر من ثلاثة وأربعين يوما؛ ثم حررها المسلمون بعد أسر دام مائة 

وبعد عكا سقطت بقية المدن والمعاقل الصليبية تباعا؛ ودالت دولة الصليبيين فى 
فلسطين إلى غير رجعة. وعلى الرغم من أن بقايا الصليبيين فى قبرص ورودس ظلوا 
مصدر إزعاج فى القرنين التاليين (الرابم عشر والخامس عشر الميلاديين) إلا أن دماء 
الصليبيين فى عكا كتبت نهاية قصتهم فى المنطقة العربية. 


%# %* * 


هذه هى الخطوط العريضة للمواجهة العسكرية المرهقة بين شعوب المنطقة العربية 
والعدوان الصليبى. والحقيقة أن الأحداث المتشابكة المتداخلة والأفكار التى أدت إلى 


)۱۹١(‏ تاريخ ابن الفرات» ج۸؛ ص١٠٠١-۱۱۸؛‏ المقريزى» السلرك لمعرفة دول الملوك جا؛ ص 
14-۳. 


۱Y. 

سيلاد الحركة الصليبيةء وتطوراتهاء ونتائجها وآثارها على أوروبا الغربية والعالم 
العربى؛ تضع أمام المهتمين بدراسة تاريخ العلاقات الدرلية نموذجا فذا لدراسة الشرابت 
وا محغيرات فى العلاقات الدولبة من جهة. وتقدم لنا موذجا واضحا لدراسة الاحعلال 
الاستيطانى وما یکن أن یفرزه من آثار ونتائج سلبية من جهة أخرى. 


الفصلالرابع 
الحصاد 


أثر الحروب الصليبية فى العالم العربى 


مدخل - الاستجابة السياسية : قيام الدول المسكرية والتنظيم 
الاتطاعى. تحول الخلافة إلى واجهة شرعية للدول المسكرية. الدور 
التاريخى للدول العسكرية فى مواجهة الصليبيين. الفشل فى إدارة 
المجستسمع على أسساس مدنى والتسلط الداخلى - الاستجابة 
الاجتماعية : السيولة السكانية فى بلا الشام وأسبابها. الآثار 
الاجتسماعية للحرب. البناء السكانى فى مصر وتطرره نى عصر 
الحروب الصليبية - الاستجابة الاقتصادية : تدمير المرارد لزراعبة 
فى بعض المناطق - الصلاعة - التجارة. تعبثة امارد فى خدمة 
الحرب وتكاليفها - تأثير النظام الإقطاعى. زيادة الدور الأرروبى 
فى التجارة المالمية. التدهور الاتتصسادى وانهبار العلة - 
الاستجابة الشقائية : الاتجاه السلفى والنزوع إلى المحافظة - 
بروز الصوفية وازدهارها - توقف الإسداع الفكرى وسيادة 
الاتجساء الاجترارى فى التأليف. ظاهرة الموسوعات والمعاجم. 
الأدب الشعبى. 


لم یکن سقوط عکا تحت سنابك خیول فرسان الممالبك سنة ۱۲۹۱/۵۹۰م وما 
أعقب ذلك من نهاية الوجود الصليبى على أرض فلسطين سوى آخر فصول المواجهة 
العسكرية الطويلة التى استمرت حوالى قرنين من الزمانء بيد أن هذا الفصل الأخير 
فى قصة المواجهة العمسكرية لم ينته على تراب عكا ورمال الساحل الفلسطينى. إذ 
انسحبت فلول الصليبيين» من القادة والفرسان» إلى قبرص ورودس لتتخذهما مقرا 
للقرصنة والإغارات السريعة على شواطى الشام ومصر فى القرن الرابع عشر الميلادى؛ 
وبداية القرن الخامس عشر الميلادى. وقد تكفلت دولة سلاطين المماليك فى مصر والشام 
(۸٤۹۲۲-۹ھ/‏ ۰ ۱۷-۱۲۵١۵٠ء)‏ واجهة هذا العبث الصليبى. وكان مشهد ملك 
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قبرص الصليبى من آل لوزنيان؛ وهو يمشى ذليلا والأصفاد تكبله فى شرارع القاهرة 
فى القرن الخامس عشر الميلادى» إعلانا بنهاية المواجهة العسكرية. 


بيد أن هذه ليست كل القصة.. 


إذ إن خروج الصليبيين من المنطقة العربية» وانتهاء آخر فصلل المواجهة 
العسكرية لم يكونا ليحولا دون تفاعل الآثار التى خلفتها الحروب الصليبية على 
العالم العربى» إذ استمرت تداعياتها تفرز استجاباتها للتحدى الحضارى الذى فرضه 
العدوان الصليبى على المنطقة العربية والعالم الإسلامى. وقد برز بعض هذه 
الاستجابات فى زمن مبكر عندما كانت المعارك لاتزال محتدمة فرق رمال الشام» 
والعراق» ومصر؛ وشبه الجزيرة» وأخذ بعض الاستجابات الأخرى وقعها اللازم؛ بحكم 
طبيعتهاء لتفرز فى النهاية ظاهرة واضحة فى تاريخ المنطقة. 

ولأن ا لمراجهة الصليبية/ العربية الإسلامية لم تكن مجرد صدام عسكرى» وإنغا 
كانت صداما بين حضارتين» فإن الاستجابات التى خلفتها هذ المواجهة تجلت فى عدة 
مستويات سياسبة وعسكريةء واقتصادية واجتماعية» وثقافية. ومن نافلة القول أن 
ننبه إلى أن التفاعل بين هذه الجوانب جميعا أمر تحتمه ضرورة حركة التاريخ» ومن ثم 
يصعب الفصل بينها بشكل قاطع. وفى هذا الفصل سنحاول رصد تأثير الحروب 
الصليبية فى العالم العربى؛ سياسياء واجتماعيا؛ واقتصادياء وثقافيا. 

وتبرز الاستجابة السياسية للتحدى الذى فرضه العدوان الصليبى على العالم 
العربى فى الحقيقة القائلة إن نغوذج دولة الخلافة قد انتهى عمليا فى خضم الصراع ضد 
الفرنج على الرغم من بقاء الخلافة لتلعب دور الرمز الدينى والواجهة الشرعية. ومع أننا 
نسلم بأن عوامل التدهور والأضمحلال كانت تهدم نغوذج دولة الخلافةء وتنخر فى بنيانه 
مذ فترة قبل الحروب الصليبيةء فإن حقائق المواجهة العسكرية السياسية كرست نفوذج 


۱4۴ 


الدولة العسكرية التى يقودها ملك محارب بدلا من الدرلة التي يقودها خليفة لا 
يتمتع بأى سلطة حقيقية مثلما كان حال كل من الخلافة العباسية فى بغداد والئلانة 
الفاطمية فى القاهرة عندما بدأت قرات الصليبيين تطأً أرض المنطقة العربية. 


ومن ناحية أخرى» فإن أول ما يلفت النظر فى تاريخ الحروب الصليبية هو ذلك 
التشرذم السياسى والتفرق والتنازع التى سادت المنطقة قبيل قدوم الحملة الأولى وبعدها 
بحوالى نصف قرن من الزمان. لقد أدرك العالم العربى - وقد حدث هذا بعد خمسين 
سئة من قدوم الصليبيين - أن مؤسساته السياسية القائمة (سواء كانت مثلة فى نظام 
الحلائةء أو فى الإمارات رالدريلات التى مزقت بلاد الشام والجزيرة عشية الحروب 
الصليبية) غير قادرة على قيادته سباسية وعسكريا فى مواجهة الهجوم الصليبى 
الاستيطانى. وأدان الرأى العام تخاذل الخليفة العباسى عندما توجه إليه عده من أهل 
الشام بصحبة القاضى «أبى سعد الهروى» بعد سقوط بيت المقدس بأيدى الصليبيين 
سنة ۹۲٤ه/۸۹٠۱م.‏ كما راعهم موقف الخلافة الفاطمية التى انتهزت فرصة التوغل 
الصليبى فى شمال الشام» وأرسلت سفارة إليهم؛ وهم أمام أنطاكية. تفاوضهم من أجل 
اقتسام النفوذ والسيطرة على حساب السلاجقة السنة. أما موقف الأمراء الصغار» من 
حکام المدن والإمارات الصغيرة فى بلاد الشام؛ فكان أكثر سو بطبيعة الحال. ولم يكن 
هذا كله سرى تعبير واقعى عن ميراث قرن من الحروب المتبادلةء والشك والحقد والمرارة 
التى نجمت عن التشرذم السياسى فى المنطقة العربية. 

وهكذاء شاءت تطورات الأحداث التاريخية» وتزايد إحساس الرأى العام دى 
خطورة الهجوم الصليبى» إلى فرض صياغة سياسية جديدة تضع الدولة ا موحدة بدلا 
من الكيانات السياسية الهزيلة المبعثرة. وتقوم على أسس عسكرية تضع كل الموارد 
فى خدمة المجهود الحربى تحت قيادة ملك محارب يقود جيوشه فى الميدان بئفسه بدلا 
من نموذج الخلافة الذى صار الخليغة فيه إسما لا معنی تحته على حد تعبير أبن الأثير 
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 -‏ ولم يعد قادرا على قيادة الأمة سباسيا أو عسكريا. ولم يكن غريبا أن تذوب هذه 
الإمارات الصغيرة فى خضم الصراع الإسلامى/الصليبى» وتحت وطأة الاتجاه الوحدرى 
الذى بدأ واضحا منذ أتابكية عماد الدين زنكى ودولة ابنه نور الدين محمود» ثم 
تكرس فى عهد صلاح الدين الأيوبى» وأصبح راسخا منذ بداية عصر سلاطين المماليك. 


حقيقة أن الخلافة الفاطمية (۵۹۷-۳۵۸ھ/۱۷۱-۹۹۹١م)‏ هى التى سقطت 
فى خضم الحروب والصراع ضد الصليبيين؛ ولكن الخلافة العباسية كانت هى الأخرى قد 
تضاءلت فى قيمتها السياسية ودورها التاريخى حتى صارت مجرد رمز عاطفى يدل 
على ماضی التاریخ امجيد. ورمزا دينيا عاطفيا يشير إلى عظمة الأيام الخوالى» بيد 
أنها لم تعد أكشر من واجهة شرعية تستمد منها الدول العسكرية» التى قامت لتقود 
الصراع ضد الصليبيين. التأييد لكسب ولاء رعاياها. وحين سقطت النلافة العباسية 
فعلا فى منتطف القرن السابع الهجرى/الغالث عشر الميلادى حرص السلطان الظاهر 
بيبرس على إعادتها فى القاهرة واجهة شرعية لحكم سلاطين المساليك. وتكرس هذا 
الرجود الرسزى للخلافة العمباسية فى القاهرة حتى دخول المشمانيين القاهرة سنة 
۲ ھ/ ۱01۷م. 


ورا يكون مفيدا أن نعرض لتفاصيل الأحداث التاريخية التى نعتقد أنها تؤكد 
هذا الفرض الذى ذهبنا إليه. 


كانت الخلافة العباسية قد بدأت منحنى التدهور والأفول قبل قدوم جيوش الحملة 
الصليبية الأولى بزمن طويل» بيد أن النتائج السياسية لضعف الخلافة العباسية لم 
تصبح واضحة إلا فى القرن الخامس الهجرى/الحادى عشر الميلادى. ففى سئة 
۸ه/1۹م نجع الفاطميون فى انتزاع مصر من الخلافة العباسية. ولم يلبشواأن 
أخذوا يتتوسعون على حسابها فى النطقة العربية؛ ولاسيما فى فلسطين وبلاد الشام. 
وهكذاء قامت خلافة شيعية فى القاهرة لتنافس اللخلافة السنية فى بغداد» وتنازعها 
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السلطان والنفوذ. وعلی مدی حرالى قرنين من الزمان ظلت المنطقة العربية نهبا للنزاع 
بين القاهرة الفاطسية وبغداد السنية. وفى النصف الفانى من القرن الخامس 
الهجرى/الحادى عشر الميلادى بلغ النزاع ذروته؛ عندما قام أبو الحارث البساسيرى 
بانقلاب داخل بغداد السنية لصالح الخلافة الفاطمية الشيعية وأقام الخطبة للمستنصر 
الناطمى على حين اعتقل الخليفة القائم العباسى. واستنجد الخليفة العباسى بالقائد 
السلجوقى طغرل بك الذى دخل بغداد سنة ٤۷‏ ٤ه/١٠١٠م؛‏ ثم تمكن من القضاء على 
البساسيرى بعد فترة من الوقت.' وبذلك صار السلاجقة القوة الحقيقية المسيطرة فى 
بغداد. وبينما تحول النليفة إلى مجرد رمز وواجهة شرعية كان السلطان السلجرقى هر 
الحاكم الفعلى فى تلك الأنحاء الت امتدت فيما بين خراسان وبلاد الشام. 


وقد اكتسبت الدولة السلجوقية حيوية عسكرية دافقة جعلتها تتوسع منذ وقت 
مبكر شمالا وغربا على حساب كل من الأرمن والبيزنطيين. ثم الفاطميين الذين فقدوا 
أملاكهم كلها فى بلاد الشام تحت وطأة الهجوم السلجرقى» بيد أن الانقسام ما لبث أن 
نشب بين الدول والإمارات السلجوقية التى قامت نتيجة توسعاتهم الباكرة. وحن قدم 
الصليبيون إلى المنطقة نشل السلاجقة فى توحيد جهودهم إزاء الهجوم الصليبى. 
وکانت هزیتهم فی ضورولیوم؛ ثم ضياع نيقية» وأنطاكية... وغيرها" نی خضم 
أحداث الحملة الصليبية الأرلى مؤشرا على فشلهم فى عمل موحد ودليلا على أن 


)١(‏ المقريزى, اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء جا (تحقيق الدكشور محمد حلمى. 
القاهرة, ۱۹۷۱)؛ ص ۲۳٢-۲۳۲‏ ص ۲۳۷-۲۳۹ ص .۲٠۷‏ ويعلق المقسريزى على هذا 
بقوله « ... وهذه الحادثة كانت آخر سعادة الدولة الفاطمية؛ إن الشام خرجت من أيديهم بعد 
قليل لاستيلاء الترك عليهاء ولم يبق بيدهم غير مصر خاصة». انظر أيضا : ابن ميسر؛ أخبار 
مصر (نشرة هنری ماسبه القاهرة؛ .)۱۹۱٩۹‏ ج۲ ص۸؛ ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة فى 
ملوك مصر والقاهرة (طبعة دار الكتب المصرية). جه ص ١١-١٠؛‏ راجع الفصل الثانى من 
هذه الدراسة. 

(۲) راجع الفصل الثالث من هذه الدراسة. 
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تراث الفرقة والتشرذم الذى ساد فترة طريلة قبل قدوم الصليبيين كان لايزال يعوق أى‎ 
عمل وحدوى على الرغم من أن الطابع العسكرى للدرل والإمارات السلجوقية كان هو‎ 
الأساس الذى قامت عليه الدول المسكرية الكبرى فيما بعد؛ مشل دولة نور الدين‎ 

اتسر ؛ م دولة الأيوبيين؛ فدولة سلاطين المماليك. 


وفى خضم هذه الأحداث جميعا لا يجد الباحث أى إشارة تدل على وجود دور 
إيجابى للخلانة العباسية. بل إن ما رراه ابن الأثير من تخاذل الخليفة العباسى وعجزه 
من فل )زاء سقط القدس نة اع يود أن الدرر ارش لرل 
الخلافة. ونموذجها السياسى» كانا قد تجمدا منذ فترة؛ وعجزا عن مواجهة التحدى الذى 
فرضه العدران الصليبى. وتحملت إمارات السلاجقة العبء الأكبر فى مراجهة المرجات 
الصليبية الأرلى؛ رلكن عجزها عن الاتحاد جعل كل جهودها العمسكرية تفشل فى 
القضاء على الكيانات الصليبية على الرغم من بعض الانتصارات الباهرة التى حققها 
السلاجقة ضد الفرنج. 

أما الحلافة الفاطمية فى القاهرة فقد كانت أحرالها الداخلية تنبئ عن أن الخلغاء 
لم بعد لهم من الأمر شئ وأن الخلافة صارت تحت حكم الوزراء الذين اغتصبوا السلطة 
لأنفسهم على حساب الخلفاء الضعفاء. وقد ذكر المقريزى أن بداية ضعف الخلانة 
الفاطمية يرجع إلى الاشتباكات المسلحة بين الأتراك والجنود السود سنة )١ ش٤0 ٤‏ 
وعلى أى حال كان الأنضل بن بدر الجمالى هو صاحب السلطة الفعلية عتدما جاءت 
(£) المقريزى. اتعاظ الحنفا بأخبار الأئسة الفاطميين النلفاء ج۲ ص ۲۷-۲۹۵. ويضع المتريزى 

عنوانا له دلالته على هذه الحادثة هو : «ذكر ابتداء الفحنة التى آلت إلى خراب ديار مصر». 

وقد استسمرت هذه الأحداث عدة سنوات, وأدت إلى ضياع هيبة النليفة المستنصر, إذ يذكر 

المغريزى فى حوادث سنة ٠٠‏ ٤ه‏ ما نصه : «اشتد البلاء على المستنصر بقوة الأتراك عليه 


وطمعهم فيد فانخرق ناسوسه:؛ وتناقصت حرسته» وقلت مهاأبتد...». انظر : المصدر ننسه 
جا ص ¥0 
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جيوش الفرنج إلى المنطقة؛ ولم يعد للخلفاء من شئ سوى لقب الخليفة الفارغ من أى 

معنى.“' وكان هذا يعنى؛ فى التحليل الأخيرء أن درلة الخلافة الفاطمية فقدت دورها 

التاريخى» وقد جاءت أحداث الحملة الصليبية الأرلى وما بعدها لکى تؤكد أن نمرذج 
الدولة. التى يحكمها خليفة ليس له من الأمر شئ» تد دخل متحف التاريخ. 


وقد تجسد الفشل السياسى الأكبر للفاطميين فى موقنهم من الصليبيين إذ إن 
استئشار الوزراء بالسلطة من دون الخلفاء. ثم تعاظم الصراع على كرسى الوزارة أدى 
إلى نتيجتين غاية فى السوء؛ سياسيا وعسكريا. فقد فشل الأفضل فى إدراك حقيقة 
المخطر الصليبى» كما أن اغتياله سنة ۹/۵ م جعل مصر تدخل فی درامة 
شريرة من المؤامرات والاغتيالات فى سبيل كرسى الوزارة. وفى خطم الصراع بين شارر 
وضرغام على هذا الكرسى استنجد أحدهما بنور الدين محمود وقرات المسلمين. 
واستنجد الآخرين بالصليبيين. وكانت النتيجة النهائية أن سقطت الخلافة الفاطمية فى 
خضم الصراع. وحلت محلها دولة عسكرية هى دولة الأيوبيين التى شادها صلاح الدين 
الأيوبى على أسس عسكرية محضة على الرغم من تمسكه بتبعية شكلية للخلافة 
العباسية الراهنة فى بغداد. 


هكذا أثبتت الأحداث التاريخية التى جرت فى المرحلة الأرلى من المراجهة 
العربية/الصليبية أن دولتى الخلانة (العباسبة والفاطمية) ليستا النموذج الأمشل 


(0) هناك روايات عديدة فى المصادر التاريخبة تحكى عن تعاظم قوة الوزراء على حساب النلفاء 
الضاطميين. فنى حديشه عن النليفة الحافظ الفاطمى ذكر ابن الأثير أن وزيره الأفضل كان 
صاحب السلطة, «...وبقى الحافظ اسم لا معنى تحته...». «انظر : الكامل نى التاريخ جه 
ص۳۳۲؛ ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق ص ۲۲۹-۲۲۸؛ المقريزى اتعاظ الحنفا بأخبار 
الأئمة الفاطميين الخلفاء ج ص١١‏ حيث يذكر كبفية جلوس المستعلى على عرش الخلائة 
الفاطمية» «وذلك أن الأفضل شاهنشاه ابن أمير الجيرش بدر الجمالى عندما مات المستنصر بادر 
إلى القصر وأجلسه ولقبه بالمستلعى» وبعث فاحضر إليه نزارا» وعبدالله» وإسماعيل. أولاد 
المستنصر, فأمرهم الأفضل بتقبيل الأرض...». 


۸ 


لقيادة الأمة العربية الإسلامية فى مواجهة هجوم الصليبيين. وفرضت الأحداث 
التاريخية نط الدرلة العسكرية بديلا مناسباء بشرط أن يقوم بتوحيد الجهود» فى 
مواجهة الصلببیين. وكانت دولة عاد الدین زنکى' التى ارتكزت على محور 
الوصل/حلب هى السابقة التاريخية, أو التجرية الأولى فى صياغة الدولة العسكرية 


غ 6 ا ت 


لقد تولى عماد الدين زنكى حكم الموصل سئة (۵۲۱ه/۷١١١م)‏ ليقود دولته 
الصغيرة فى المرصل نحر هدف مزدوج : توحيد الجهود العربية الإسلامية» وطرد 
الصليبيين. ومن ثم برزدت أتابكية المرصل باعتبارها الدولة المسكرية التى تسعى 
لتحقيق هذا الهدف المزدوج من ناحيةء وباعتبارها سابقة لدولة الأيوبيين ودولة سلاطين 
المماليك اللتين تولا إدارة الصراع فى أدواره التالية من ناحية أخرى. وعندما استولى 
على حلب فى العام التالى بدأ العمل المسكرى ضد الصليبيين على محور الموصل/ 
حلب يحقق تقدما فى الضغط على الصليبيين فى الرها وأنطاكية وشمال الشام. 
وعندما توجت جهود عماد الدين زنكى ودولته المسكرية باستعادة الرها من الصليبيين 
سنة ۵۳۹/٤١٠١م‏ كان ذلك تكريسا للنموذج السياسى الذى تجسد فى دولته. ١أ‏ 


وقد واصل نور الدين محمود سياسة أبيه ودعم اتجاهات دولته العسكرية الساعية 


(1) قبل قيام دولة عماد الدين زنكى كانت ثمة محاولات سلجوقية لترحيد الجهود ضد النرنج 
أخطرها ما قام به مودود أمبر الموصل فى مطلع القرن السادس الهجرى الشانى عشر الميلادى, 
بيد أن اغتباله سنة ۰۷ ۵هھ/۱۳١١م‏ أوقف هذه الجهود - أنظر : 
ابن الأثير؛ الكامل فی التساریخ؛ ج۸؛ ص۲۱۱؛ ابن القلانسی؛ ذيل تاريخ دسشق» ص 
£\AA—1A¥۷‏ 
Fulcher de Charters, pp. 205-9; William of Tyre, I, pp. 493-9.‏ 
راجع الفصل الشالك من هذه الدراسة. 
(۷) عن دولة عماد الدين زنكى ودوره فى قتال الصليبيين أنظر : 
Gibb, "Zengi and the Fall of Edessa" in Scuon, I, pp. 449-6.‏ 
وعليه الجنزورى» إمارة الرها الصليبية. ص ,۴١۸-۴۰۱‏ 
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إلى توحيد الجهود الإسلامية فى مواجهة الصليبيين. وعندما جح نور الدين محمود 
فی دخول دمشق سنة (۹٤۵۵/٤١۱۱م)‏ كانت تلك خطرة هاسة فی سبیل تکريس 
موذج الدولة العسكرية التى بدأها أبوه. وقد ثبت نجاح هذا النسوذج فى الضغط على 
الصليبيين فى الشمال. فاتجهرا صوب الخلافة الفاطمية المتداعية فى الجنوب. وتسابق 
الصليبيون بقيادة أمالريك الأول ملك بيت المقدس الصليبى» والمسلمون بقيادة نور 
الدين محمود (الذى أرسل جيشا بقيادة أسد الدين شيركوه ومعه صلاح الدين 
الأيوبى) للفوز بمصر.' وكانت أهم نتائج هذا الصراع اختفاء الخلافة الفاطمية. 
وتكريس نموذج الدولة العسكرية التى يقردها ملك محارب. لقد باتث الدرلة المرحدة 
تضم خمس عواصم عربية كبرى هى القاهرة؛ ودمشق؛ وحلب» والمرصل. والرها. 


وبذلك بدأت مرحلة جديدة من الصراع ضد الصليبيين؛ إذ رسخ نموذج الدولة 
الجديدة تقاماء وتضاءل دور النلافة العباسية إلى مجرد منح الموافقة والبركة وإضغاء 
الشرعية على الكيان السياسى الموحد الجديد الذى قاده السلطان الناصر صلاح الدين 
يوسف بن أيوب. وحتى سنة (0۷۷ه/١۸٠١م)‏ كان قائد هذه المرحلة يبسط سلطان 
دولته على منطقة تعد من النيل إلى الفرات. وهكذا توفرت إمكانئية النجاح فى 
القضاء على الرجود الصليبى للمرة الأرلى على هذا النحو. 


لقد بنى صلاح الدين الأيوبى دولته على أساس من الوحدة الأيديولوچية 
والأخلاقية للعالم الإسلامى. وكانت شخصيته تحمل من المناقب والسجايا ما يؤهله لبناء 
هذه الدولة التى امتدت من شمال العراق وديار بكر حتى اليمن جنوباء ومن الفرات فى 
الشرق حتى النيل فى الغرب,' مع سلطة روحية ومعنوية شملت كل أنحاء المنطقة 


(۸) راجع تفضبلات هذه الأحداث فى الفصل الشالث. 

(۹) عن صلاح الدين الأيربى وحياته راجع : 
اين شداد» النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية؛ أو سيرة صلاح الدين» (تحقيق جمال الدين 
الشيالء القاهرة. ١١۱۹)؛‏ الأصفهانى. الفتح القسى فى الفتح القدسى. 
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العربية والعالم الإسلامى. وفى كل خطراته لبناء دولته كان صلاح الدين حريصا على 
أن يحصل على موافقة الخلافة العباسية ومباركتها على الرغم من معرفته التامة دى 
ضعف هذه الخلافة.'' وكان هذا الموقف من جانبه تعبيرا عن مهارته السياسية 
وإدراكه لأهمية هذه الراجهة الشرعية فى تعبئة المنطقة تحت قيادته. 


لقد قامت دولة صلاح الدين فى الأصل على أساس أن الحرب ضرورة دائمة» ومن 
ثم فإنه وزع مسؤوليات الحكم مستوياتها المختلفة على أساس من شرط الالتزامات 
العسكرية؛ إذ تولى أنراد عائلته حكومات الأقاليم داخل دولته الكبيرة بشرط المساهمة 
فى نفقات الحرب ضد الصليبيين. والابقاء على جيوشهم فى حال الاستعداد الدائم 
للنرول إلى ميدان القتال. ""' وقامت شهرة صلاح الدين على إنجازاته المسكرية التى 
تجسدت فى معركة حطين سنة (۵۸۲ه/۸۷١١م)»‏ واسترداد القدس فى السنة نفسها. 
وكانت هذه الإمجازات العمسكرية هى الأساس الذى قامت عليه الدولة الأيوبية عسكرية 


= (تحقيق محمد محمود صبح» القاهرة؛ ١٦۹١۱)؛‏ أبو شامةء كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين 
(طبعة دار الجبل - بیروت)؛ جا؛ ص ٤۲۷۹-۱۹؛‏ ج ص٠-١٤۲؛‏ المقريرى» السلرك 
لمعرفة دول الملرك, جا ص ١٤-١۱؛‏ أبن تضرى بردى» النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة؛ ج۵ ص ۳۸۹-۳۸۱ . 
وهناك دراسات عديدة بالعريية واللغات الأجنبية عن صلاح الدين. 

)٠١(‏ فى سنة ١۵۷ه‏ كتب صلاح الدين إلى الخليفة العباسى فى بغداد يعدد فترحاته وجهاده 
للفرنج» وإعادته النطبة المباسية بمصر. و «طلب من الخليفة تقليده مصر واليمن والمغرب 
والشام؛ وكل ما يفتحه بسيفه» نوافته بحماة رسل الخليفة المستضيئ بأمر الله بالتشريف. 
والأعلام السود؛ وتوقيع بسلطنة مصر والشام وغيرهما» المقريزى» السلوك لمعرفة دول الملوك. 
جا؛ ص۵۹-١٠؛‏ أبو شامة كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين» جاء ص .۲٤١‏ وقد 
تكرر هذا الأمر كثيرا طوال محاولات صلاح الدين توحيد المنطتة تحت حكمه. 

(1٩)‏ يضح من الأحداث التى سبقت معركة حطين وحتى نهاية حياة صلاح الدين أنه كان يكتب 
« إلى الجهات باستدعاء الأجناد للجهاد» قبل كل معركة كبيرة. راجع : ابن شداد النوادر 
السلطانية. فى صفحات كثيرة متفرقة من الكتاب؛ المقريزى» السلوك لمعرفة دول الملوك. 
جا ص ۹۳-۹۲ ص ۹1-۹۵ ص۹۹ ص ۱۰۳-۱۰۲ . 
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الطابع والهدف والعنظي ٠"‏ لقد كانت دولته دولة ذات طابم حربی صرف» بحيث 
كرست كل مواردها لخدمة الهدن العسكرى وهو محاربة الصليبيين لاخراجهم من المئطتة. 


لقد كان مبرر قيام الدولة الأيوبية هو دورها التاریخی فى مواجهة الهجرم 
الصليبى» وكان هذا الدور التاريخى هو الذى أضفى عليها الشرعية فى نظر رعاياهاء 
کما کان هو مبرر وجودها واستمرارها. بيد أن وفاة صلاح الدين الأيوبى أحدثت فراغا 
سياسيا كبيرأً فى المنطقة العربية؛ إذ تفسخت دولته فى الحال بين أفراد أسرته الذين 
اقتسموا الحكم نطق الورثة الذين يهم كلا منهم الفوز بأكبر قدر من التركة دون أن 
يحفل بالمصير المشترك للجميع. وكائت النتيجة المباشرة لهذا التفكك السياسى أن 
تفككت دولة صلاح الدين إلى عدة إمارات منفصلة ومتنازعة. وبدا كأن الأسور قد 
عادت إلى الوراء. وأن جهود عماد زنكى؛ ونور الدين. وصلاح الدين قد ذهبت أدراج 
الرياح. بيد أن السلطان المادل استطاع أن يفرض نوعا من الوحدة على الأيوبيين فى 


مصروالشام. 


ولكن الطابع العام لسياسة الأبوبيين كان ييل إلى مهادنة الصليبيين. ويعنى هذا 
فى التحليل الأخير أنهم قد تخلوا عن دورهم التاریخی الذى هو مبرر استمرارهم حتى 
يتفرغوا لمنازعاتهم الداخلية. ومن اللافت للنظرأن الدرلة الأيوبية التى ظهرت على 
مسرح التاريخ» لأن مؤسسها صلاح الدين الأيوبى قد التزم بهذا الدور التاريخى» قد 
فقدت مبررات وجودها منذ أخذ ملوك بنى أيوب وسلاطينهم يتخلون عن هذا الدور 
بشكل أو بآخر. وعلى الرغم من جهود العادل والكامل والصالح نجم الدين أيوب 
العسكرية ضد الصليبيين فالواضح أنها كانت جهودا دفاعية تأتى رد فعل للهجمات 


)۱١(‏ ذكر أبو شامة عبارة هامة فى هذا الصدد (ج٠ء‏ ص۷۷١)‏ نصها : «... نقد أنفق المولى 
(يقصد صلاح الدين) مال مصر فى فتح الشام؛ وأنفق مال الشام فى فتح الجزيرة وأنفق مال 
الجميع فى فتع الساحل...». 


\AF 
والحملات الصليبية."'' ومثلما برزت الدولة الأيوبية فى خضم الصراع ضد الصلبيين.‎ 
فإن سقوطها فی مصر- ثم فى بلاد الشام بعد ذلك- جاء نتيجة بروز قوة بديلة أثبتت‎ 
أنها أتدر على القيام بالدور التاريخى للدولة العسكرية التى يقودها ملك محارب....‎ 
وكان المماليك هم الذين يجسدون هذه القوة الجديدة. ونتيجة نجاحهم فيما نشل فيه‎ 


وينبغى أن نلاحظ أن سقرط الدرلة الأيوبية وقيام دولة سلاطين المماليك لم 
بغيرا من اتجاه حركة التاريخ فى المنطقة.فالواقع أن دولة سلاطين المماليك كانت امتدادا 
للدولة الأيوبية فى بنائها وطبيعتها العسكرية. والأسس السياسية/ الاقتصادية التى 
قامت عليها. كما أنها ورثت دورها فى قتال الصليبيين. 


لقد كانت أحداث الحملة الصليبية السابعة التى انتهت سنة ۸٤٦ه/‏ ۰١٠٠م‏ بأسر 
املك لويس التاسع؛ وتبدد جيشه بين الأسر والقتل عقب الهزية الفادحة التى ألحقها به 
الجيش المصرى فى المنصورة وفارسكور» بشابة ارهاصات الميلاد لدولة سلاطين المماليك. 
وقد برز زعماء المماليك البحرية'“' من أمثال: فارس الدين أقطاى» وعز الدين أيبك. 
وبيبرس البندقدارى خلال المعارك ضد الصليبيينء وأظهروا شجاعة وقدرة عسكرية فائقة. 


وعلى الرغم من أنهم حافظوا على العرش للسلطان توران شاه بن الصالح نجم 
الدين أبوب حتى يصل إلى مصر إلا أن السلطان الأيوبى الجديد جاء إخفاقا أيوبيا 
جديدا. وبدلامن الانصراف لتوحيد المسلمين للقضاء على الخطر الصليبى تماما بدأ 
سلسلة جديدة من المؤامرات والدسائس. وانتهى الأمر فی صباح یوم الاثنین ۲۷ محرم 
۸ه/ ۲۱مایو ۱۲۵۰م مصرع توران شاه على أيدى أربعة من كبار أمراء المماليك 

: راجعالفصل الفالث. وأيضاً‎ )۱۳( 
Hamilton A.R. Gibb, "The Ayyubids", in Setton, H, pp. 6-714. 


)4£( عن المماليك البحرية ودورهم فى تلك الفترة؛ انظر : 
أحيد مختار العبادى. قيام دولة الممالبك الأولی فی مصر والشام؛ (بیروت» )۱۹۸١‏ ص٦۹-.١٠.‏ 


AY 


على نحو مأساوی مروع؛ فقد مات آخر الأيوبيين« ...جريسا غريقا محترقا... »على 


ت ۱ 
حل تعبیر المقريزى. ١‏ 


تبددت دماء توران شاه مع موجات میاه النیل» ومعها تبددت آخر مظاهر حکم 
دولة الأيوبيين فى ممصر؛ ولكن أبناء الأسرة الأيربية کانوا لا بزالون فرق عروشهم 
الصغيرة فى إماراتهم ببلاد الشام وأعالى العراق» إلا أن زوالهم عن مسرح التاريخ بات 
مسالة وقت لا غير إذإن دورهم التاريخى قد انتهى عندما تخلوا عن الأساس الذى 
قامت عليه دولتهم زمن صلاح الدين؛ أى قيادة الحرب ضد الصليبيين. 


لقد كان القرن السابع الهجرى/ الشالث عشر الميلادى أخطر فترة فى تاریخ 
الحضارة العربية الإسلامية على الإطلاق» إذ تعين على العالم آنذاك أن بلتزم جانب 
الدفاع إزاء الهجوم الذى كان يتعرض له من الشرق والغفرب على حد سراء. ففى 
الأندلس كانت المساحة الأسلامية على خريطة أسبانيا تتراجع أمام الهجوم الكاثوليكى. 
وفى الوقت الذى كانت قوات الحملة الصليبية السابعة تنزل على شاطئ البحر المتوسط 
أمام دمياط» كانت جحافل التتار بقيادة هولاكو تطوى بلدان المشرق الإسلامى. 
وتقترب من عاصمة الخلافة العباسية الواهنة فى بغداد. 


وإذا كانت انتصارات المماليك فى المنصورة وفارسکور سنة (۹4۸ه/۰١۲٠م)‏ 
هى صرخة الميلاد للدولة المملوكية فإن معركة عين جالوت""" التى حسرت المد المغولى 
سنة ٦۵۷‏ ه/ ١٠۲٠م‏ كانت تأكيدا للدور التاريخى الذى ينتظر دولة سلاطين المماليك, 
وهو دور القوة الضاربة المدافعة عن العالم الإسلامى.لقد كانت ظروف العالم الإسلامى 


.۲٠۰-۲۵۹ المقريرى» السلوك لمعرفة دول الملوك. ج۱ ص‎ )٠١( 
المتريزى. السلوك لعرفة دول الملوك؛ جا ص۲١٤-١4۳؛ أحمد مختار العبادى» قيام دولة‎ )١( 
؛١۷١-٠٤١ المماليك الأرلى؛ ص‎ 
Claude Cahen, "The Mongols and the Ncar East", in Setlon, H, pp. 715-732. 
حيث يناتش غزوهم وهزيتهم؛ ثم الدول التى قامت نتيجة وجودهم في ا لمشرق الإسلامى.‎ 


AL 


فى النصف الثانى من القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر المیلادى تستوجب قيام دولة 
عسكرية موحدة على غرار درلة صلاح الدين الأيوبى تتولى قيادة العالم العربى 
الإسلامى تحت رابة قائد عسكرى وزعيم سياسى بقود جيشه ويخوض المعارك؛ ويدير 
الأحرال الداخلية. ولم يكن الأمراء الأيوبيون قادرين على القيام بهذا الدور التاريخى. 


وكان سقوط بغداد سنة ١ه‏ ومصرع الخلينة المستعصم بالل الحا ۷ 
حدثا زلزل اُرکان العالم الإسلامی کما کانا تعبیرا عن تغیرات کبیرۃ فی موازین القوۃ 
العالمية. ركان على درلة سلاطين ال مماليك الناشئة أن تؤكد جدارتها بالدور التاريخى 
الذى انتزعته من الأبوبيين. وتحت قيادة «السلطان المظفر سيف الدين قطز» تمكن 
ا لجيش المصرى من كسر الموجة التتربة الطاغية.*' وبذلك تأكد دور دولة سلاطين 
المماليك باعتبارها القرة الحامية للعالم الإسلامى. 


ومرة أخرى تأكد الدور الرمزى والعاطفى للخلافة العباسية. فمنذ البداية حاول 
السلطان المعز أيبك أن يعلن تبعيته للخليفة العباسى ليكون سندا له فى صراعه ضد 
الأمراء الأبيين, ثم كان إحياء الخلافة العباسية فى القاهرة سنة (۱۲۹۱/۰۹۵۹ ١).‏ 


(۱۷) المقريزى؛ السلوك لمعرفة دول الملوك جاء ص .٤١٠١-٤١١‏ 

(۱۸) جسال الدين الشيال, تاريخ مسصر الإسلامسية. (دارالمعارف - القاهرة. )۱۹٩۷‏ ص 
۱۷۲-4. 

(۹) ابن أيبك الدرادارء الدرة الزكية فى أخبار الدولة التركبة. (تحقيق رویر) ص ۸٠-۷۲‏ 
النويرى - نهاية الأرب فى فنون الأدب (مخطوط بدار الكتب المصريةء برقم ۹٤۵؛‏ معارف 
عامة) ج۲۸ ورقة ۱۸؛ السيوطى, تاريخ الخلفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ص 
۳۹-4. 
وقد أورد المقريزى فى كتاب (السلوك لمعرفة دول ا ملوك جاء ص )٤۵١۷-٤٠١۴‏ نص الوثبقة 
التى حصل الظاهر بيبرس بقتحضاها على تنويض من الخليفة العباسى. 
قأرن : 
أبن عبدالظاهر؛ الروض الزاهر نى سيرة الملك الظاهر (تحقبيق ونشر عبدالعزيز الخوبطر 
الرياض؛ ١۱۹۷)؛‏ ص .٠١ ٠٠-۹۹‏ وقد ضمن أبن عبدالظاهر كتابه نص التقليد الذى فوض 
به النليفة العباسى المستنصر بالله السلطان الظاهر بيبرس» وأهم ما يلفت النظر فيه القكليف 
بالجهاد وحفظ الثغرر. 
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بشابة الحل السعيد الذى وجده السلطان الظاهر بيبرس لإضفاء الشرعية على درلته 
العسكرية التى قامت بدور هائل فى تصفية الوجود الصلبيى.""' وقد أبعت الأحداث 
طوال عصر سلاطين المماليك أن الخلفا ء العباسيين فى القاهرة لم يكن لهم من الخلاقة 
شئ سوى اسمهاء كما تحددت إقامة معظمهم بحيث كانت أقرب إلى العتقال. 


وتمكنت الدولة الجديدة بقيادة السلطان الظاهر بيبرس أن تغير مصير المنطقة فى 
أكثر من اتجاه» إذ طاردت فلول المغسول وقضت على بقايا الأيربيين. كبا أحاطت 
بالمستوطنات الصليبية من كل اتجاه. وعلى الرغم من الضجة التى أحدثها المغول فى 
تاريخ المنطقة إلا أن خطرهم على العالم الإسلامى لم يكن كبيرا مثل خطر الصليبيين 


المغول الذين غزوا المشرق الإسلامى لم يلبشوا أن اعتنقوا الإسلام وصاروا من أكثر 
المدافعين عنه حماسة بعد جيلين فقط من هزيمة عبن جالوت. 
ولم يلبث بيبرس أن هاجم الممتلكات الصليبية»ثم خلفه السلطان المنصور قلاررن. 


رأة الأفترت ليل وانعهى الرجود الل جى قزق لار المرة فى نة 
( ۳۹۱/۵۹۰م( 


وهكذا نجحت الدولة المملوكية فى القيام بدوها التاريخى الذى كان امتدادا 
وتطورا لدور كل من الزنكيين والأيوبيين بيد أن هذا الدور التماريخى الذى نجح فى 
القضاء على الوجود الصليبيى فى المنطقة العربية كان يستلزم إعادة صباغة البنية 
السياسية والاقتصادية على أساس أن الحرب حقيقة دائمة من حقائق الحياة فى ذلك 
العصر. وهو ما يعنى ضرورة ايجاد نظام قادر على تعبئة الجيوش واعالتها على النحر 
الذى يجعلها داثما من الاستعداد الدائم لخوض القتال ولم يكن هناك نظام أفضل من 
النظام الإقطاعى العسكرى....» 


)۲١(‏ راجع الفصل الثالث. 


1۸٩ 


کان نظام الجيش الإسلامى الباكر يقوم على أساس من عقيدة الجهاد» وكان هذا 
يعنى على مستوى الواقع تعبئة كل القادرين للممل فى الجيش. بيد أن التطورات 
السياسية والاجتماعية والإدارية الناجمة عن حركة الفتوح الإسلامية من ناحيةء وها 
حدث فى بنية الدرلة من تقدم نأى بها عن البساطة الأولى من ناحية ثانية» أت إلى 
تطورات أخرى على الصعيد العسكرى. فقد بدأت العناصر الفارسية والتركية والزلجية 
تدخل فى تركيب الجيسوش الإسلامية. وبدأً فى المصر العباسى نوع من الإقطاع 
الإدارى الذى كان الخلفية التى خرج منها الإقطاع العمسكرى فيمابعد. 


وكان السلاجقة هم أول من استبدل العطاء النقدى للجنود بالإقطاع وتروى 
الستاد ر الخا ر أن الرري الى الت نظام الملك كان أول من أقطع 
الإقطاعات للمماليك لأتراك.""' وقد أدخل السلاجقة عدة تعديلات جوهرية على 
أشكال الإقطاع التى كانت سائدة قبلهم. وأدخلوا الخدمة العسكرية مقابل الإقطاع الذى 
يجعل المستفيد يلك المرارد العامة فى الإقطاع الممنوح له أى أنه ملتزما بأن يصطحب 
معه عددا من الجنود يتناسب تناسبا طرديا مع حجم الإقطاع. ولكن هذا الشكل 
الفضفاض للاقطاع العسكرى كان مختلطا بأنغاط أخرى من الإقطاع أهمها: الإقطاع 
الإدارى.""' رقد أدى هذا الوضع إلى ضعف الجيوش السلجوقية.إذ كائت العمليات 
المسكرية الكبرى تتطلب تجميع جيوش مركبة من جيوش الأمراء أصحاب الإقطاعات 
الإدراية. ولم تكن هذه الجيوش مركبة تخضع لقيادة السلطان نفسه» ما جعلها فى 
كثير من الأحوال مجرد تحالف بين كبار الأمراء. نما كان يصيب جهود السلاجقة بالشلل 
العسكرى فى مواجهة الصليبيين. ولعل أوضح مال على ذلك فشل الجيش المركب 
)۲١(‏ صدر الدين أبر الحسن, الدولة السلجوقية (نشر محمد إقبال» لاهور, ۱۹۲۳( ص ۸٦؛‏ 

الأصفهانى. دولة آل سلجوق (القاهرة؛ )۱١۹٠٠‏ ص ١٠؛‏ أحمد مختارالمبادى» قيام دولة 

المماليك الأولى؛ ص .۷۷-۷١‏ 


R.C. Smail, Crusading Warfare, 1097-1193, (Cambridge University Press, (¥) 
1978), pp. 65-66. 


AY 


الذى قاده كربوقا فى القضاء على الفرنج فى أنطاكية سنة ۹۸. ١‏ ميلادية؛ على الرغم 
من الحال البائسة التى تدهوروا إلبها. ٠"‏ 


بيد أن عماد الدین زنکی وابنه نور الدین محمود سارا شوطا جدیدا ئی بناء 
جيوشهما على أساس النظام الإقطاعى العسكرى. فقد اعتمد عماد الدين زنكى على 
قوته العسكرية الخاصةء وربط الإقطاع بالخدمة العسكرية والولاء الشخصىء» وبذلك 
جح فى تحقيق انتصاره الهام على الصليبيين فى الرها سنة ١١٠١م.‏ وفى عصر نور 
الدين محمود كانت هذه الإقطاعات وراثية, كما كانت هناك سجلات تبين عده الرجال 

والعتاد الذين كان على كل أمير صاحب إقطاع أن يقدمهم لجيش نور الدين. ٠٠١‏ 

ويبدو أن صلاح الدين الأيوبى قد سارعلى نهج نور الدين محمود؛ رأبقى الإقطاعات 

الوراثية. ومن الواضح أن الإقطاع العسكرى زمن صلاح الدين ارتكز على الأرض 
الزراعية فضلا عن«ا ل جامكيات». أى الرواتب النقدية والعينية التى كانت قنع للأجناد 
والفرسان الصغار» وكانت تلك الجامكيات قنع فى العمصر الأيوبى لمن لا يأخذون 

إقطاعات.(*"“ 

(۲۳) انظر الفصل الفالث. 

)۲٤(‏ ذکر المقریزیى نى حرادث سنة ٠1۹‏ ه أن نور الدين أرسل يطلب من صلاح الدين الحساب 
«... عن جميع ما أخذ من قصور الخلفاء وحصل له من الارتفاع...» «فعرض على رسول 
السلوك لمعرفة دول الملوكء جا؛ ص .٠١‏ 
راجع أيضا : ابو شامة؛ کتاب الروضتبن فی أخبار الدولعین؛ سا ص ۵۸-0 ؛ ص ۹ ص 
٩4‏ حبث بورد بعض الأمثلة على كيفية استدعاء جيوش أصحاب الاقطاعات؛ أنظر كذلك 
: ابن الأثيسر. التاريخ الساهر فى الدولة الأتابكية (تحتقيق عبدالقىادر طليمات, القاهرة, 
۳ ) ص ۳۰۸. 

(۲۵) ابن ماتی» قوانین الدواوین (تحقیق الدکتورعزیر سوريال عطية). ص ٤۵-۳۵٠۳؛‏ وقد ذكر 
القتلقشندى (صبح الأعشى فى صناعة الانشاء جا ص۷٥٤)‏ الجامكية بأنها رواتب نقدية 
عندما ذكر أن نفقة غاليك السلطان هى : «... جامكبات وعليف وكسوة وغبر ذلك...». 
وهو ما يعني أن الجامكية كانت راتبا نقديا. 
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لقد كانت فترة عماد الدين زنكى وابنه نور الدين محمود بشابة الفعرة الائحقالية 
فى تطرر التنظيم الإقطاعى العسكرى باعتباره الوسيلة الفعالة لتعبشة الجيوش 
راعالتها تحت قيادة مركزية. إذ أن التحالفات العسكرية التى قامت بين جيوش أمراء 
السلاجقة التى قامت على أساس من الإقطاع الإداری الفضفاض عجزت عن إنجاز أى 
نصر حاسم فى مواجهة الصليبيين. وعندما تطور التنظيم الإقطاعى خطوة تحت قيادة 
عماد الدين زنكى ونور الدين كان عنصر«الإقطاع» والولاء الشخصى لانح الإقطاع من 
هم عناصر التنطيم الإقطاعى رأصبحت الالتزامات الإقطاعية بتقديم الخدمة العسكرية 
أكثر دقة وتنظيما فى عهد نور الدين محمود. وعلى الرغم من أن الدولة الأيوبية كانت 
استمرارا فى نظامها الإدارى وبنائها الإقطاعى العسكرى لدرلة أتابكة المرصل على نحر 
ما أوضح القلقشندى وغيره من المؤرخين الإ أن صلاح الدين الأيوبى وخلفاء» ساروا 
بالتنظيم الإقطاعى المسكرى خطرة أبعد ى سبيل جعله أكشر قدرة على مؤاسة 
التطورات العسكرية» ومواجهة ضرورات الحرب ضد الصليبيين 


کان لصلاح الدین جیشه الخاص؛ بيد أنه کان يعتمد أيضا على جيوش أتباعه 
من حکام الولايات فى دولته الكبرى» ومنهم إخواته وأقاربه وأبناه» وكانت هة 
الجيوش قائمة على أسس إقطاعية جمعت بين الإقطاع الشخصى والإقطاع 
الوراثى.""' بيد أن أهم التطورات نى التنظيم الإقطاعى زمن صلاح الدين الأيوبى 
ملت فى أن خيوط العلاقة الإقطاعية تجمعت فى شخص السلطان الذى كان هو السيد 


(۲۷) انظر ما ذکره ابن شداد (النوادر السلطانیة. ص )١۲۳-۱۲۳۱‏ فى حديثه عن توافد الجيوش 
الإسلامية أثناء أحداث الحلة الصليببة الشالثة. فقد ذكر وصول عماد الدين زنكى صاحب 
سنجار : «يجر عسكره»؛ ثم وصول معز الدين سنجر شاه صاحب الجزيرة «... وصل فى 
عسکر حسن... ٠»‏ ثم وصل علاء الدين ابن صاحب الموصل مسعود بن مودود؛ ثم وصول زین 
الدین صاحب اربل - انظر أیضاً ص ١۲۷-۱۲٠؛‏ حبث يورد تفصبلا للأسراء وجيوشهم 
الاقطاعية التى سارت للقتال عند وصول خبر الامبراطور فردريك بربروسا إلى أراضى الدولة 
البيزنطية؛ قارن؛ أبو شامة. کتاب الروضتین نی أخبار الدولتین. ج۲ ص .٠١١-١٠١‏ 


۱۸4 


الإقطاعى لجميع الأمراء الإقطاعيينء وصار السلطان يعبئ الجيش لكى يقود بنفسه 
فی ميدان القتال. فقد كان من حقه عزل أى أمير عن إقطاعه إذا تخلف عن أداء 
واجباته العسكرية فى الجهاد ضد الصليبيين. ولم يكن ذلك التنظيم الإقطاعى من 
النمط الذى يقوى نفرذ الأمراء الإقطاعيين على حساب السلطة المركزية, وانما كان, 
على العكس» وسيلة فعالة لإحكام سيطرة السلطان على الأمراء التابعين له تحت وطأة 
العزل والحرمان من الإقطاع. ("' 


وخلال العصر الأيوبى» الذي استمر أكشر من قرن ونصف قرن من الزمان؛ جرت 
على النظام الإقطاعى العسكرى عدة تطورات هامة أوصلته إلى شكله الناضج والنهائى 
فى عصر سلاطين المماليك. ولا كان الصليبيون لا يزالون يشكلون خطرا على المنطقة 
العربية فإنه تعين على سلاطين هذه الدولة مراصلة الحرب ضد الصليبيين اعتمادا على 
المؤسسات نفسها التى ورثوها عن الأيوبيين. ومن بيئها التنظيم الإقطاعى العمسكرى 
للدولة بطبيعة الحال. 


لقد قام نظام الجيش المملوكى على أساس من العلاقات الاقطاعية التى اتخذت 
طابع الولاء الشخصى, إذ كان اليك السلطانء الذين تتكون منهم القوة الرئيسية فى 
الجيش المملوكى» يعسكرون فى القاهرة. وكان هذا القسم يتألف أساسا من المماليك 


(۲۷) الأمثلة كثيرة ومتراترة فى المصادر على صدق هذا الفرض» انظر مغلا : 
المقريزى؛ السلوك لمعرنة دول الملوك. جا ص ۸۲ حيث يقول : «ارتجع العادل عن اقطاعه 
بإصر» وهو سبعمائة ألف دينار فى كل سنةء فجهز إليها الملك المظفر تقى الدين عمر ابن 
شاهنشاء بن أيوب» وأنعم على تقى الدين بالفيوم وأعمالها مع القايات وبوش» وأبقى عليه 
مدينة حماة وجميع أعمالها. 
انظر أيضا : هاملتون جب - دراسات فى التاريخ الإسلامى؛ (حررها يوسف أيبش» المؤسسة 
العربية للدراسات رالنشر؛ بیروت. ۱۹۷۳)؛ ص .٠١۹-۱۵۷‏ 
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الذين اشتراهم السلطان.“"' ثم يضم إليهم ماليك السلاطين السابقين» ومالك القتلى 
والمغضرب عليهم من كبار الأمراء. وينحهم أكبر الاقطاعات وأعلى الوظائف. وكات 
جيوش الأمراء تشكل القسم الشانى من الجيش المملوكى العام. وكان كل أمير يلك 
جيشا يتناسب مع حجم إقطاعه. وقد تراوحت أعداد هذه الجيوش ما بين ثلاثمائة 
وثمانمائة فارس فى بداية عصر سلاطين المماليك. وكانت تتمركز خارج القاهرة؛ إذ كانت 
موزعة على الولايات فى مصر وبلاد الشام. أما القسم الشالث من ال جيش المملركى 
فكان يتألف من أجناد الحلقة من «أولاد الناس»» أى الأحرار من أبناء الماليك 
والتركمان» بالإضافة إلى المصريين. وكان ذلك القسم يقوم بدور أشبه بدور «الحرس 
الوطنى» حالياء وقد تضاءلت مكانة أجناد الحلقة فى أواخر ذلك العصر بحيث أخذت 

منهم إقطاعیاته. ٠‏ 

بيد أن أهم تطور حدث فى النظام الإقطاعى العسكرى هو تحرله إلى إقطاع 
شخصى غير وراثى. ومنذ عصر السلطان الناصر محمد بن قلارون (النصف الأول من 
القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادى) خضع النظام الإقطاعى المملوكى لعدة 
تغيرات جوهريةء إذ صار الإقطاع يتوزع بين عدة مناطق» بعد أن كان يتركز فى ناحية 


(۲۸) فى العصر المملوكى الأول كانت أعداد المماليك الذين يشتريهم السلطان تصل إلى ثمانائة فى 
بعض الأعبان. ولكن التدهور الذى شهده عصر المسالبك الشانى (الجراكسة) جعل الرقم 
ينخفض إلى حوالى ثلاثمائة ملوك فى المتوسط. انظر : 
قاسم عبده قاسم؛ دراسات فى تاريغ مصر الاجتساعى - عصر سلاطين المساليك (الطبعة 
الثائية - القاهرة؛ ۱۹۸۳)ء ص .١۸‏ 

(۲۹) العمرى» التعريف با مصطلح الشريف؛ ص ٠١١‏ وما بعدها؛ ابن الصيرفى. إنباء الهصر بأنباء 
العصر (تحقیق الدکتور حسن حبشی, القاهرة؛ ۱۹۷۰)؛ ص ۲٤-۲۴‏ ص ۳٤-۴۳۴۳‏ ص 
۴؛ ابن إیاس» بدائع الزهور فى وتائع الدهور» ج٣‏ (تحقيق محسد مصطفى)؛ جا ص 
۲۴-۰ ص ۳۷؛ قاسم؛ دراسات نی تاریخ مصر الاجتماعی» ص ۲۰-۱۸. 
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واحدة؛ كما كان الإقطاع يتغير بتغير وظيفة صاحبه.'"' وكان الهدف هو مزيد من 
سيطرة السلطان على الأمراء. 


بيد أن هذا التغير الذى حدث فى النظام الاقطاعى المسلوكى حدث بعد خروج 
الصليبيين من بلاد الشام والمنطقة العربية بعد هزيمتهم فى عكا. وهو ما يعنى أن 
النظام الاقطاعى الذى قامت عليه الدول المسكرية التى أفرزتها الضرورة التاربخية فى 
مسواجهة الصليبيين قد بدأ مرحلة التدهور. وعلى الرغم من نجاح الدول المسكرية فى 
دورها التاريخى والقضاء على الكيان الصليبى إلا أن هذه الدرل فشلت فى مراجهة 
متطلبات الإدارة المدنيةء إذ إن الدرلة المملوكيةء التى تمت صياغة مؤسساتها ونظمها 
على أساس أن الحرب حقيقة يومية. وعلى أساس أن الخطر الصليبى بستوجب توجيه 
كافة الموارد نحو الجهد العسكرى» وجدت نفسها فى مواجهة مهمات الإدارة المدنية بعد 
زوال الوجرد الصليبى. وكانت خطوة السلطان الناصر محمد بن قلارون فى تعديل 
النظام الاقطاعى تعبيرا عن هذا الموقف. 


حقيقة أن ما أحدثه الناصر محمد بن قلارون قد نجع فى تشديد قبضة السلاطين 
على الأمراء فى المدى القصير؛ بيد أنه أثبت أنه كارثة على وجود الدولة نفسها. فقد 
عزف الأمراء عن الاهتمام بإقطاعاتهم» وقلت انتاجية الأرض الزراعية. وهو الأمر الذى 
ترك آثاره السلبية على النظام السياسى الذى قامت عليه دولة سلاطين المماليك. فبينما 
قل اعتماد المماليك على عائد الأرض الزراعيةء زاد معدل اعتمادهم على الرواتب 
النقدية والرواتب العينية. ومع تزايد تدهور الإنتاج الزراعى يتزايد عجز الدولة عن سد 
حاجات فرسان المساليك الذين يوجهون طاقاتهم العسكرية نحو الناس فى الداخل» 
وتشهد الفترة الأخيرة من عصر سلاطين المماليك صورا عنيفة من الاستبداد والتسلط؛ 
تقابلها مقاومة متصاعدة من الناس» وتدهور اقتصادى» ثم مزيد من الغلل السياسى. 


۳.۲( المقریزی؛ الخطلط المقريزية؛ جا ص A-A.‏ 
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وتصير السلطنة عبئا بتهرب الجميع من ا5 هدا نهار وله بلاطن 
المماليك من الداخل تبل أن تدهمها جيوش العشمانيين سنة (۸۲۲ه-۷١۱۵م).‏ 


هذه ھی أهم ملامح التطررات السياسية التى لجمت عن الموأجهة ضد الصليبيين. 
ونخرج منها باستنتاج مؤداه أن الظروف التاريخية التى أفرزت الدولة العسكرية القائمة 
على أساس من التنظيم الاقطاعى العسكرى قد تغيرت بخروج الصليبيين فى أواخر 
القرن السابع الهجرى/الثالث عشر الميلادى. ولم تنجح الدولة المملوكية العسكرية فى 
التوافق مع الظروف التاريخية الجديدة ولكنها مرت بفترة انتقالية» ثم بدأت رحلتها 
نحو التدهرر والأنول فى القرن الأخير من حياتها. وهكذا كان الحصاد السياسى سلبيا 
فى النهاية. 

¥ ¥ ¥ 

لقد كان تأثير الحروب الصليبية من الناحية الاجتماعية واضحا فى بلاد الشام 
أكثر منه فى أى منطقة أخرى من العالم العربى» إذ إن البنية السكانيةء وعلاتات 
القرى الاجتماعية, والنظام القيسى والأخلاتى قد اهتزت كيرا نتيجة الاستيطان 
الصليبى الذى عاش فوق تراب هذه المنطقة حوالى قرنين من الزمان. كما أن الحروب 
المستمرة تركت تأثيراتها السلبية أيضا. 


وفيما يتعلق بطبيعة التركيبة السكانية فى بلاد الشام قبيل الحروب الصليبية 
ينبغى أن نلاحظ أمرين غاية فى الأهسية : أولهما الطبيعة النسيفسائية لبنية 
السكان وثانيهما عدم إمكانية بحث هذه الفسيفساء السكانية داخل أطر البحث 
)۴١(‏ انظر عن عبث المماليك فى عصر الجراكسة : 

جا؛ ص ۱۳-۱۲ ص ۳٠۳‏ جه ص ٤-۷؛‏ ابن الصيرفى» إنباء الهصر بأتباء العصر. 

ص ۳۷-۳۳؛ قاسم دراسات فی تاريخ مصر الاجتسماعی» ص DÎ‏ ص \ALT—\f.‏ 
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السقليدية, أو محاولة تفسيرها وفق النظريات و«القوالب» الجاهزة. ويعنى هذا أن 
الدراسة الوصفية/التحليلية هى التى يكن أن تعيننا على رؤية الظاهرة فى إطارها 
التاريخى المرضوعى. 

وريا يكون من المناسب أن نوضع أن هذه الفسيفساء السكانية التى ميزت بلاد 
الشام تفصع عن حقيقة تاريخية غاية فى الأهميةء على الرغم من بساطتها وقربها من 
البديهيات. فقد كان لوقع بلاد الشام أثره فى جعل هذه المنطقة مسرحا لكل الهجرات 
والحركات التاريخية الكبرى التى عرفها العالم القديم» كما كان لهذه التفاعلات بدورها 
أكبر الأثر فى قيام الحضارات الراقية التى عبرت عن نفسها فى المنطقة التى تد من 
جبال طوروس فى الشمال حتى بادية الشام جثرباء ومن الفرات شرقا حتى مياه البحر 
المتوسط غربا. وداخل هذه المنطقة الشاسعة سكنت أقوام وجماعات عديدة عبر عصور 
التاريخ» وساعدتها طبيعة التضاريس المتنوعة على أن تكون بثابة متحف حى يدل 
على الأقوام» والحضارات؛ والأديان؛ وا مذاهب التى عرفتها بلاد الشام طوال تاريخها. 
وعندما جا ءت جيوش الحملة الصليبية الأولى كانت التركيبة السكانية فى بلاد الشام 
تضم عناصر عربية؛ وتركية؛ وكردية» وسوريائية» فضلا عن الأرمن والبيزنطيين. 
وبينما كانت العناصر العربية تشكل أغلبية السكان""' كانت عناصر الأتراك السلاجقة 


(۳۲) كانت للعرب عدة إمارات ني مدن بلاد الشام منها إمارة بنى عمار فى طرابلس التى أخذها 
الصليبيون سنة ۵۰۲ھ/۹١٠١م‏ بعد حصار دام سبع سنرات» وإمارة بنى شيزر التى دمرها 
زلزال. ثم ضسها نور الدين محمود لأملاكه سنة ٠١‏ ١ه/۷١٠١ءم.‏ أما القبائل البدوية فقد 
عاشت على أطراف المناطق الزراعية؛ ونى الصحراء» ومنهم «بنوطى »؛ و«بنو كلاب» و«بنو 
عقيل»؛ وربشو عابد»؛ و«بنو فهید»؛ و«بنو أبی»؛ وغیرهم. 
أنظر : ابن الأثير؛ الکامل نی التاریخ» ج۹ ص۴٠-٠٠؛‏ أسامة بن منقذء كتاب الاعتبار 
(تحقیق فیلیب حتی؛ طبعة بیروت» ۱۹۸۱) ص ج . ذ من المقدمة؛ ص ١١-٤۱؛‏ 
Philip Hitti, "The Impact of the Crusades on the Moslem Lands", in Setton,‏ 


V, p. 33; Joshua Prawer, "Social Classes in the Crusader States + the 
Minoritics", in Setton, V, pp. 63-64, 65, 
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رالتركمان تغل العنصر السكانى الذى يلى العرب فى الأهمية» وقد زادت أهميتهم 
بفضل نشاطهم العسکری والإمارات التى جحرا فى حكمها ببلاد الشام قبيل وأثناء 
الحروب الصليبية.""' أما الأكراد فقد كانوا موجودين فى المنطقة قبل قدوم الصليبيين 
حقاء ولكن أهميتهم الاجتماعية زادت بعد أن صاروا يمثلون أغلبية جيوش صلاح 
الدين» ما أدى إلى اشحعال العلاقات بينهم وبين التركمان.“"' كذلك ثل الدروز أحد 
عناصر السكان الهامة فى بلاد الشام» وعلى الرغم من مشاركتهم فى الحرب ضد 
الصليبيين إلا أنهم عاشوا حياة أقرب إلي العزلة والانغلاق جعلتهم نهبا لكثير من 
الأقاويل والروايات المثيرة.(*"' 


وقد تحدث المؤرخون الصليبيون, والرحالة الذين زاروا بلاد الشام زسن الحروب 
الصليبية عن مدى تعد أجناس السكان فى هذه البلاد. وكان أول من تنبه إلى هذه 
الحقيقة هو فوشيه دى شارتر الذى رافق أحد جيوش الحملة الصليبية الأولى» كما كان 
شاهدا على تجربة الاستيطان الصليبى فى فلسطين خلال الجيل الأول بعد نجاح 
الصليبيين فى استيطان الشام. فقد ذكر فوشيه العرب والأتراك والأحباش» واليونان 
والسوريان» كما تحدث عن مستوطنين فرنسيين. وإلجليز. وايطاليين.""' كما ذكر 
ai (Wilbrand of Oldenbury) silq‏ 1111م أن مدينة أنطاكية «... بها سكان 
كشيرون أغنياء» الفرنج والسوريان واليونان واليهود» والأرمن والمسلمون...». وبعد 
ذلك بسنرات قليلة کتب ثییتمار (۲۳۵۲ع1٣1)‏ عن السكان اليونان» راليعاقبة» 


(۴۳) راجع النصل الثانى والثالك عن السلاجقة. 

)۳١(‏ أحمد رمضان؛ المجتمع الشسامى فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية؛ (القاهرة. 
۷)/)), ص ۵۵ وعن المشكلات بينهم وبين التركمان أنظر : ابن الأثيسر» الكامل فى 
التاریخ ج ص ۱۷۱-۱۷۰. 

: كتب عنهم الرحالة اليهودى بنيامين التطيلى بعض هذه الأخبار المثيرة‎ )۳١( 


The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela, (cd. and translated by Marcus N. 
Adler, (London, 1907), I, p. 61. 


Fulcher de Charters, pp. 137-8, 143, 149. (FY 
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والجورجيين» والأرمن والنساطرة» واليهود والسامرةء والصدوقيين؛ والحشاشين...». 
وفى سنة (١١۱۲م)‏ كتب الفيترى عن عناصر السكان فى بلاد الشام وزاد عليهم 
الموارنة. كما أن الرحالة بوركهارد (8¡07 )Burchard o۴ M0")‏ ذکر سنة ۱۲۸۳م( 
المسلمين» والسوريان واليونان؛ والأرمن والجورجيينء والنساطرةء واليعاقبةء والميديين. 
والفرس» والأحباش؛ والمصريين.. وغيرهم كثيرين من الصليبيين."""' كذلك قال 
الرحالة بنيامين التطيلى الذى زار بيت المقدس حرالى سنة (۱۱۹۷م) : إن سکان بيت 
المقدس يتحدثون لغات مختلفة؛ ويعتنقون ديانات مختلفة» ومذاهب شتی ١۸‏ 


وبتضح من الفقرة السابقة أن تئوع عناصر السكان كان يوازيه تنوع آخر فى 
دیاناتهم ومذاهبهم. وعندما جاء الصليبيرن جا ءت معهم عناصر جديدة زادت من تنوع 
الفسيفساء السكانية فى بلاد الشام من جهة. كما أدت إلى جعل هذه التركيبة 
السكانية الفسيفسائية فى حال من السيولة وعدم الاستقرار من جهة ثائية, إذ إن 
المذابح الصليبية, والتهجير الجماعى» رالاستيطان. وإعادة الترطين؛ فضلا عن تبادل 
السيادة على بعض مناطق الحضر والريف بين المسلمين والصليبيين خلال الصراع 
الطويل - كل ذلك أدى إلى حال من السيولة السكانية را لم تعرف مثله أى منطقة 
أخرى. فقد تحولت أقليات إلى أغلبيات فى بعض المناطق كما أن بعض مناطق أخرى 
شهدت العكس؛ أو شهدت تحول السكان عن دياناتهم. كذلك صحبت الهجمات حالات 
كشيرة تحول فيها السكان إلى عبيد يباعون ويشترون» على حين بقى عدد منهم للقيام 
بواجبات الندمة فى مدن العدر. 


(۳۷) يتحدث «جاك دى فيترى» عن جنسيات المستوطنين الوافدين من أنحباء أوروباء ثم يردف 
قائلا : إن هناك أعا كثيرة أخرى تختلف فى العمادات والتقاليد والديانات تصيش فى الأرض 
المقدسةء ویعدد عناصر سکان بلاد الشام. انظر : 
Jacques de Vitry, The History of Jerusalem, in P.P.T.S., (translated by :‏ 


Aubrey Stewart, London, 1896), IX, pp. 56-58 Joshua Prawcr, "Social 
Clases", p, 60. 


The Itinerary, LÛ, p. 35. (A) 


۱۹٦ 
وقبل أن نقدم بعض الأمغلة الدالة على حال السيولة السكانية» ريا يكون مفيدا‎ 
أن نشير إلى أن سكان بلاد الشام نى عصر الحروب الصليبية كان حوالى مليونين‎ 
وسبعمائة نسمة حسب تقديرات بعض الباحفين. ""' وهذا الرقم الذى توصل إليسه‎ 
الباحث» اعتمد على أدلة استترائية وتحليلية» ولم يعتمد على إحصائيات دقيقة لعدم‎ 
توفرهاء يبدو لنا معقولا فى ضوء الحقيقة القائلة إن بلاد الشام فى نهاية القرن الثانى‎ 
عشر الميلادى - أى بعد قرن كامل من قدوم الحملة الأولى - كانت قد فقدت الكثير‎ 
من سكانها نتيجة المذابح الصليبية الشهيرة؛ ونتيجة الهجمات الاستردادية الإسلامية.‎ 
ونشيجة الهجرات الإجبارية التى تصحب الاستيلاء على كل مدينة.'“' ومن ناحية‎ 
٠٠ أخرى فإن أعداد الصليبيين الذين بقوا فى فلسطين بعد الحملة الأرلى كان قليلا.‎ 
ولم يكن مكنا أبدا تعويض نقص السكان فى المستوطنات الصليبية بأعداد القادمين‎ 
من أوروبا التی کائت تعناقص باستمرار. كما أن مدنا كثيرة تعرضت للتخريب من‎ 
جانب المسلمين أو الصليبيين مشل : حمص,؛ وبعلبك» وحماة"“ وعسقلان وقنسرين.‎ 
والرملة. وطبرية التى دمرها صلاح الدين الأیوبى سنة (۵۸۲ھ/۱۸۷١١م) حتى لا‎ 
يفيد الصليبيون من تحصيناتها إذا نجحوا فى استردادها."“ وفى وسعنا أن نسوق‎ 


Josiah C. Russell, "The Population of the Crusader States", in Sctton, V. pp. (%4)‏ 
.305-306 
)٠(‏ عن نماذج المذابح الصليببة؛ أنظر : 
ابن القسلانسی : ذیل تاریخ دمسشیق؛ ص ۱۳۷-۱۳۹ ص ۱٤۱؛‏ ص ۲۹۸-۲۹۷؛ أبن 
الأئیر؛ الکامل فی التاریځ. ج۸؛ ص .۱۸۸-١۱۸۷‏ 
Fulcher de Chartre, p. 148-9; William of Tyre, I1, pp. 507-508; Jacques de (£1)‏ 
Vitry, PP. 2-3.‏ 
)٤۲(‏ ذكر جاك دى فيترى أن الصليبيبن اعتادوا نهب حمص؛» ويعلبك» وحماة لكى يرضموا هلها 
على دفع إتاوة لهم. )21-22 .صص (Jacques de Vitry,‏ 
أنظر أيضا رحلة ابن جبیر؛ (طبعة بیروت) ص ۲۲۸ عن خراب قنسرین؛ ص ۲۳۲؛ حيث 
يتحدث عن تدهور حمص بسبب كثرة هجمات الفرنج عليها. 
)٤۳(‏ ابن شداد النوادر السلطانية. ص ١٠۲-٠۲۳؛‏ المقريزى» السلوك لمعرفة دول الملوك. جاء 
ص .٠١۷-۱۰١‏ 


۱44¥ 


عشرات الأمثلة من المصادر العربية واللاتينية عن تأثير العمليات العسكرية فى البئية 
الديوجرافية لمدن بلاد الشام. 


ورا يكون من الصعب تقدير المساحة المأهولة من بلاد الشام زمن الحروب 
الصليبية» بيد أن القسم الأكبر من سكان هذه البلاد آنذاك كانوا خارج أسرار المدن 
موزعين على حوالى ستة عشر ألف قرية.““' وكان سكان هذه المناطق من الفلاحين 
ومن البدو الرحل. ويبدو أن أحرال البدو لم تتأثر کشيرا بالغزو الصليبى لوقوعهم على 
هامش مناطق الصراع والقتال على الرغم من مشاركتهم في القتال أحيانا كثيرة. أما 
الفلاحون من سكان القرى فإنهم كانوا الفريسة السهلة على الدوام لأى هجوم صليبى 
يشنه المستوطنون المحليون» أو الصليبيون القادمون من أوروبا.“' وقد بقيت 
الأغلبية الكبرى من الفلاحين متمسكة بالحقول والقرى. وبعد فترة من العداء الصامت 
تجاه الصليبيين تمشلت فى رفض الفلاحين زراعة أرضهم» حتى لا يفيد الصليبيون منها, 
حدث نوع من التعايش الإجبارى بين الطرفين."“' ومن ناحية أخرى» فإن ما جرى من 
معارك بين الجانبين طوال مائتى سنة قد جاء فى معظم الأحوال ليزيد سن تعاسة 
الفلاحين بحكم طبيعة الريف التى تجعله مفترحا أمام أى هجوم عسكرى»بعكس المدن 
التى نعمت دائما بالأسوار والحصون والقلاع. 

وكان من أسباب السيولة السكانية أيضا عمليات التفريغ السكانية, والإحلال 
السكانى» أى زرع مستوطنين جدد محل السكان الأصليين. فعندما تمكن الصليبيون 
من الاستيلاء على مدينة بيت المقدس سنة ۹۹٠٠م‏ أخرجوا منها المسلمين واليهود 


Russell, op. cit., p. 308. (££) 

٠ج ابن الأثير» الكامل فى التاریخ؛‎ ۱١۱-۱۳۹ ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق. ص‎ )٤۵( 
William of Tyre, I, pp. 429, 437, 442-3. 4۸¥ ص ۸1 ص‎ 

.۲۷۵-۲۷۳ رحلة ابن جپیر؛ ص‎ )٤٩( 


۱4۸ 


تكن أعداد الفرنج تكفى لملء شارع واحد على حد قول وليم الصورى عندما تولى 
بلدوين حكم مملكة بيت المقسدس.""“ ومنذ البداية حرم الصليبيسون على المسلمين 
اله ا دة كما أن الان سارغرا بخ أن حت شهوة القتل فى نفوسهم 
إلى وضع أياديهم على منازل أهل القدس الذين حصدتهم المذبحة الرهيبة, )١۸(‏ کما تم 
نقل سكان القرى المسيحية للسكن فى المدينة التى كانت بحاجة إلى سكان يلارن 
فراغها الموحش.““ وكان ما حدث فى المدينة المقدسة مثالا لما حدث فى سائر المدن 
التى استولى عليها الصليبيون. بيد أن المسلمين الذين هجروا ا مدن الشامية 
والفلسطينية التى احتلها الصليبيون لم يلبشرا أن عادوا لسكن مدنهم والإقامة فيها 
نشيجة الاستقرار ومو الإمكانات الاقتصادية فى مدن الساحل علي نحو خاص. ولكن 
المصادر التاريخية لا مدنا بأى معلومات عن أعداد أولئك العائدين أو نسبتهم العامة 
قياسا إلى سكان المدن التى حكمها الصليبيون وأقاموا فيها. 


لقد عاش سكان الشام الأصليون فى المدن والريف والصحراء؛ سراء فى القطاع 
الإسلامى أو القطاع الصليبى. ولكن ما يلفت النظر هو أن نسبة المسلمين منهم كانت 
قليلة فى المدن الصليبية الكبيرةء على حين تزايدت أعدادهم فى المراكز العمرانية 
الصغيرة. وكان المسلمون فى المناطق الصليبية يعانون من وطأة الضرائب الإضافية. 
ومن التعاسة التى تسببها تسميتهم «الكلاب». أو «الكفار» فى بعض الأحيان. وفى 
الجانب الإسلامى كان يعيش عدد من الصليبيين فى حال متدنية فى المناطق التى 
حررها المسلمون طوال تلك المواجهة. وريا يكون مفيدا فى هذا المقام أن نشير إلى 
حقيقة أن القضاء على نملكة الصليبيين» وإماراتهم» فى نهاية القرن الشالث عشر 
الميلادى» لم يكن يعنى على الإطلاق أن جميع الفرنج قد رحلوا عن بلاد الشام. فقد 


Fulcher dc Charters, pp. 123. (£۸4) 


Joshua Prawer, "The Settlements of the Latins in Jerusalem", in Speculum, (£4) 
XXVII, (1952), pp. 491-503. 
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رحل القادة والفرسان والقادرون على الرحيل» على حين بقى عامة الصليبيين الذين 
اعتنق بعضهم الإسلام» وبقى البعض الآخر على دينه» ودخل في التركيبة الفسيفسائية 
للبنية السكانية فى بلاد الشام. 


أا المسيحيون الذين عاشوا فى المناطق الصليبية فإنهم لم يلقرا معاملة حسنة 
الصليبيين لم يقيموا أى علاقة ودية مع أى طائفة مسيحية باستفناء ا موارنة فى 
لىنا“ )0( 
بسا ل٠‏ 


ومع استمرار المعارك وتبادل النصر والهزية» كانت هناك باستمرار أعداد من 
الأسرى من الجانبين. وكان بعضهم بتحول إلى رقيق يباع فى أسواق النخاسة» على حين 
يبقى البعض الآخر من الرجال والنساء لأداء الأعمال الحقيرة وهم فى حال الأسر ٠.‏ 
والراجح لدينا أن هذه الأعداد الكبيرة من الأسرى؛ خصوصامن يباع منهم فى أسراق 
الرقء كانوا يدخلون فى نسيج التركيبة السكانية لبلاد الشام ويزيدونها تنوعا وثراء. 
وقد أثر هذا فى الملامح الجسدية لسكان بلاد الشام نتيجة التزارج والاندماج الذى أذاب 
الفروق العرقية رور الأجيال. 


هكذاء إذن» تثلت النتيجة الأولي للوجود الصليبى» والصراع ضده» فى سيولة 
البنية السكانية فى بلاد الشام. فقد هرب غير المقاتلين من السكان الأصليين أثناء 


William of Tyre, Il, p. 459; Joshua Prawer, "Social Classes," pp. 52-53. (%»)‏ 
(0۱) أسامة بن منقذ. کاب الاعخبار» ص ۸۲-۸۱ ص ۹۳. حيث يححدث عن عدة حالات 
لافتداء أسرى المسلمين من الصليبيين. 
كذلك ذکر ابن جبیر أن الأسری المسلمین نی عکا کانوا «یرسنون فى القیود» ویصرفون فی 
المخدمة الشاقة تصريف العبيد». رحلة ابن جبير؛ ص .۲۸١‏ وعن الأسرى الصليبيين فى 
المناطق الإسلاميةء أنظر : 


Urban Tignor Holmes, "Life among the Europeans in Palcstine and Syria in 
the Twelfth and Thirteenth Centuries", in Sctton, IV, pp. 4-5. 


e 


العمليات العسكرية. وحين عاد أبناء المدن التى احتلها الصليبيونء لم يعودوا جميعا؛ 
كما أن التركيب السكانى لم يعد إلى سابق عهده؛ إذ كان لابد من توفير الأماكن 
للفرنج المستوطنين على حساب السكان الأصليين. وقد توالت أعداد الصليبيين من 
أوروبا لتسبب خللا دائما وسيولة مستمرة» فى التركيب السكانى. 


ومن ناحية أخرى كانت الهجرة من بلاد الشام صوب مصر سببا فى زيادة عده 
السكان. حقيقة أن مصر قد تعرضت لهجمات الصليبيين على أراضيها بين الحين 
رالآخر وهى التى جعلتها تتعرض لعمليات عسكرية تسببت فى هجرات داخلية» مثلما 
حدث أثناء الصراع بين جيوش أسد الدين شيركوه وجيوش الصليبيين بقيادة أمالريك 
الأرل (عمررى)ء ومثلما حدث لأهالى دمياط والمناطق المجاورة أثناء أحداث الحملة 
الصليبية السابعة» بيد أن عدم نجاح الصليبيين فى احتلال الأرض المصرية لفترة 
طويلة. مشلما حدث فى بلاد الشام؛ جعل التأثيرات السلبية فى البنية السكانية 


وعندما تولى سلاطين المماليك حكم مصر والشام صارت مصر هى المعقل الأخير 
الآمن للحضارة العربية والإسلامية. وبينما كان الصراع ضد الصليبيين فى بلاد الشام 
ير بأطواره الأخيرة لصالح المسلمين دفعت الغزوات التترية بالكشيرين من أهل العراق 
رالشام إلى مصرء كما أن هجوم الكاثوليك على مسلمى الأندلس دفع بالكثيرين إلى 
مصر. فإذا أضفنا إلى ذلك عدد من هاجروا طوال قرن ونصف قرن (قبل تولى المماليك 
الحكم) من فلسطين وشمال الشام تحت وطأة الحروب الصليبية أدركنا مدى تزايد معدل 
النمو السكانى فى مصر فى تلك الأثناء."* ومن المهم أيضا أن نشير إلى أن أولئك 
المهاجرين قد عوضوا النقص الفاح فى أعداد السكان نتيجة المجاعة الكبرى التى عرفت 
باسم «الشدة المستنصرية» فى عهد الخليفة «المستنصر» الفاطمى. 


(۵۲) ابن أيبك الدوادارء كنز الدرر وجامع الغرر» ج۸ ص ١١۳؛‏ المقريزى» الخطط المقريزيةء جاء 
ص ۷۳؛ قاسم؛ دراسات فی تاریخ مصر الاجتماعی؛ ص ۳۰-۲۹. 


۰1 


وقد كانت لأحداث الحروب الصليبية تأثيراتها السلبية من الناحية الاجتماعية. 
أى من ناحية الحياة البومية فى بلاد الشام. وقد تجلت هذه التأثيرات السلبية فى عدة 
مستويات. فمنذ نجاح الصليبيرن فى نهاية القرن الحادى عشر الميلادى» وتيام #لكتهم 
وإماراتهم الثلاث فى القدس؛ وأنطاكية والرهاء وطرابلس. باتت بلاد الشام نهبا 
للمنازعات السياسية والصراعات العسكرية التى أفرزت نائج سلبية خطيرة على 
الحياة الاجتماعية فى بلاد الشام؛ إذ إن النزاع والحروب لم تتوقف بين المسلمين 
والصليبيون» وبين السنة والشيعةء وبين أمراء المناطق الحضرية ونظرائهم فى المناطق 
اة أي لجرا وة رال وين أبناء الأسر الحاكمة ووزرائهم الطامعين وبين عامة 
السكان (وكانت أغلبيتهم من العرب) - والعساكر والوافدين (وأغلبيتهم من 
السلاجقة والتركمان) - وبين الأتراك رالأكراد. 


كانت هذه المنازعات والصراعات المسلحة مصدر اضطراب أمنى وخلل اجتماعى 
خطير,""*' إذ كان أحدها يكفى لتعكير صفو الحياة البومية والإضرار بالصالح العام 
للمجتمع؛ بيد أنها تجمعت لتنشر مظاهر انعدام الأمن؛ وحدة الخروج على القانون 
بشكل متصاعد وبروز اللصوصية؛ وقطع الطريق» والسطو. ويشير أسامة بن منقذ 
إلى وجود عصابات لقطع الطريق فى تخوم بعلبك» وشيزر ونابلس.“*' ولم تكن تلك 
هى المناطق الوحيدة التى راحت نهبا لعبث مشل تلك العصابات بطبيعة الحال. 


وعلى الرغم من ذلك فإن الحياة استمرت فى سيرها ولم تتوقف. وعادت الحياة 
تزدهر مرة أخرى فى بعض المناطق التى حررتها جيوش صلاح الدين» بيد أن بعض 
المناطق التى دمرها لاعتبارات أمنية عسكرية. مثل عسقلان» خريت بعد أن كانت من 
المراكز الحضرية المزدهرةء بحيث بكى الناس وأسفوا عليها. ** كذلك ازدهرت الحياة 


Nabih Amin Faris, "Arab Culture in the Twelfth Century", in Setton, V, p. 5. (4F) 
.٠١٤-١٠۵۳ أسامة بن منقذ. كتاب الاعتبار» ص‎ )۵٤( 
.٠١١-٠٠۰٠١ص المقريزى. السلوك لمعرفة دول الملوك جاء‎ )١١( 
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فى المناطق التى كانت بعيدة عن خطوط الحرب التقليدية. فكلما كانت المنطقة منطقة 
حرب كان التدهور السكانى والاجتماعى واضحاء والعكس صحيح تاما. إذ إن المناطق 
التى شهدت نوعامن التعايش السلمى» بسبب الضرورات الاقتصاديةء مثلما حدث فى 
بانياس عندما اقتسم أهل دمشق والصليبيون ا لمناطق الزراعية» ومشلما كانت الضرورة 
الاقتصادية تسمح بالحفاظ على أمن طرق التجارة وقوافلها فى عكا."* هذه المناطق 
عاشت قدرا من الازدهار النسبی» بيد أنه لم يلبث أن تدهور فى ظل الحركة الاستردادية 
التى ادها صلاح الدين الأيوبى وأحداث الحملة الصليبية الغالثة. 


ات تأثير الحروب الصليبية فى النظام القيمى والأخلاقى فى العالم العربى» 
فيمكن أن نرصده من خلال الحقيقة القائلة إن تلك الحروب الطويلة المرهقة كان لها من 
الإفرازات السلبية ما يفوق إفرازات الحروب العادية. فقدوقعت أحداث الحملة الصليبية 
الأولى فی زمن كان العالم العربى الإسلامى يعانى من شرور التسزق والتشرذم 
السياسى» بحيث فشل فى القضاء على الموجة الصليبية الأولى؛ على الرغم من موارده 
الهائلة بشريا واقتصاديا؛ وقبل أن يستوعب المسلمون الصدمة كانت قد مرت حوالى 
شان 00۷ 

هذه الحقيقة كانت لها انعكاساتها على جماهير الناس فى العالم العربى» فامتلأت 
النفوس بالغضب ومشاعر الإحباط والمرارة التى زادت من حدتها أعداد اللاجئين 
الهاربين من وحشية الصليبيين عند كل هجوم جديد.“* لقد شعر الناس فى المنطقة 


.۲۷۹ أبن جبيرء الرحلةء ص‎ )07٩( 
أنظر الفصل الغالث.‎ ) ۷١ 
Fulcher de Charters, pp. 125-6, 143-4, 163-4, 174-5, 198. (0۸) 
: حيث يتحدث عن نهب المناطق الريفية. وانظر أيضا المصدر تفسه‎ 
pp. 153-5, 167, 195-200. 
فى وصف المذابح وهروب السكان عقب استيلاء الصليبيين على كل من « قيسصرية»‎ 
: وطرسوس. وعکا؛ وطرابلس» وبیروت» وصیداء أنظر‎ 
CF. William of Tyre, I, pp. 429, 437, 442-3; Jacques de Vitry, pp. 21-22, 56-57. 
.٠۴ص ابن الأثير؛ الکامل فی التاریخ؛ ج۹‎ 


1.۳ 


العربية بمدى عجر الحكام» وامتلأت النفوس فی کل مکان بروح العجز؛ وشاعت ررح من 
التقوى السلبية؛ والتدين العاطفى الهروبى. وقد تجسد هذا كله فى انتشار الطرق 
الصوفية الجاهلة من الدراويش وأتباعهم الذين رددوا الخرافات وأنباء معجزات الدراويش 
وكراماتهم المزعومة على أنها من حقائق التاريخ. ومع أن التتصرف - بعنى النسك 
والزهد رالتفقه فى الدين - قد ظهر على استحياء فى القرن الثالث الهجرى.""' ثم 
انتشر رودا رویداء فإنه لم يتخذ شكل الظاهرة السائدة فى الحياة الاجتماعية قبل 
الضر الاير 


لقد كان هناك فريق من المتصونة» أقرب إلى الفلاسفة؛ يلون إلى العقل أكثر ما 
يجنحون إلى الخرافات والغيبيات» ولكن مصرع شهاب الدين السهروردى - المعرون 
باسم «السهروردى المقتول» - بأمر من صلاح الدين الأيربى سنة 0۸۷ه.'" بتحريض 
من علماء حلب وبفتوی منهم»؛ کان مؤشرا على اتجاه يناصر الدراويش الذين كانت 
تؤيدهم جيوش المربدين من العامة. وتشل اهتمام الأيوبيين بهذا الئمط من التصوف فى 
اعتماد صلاح الدين الأيوبى عليهم فى إذكاء حماسة الجنود من جهةء وإنشاء المسسات 
اللازمة لندمتهم ووقف الأوقاف السخية عليها من جهة أخرى.""" وبينما توارى 
الملتصوفة الفلاسفة ظهر المتصوفة الدراويش وأصحاب الطرق. ومع مرور الوقت بدأت 
تظهر أناط غريبة من الدراريش لاسيما فى عصر سلاطين المماليك حى وجد منها 
حوالى ست وثلاثين فرقة فى ذلك العصر. لقد اتخذ الاتجاه العام للتصوف اتجاها سلبيا 
ضم الكثير من الدراويش والمجاذيب. وكان التفاف عامة الئاس حول هذا النمط من 
المتصوفة/الدراويش تعبيرا عن روح اليأس؛ والهروب إلى المجهول» التى سيطرت على 
قطاعات كبيرة من سكان المنطقة العربية زمن الحروب الصليبية. 


(۵۹) عبداللطبف حمزة؛ المحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى والمعلوكى الأول, (الطبعة 
الثامنة. القاهرة» ۸٩۱۹)؛‏ ص .٠١٤-۹۵‏ 

.٠١ص ابن شدادء النوادر السلطانية؛‎ )1٠( 

.۷١ المصدر نفسه. ص ۸؛ المقريزى. السلوك لمعرفة دول الملوك» جا ص‎ )1١( 


1.4 


وقد استغل سلاطين المماليك الصوفية فى تدعيم سلطانهم والترويج لأئفسهم 
عند عامة الناس."" ومنذ البداية كان السلطان الظاهر بيبرس يقرب المشعوذين 
والدراويش والمجاذيب. وكذلك فعل المنصور قلارونء وسائر سلاطين المماليك. وكانت 
أوقافهم على الصوفية واهتمامهم ببناء الخانقاوات لهم؛ تعبيرا عن ذلك الموقف. لقد 
ورث المماليك عن سادتهم الأيوبيين الاهتمام بالصوفية وتشجيعها مثلما ورثوا عنهم 
كثير من الأمور الأخرى. وبينما كانت البداية نابعة من رغبة صلاح الدين فى استخدام 
الصوفية للتعبئة المعنوية لجنوده» ومحاربة التشيع انتهى الأمر فى عصر سلاطين 
المماليك بالرغبة فى تدعيم سلطة السلطان ومكانته عند جماهير العامة. 


وقد أخذ الناس عن الصوفية عدة عادات وغارسات ذميمة أشاعت المزيد من 
التفسخ فى الحياة الاجتماعيةء منها : لبس الريب من الثياب» والغناء. والرقص على 
أنغام الدفوف باسم الدين؛ وشرب ا لخمر» وتدخين الحشيش أو أكله. وقد عرف فى ذلك 
العصر باسم حشيشة الفقراء (والفقراء هنا معنى الصوفية) ا" . 


وعلى أى حال فإن اتساع التصوف على نطاق الدراويشء» والمجاذيب. وتقلص 
التصرف الفلسفى الذى يمثله «ابن عربى » و«السهروردى المقتول» وأمثالهما كان تعبيرا 
عن إفراز سلبى آخر من إفرازات الحروب الصليبية تعبيرا عن روح العجز والتدهور 


(1۲) محمد زغلول سسلام؛ الأدب فى العسصر المسلوکی» جا ؛ (دار ا لمارف ۱۹۷۱)؛ ص 
1۱۷-۳. 

(1۳) المتريزى؛ الخطط المتريزية. ج۲ ص ۴۲٤-١١٤؛‏ سميد عاشور المجتمع المصرى فى عصر 
سلاطين المماليك. ص .)۱۷١-۱۹۲‏ 
ويذكر المتريزى أيضاً فى حوادث سنة ۵ه نصا معبرأ عن مدى انعشار الأغاط المشعوذة من 
الصوفية؛ إذ يقول : «ونيها قدم إلى دمشق الفقراء المحيدريةء وعلى رؤوسهم طراطيرء ولحاهم 
مقصوصة؛ وشواربهم بغير قص. وذلك أن شيخهم حيدر لما أسره الملاحدة قصوا لحيته وتركوا 
شاربه ؛ فاقتدوا به فى ذلك وبنوا لهم زاوية خارج دمشق» ومنها وصلوا إلى مصر». 
السلوك لمعرفة دول ا ملوك جا؛ ص .٤١۷‏ 


۲.9 


الأخلاتى الناجمة عن الوجود الصليبى» والتوسع على حساب المسلمين طرال جيلين 
قبل أن يبدأ رد الفعل الإسلامى المنظم. وعندما بدأت حركة الاسترداد الإسلامية تشتد 
استخدم الأيوبيون الحركة الصوفية لتعبئة المشاعر الدينية ضد الأعداء, بيد أن نجاح 
هذا السلاح المعنوى زمن صلاح الدين كان يوازنه تحول فى الحركة الصوفية بحيث بائت 
عنصرا سلبيا فى الحياة الاجتماعية فى عصر سلاطين المماليك. 


وتقتضى منا الحقيقة التاريخية أن نقرر أن التيار السلبى الهروبى الذى مغلته 
الحركة الصرفية عارضة تيار إيجابى دينى كان هو البذرة التى نمت منها شجرة الجهاد. 
فقد شن عدد من الفقهاء هجرما قاسيا على الصرفية الذين أرادوا صرف الئاس عن 
واجب الجهاد ضد الصليبيين بالحديث عن خمر ال جنةء والعشق الصرفى والحب الإلهى. 
وحب الجمال المطلق» وما إلى ذلك. وكان الشاعر المتعصوف «ابن الفارض» - فى حياته 
وكتاباته - تجسيدا لهذه الروح الهروبية. “"' وقد أدان الشبغ تقى الدين بن تيمية 
وأمثاله هذا التقاعس. ورصم ابن تيمية معاصريه بأنهم «... قد وهنوا وفشلوا؛ وغفلوا 
وكسلوا» ولزموا الحيرة؛ وعدموا الغيرة... »."" ومن هذا التيار الذى سبق عصر ابن 
تيمية كانت روح المقاومة التى استمرت طوال قرنين من الزمان. 

كذلك عانت المجتمعات العريية/ الإسلامية كثيرا من مظاهر التدهررالاجتماعى 
على صعيد النظام القيمى والأخلاتى. فانتشر الشذوذ الجنسى بشكل واسع؛ وهو من 
أخطر الأمراض الاجتماعية على الإطلاق. ذلك أنه إذا لم يكن من أسباب الانهيار 
الاجتماعى فهو على أقل تقدير من مظاهر هذا الانهيار. وربا يكون من عوامل تفشى 


: هو أبر حفص عمر بن على بن الفارض (١۵۷ه/ 1۳۲ء). انظر عن حياته وشسعره‎ )۱٤( 
عبداللطيف حمزة, المرجع السابق» ص ۲۳٠-١1۳؛ محمد زغلول سلام الأدب فى العصر‎ 
.٠٠١-۳۳۸ ص‎ )۱۹٩۹۸ الأیربی (دار المعارف»‎ 

(16) محمد سيد كبلانى» الحروب الصليبية وأثرها فى الأدب العربى فى مصر والشام؛ (مطبعة دار 
الکتاب العربی؛ القاهرة, ٩٤۱۹)ء‏ ص .۳۷-۳۹٣‏ 


۲۰٦ 
هذا الشذرذ غياب القرات الرئيسة فى الجيوش المتحاربة فعرات طريلة فى ميدان القتال‎ 
بشکل کان يحول بينها وبين الاستقرار اللازم لحياة الأسرة» فضلا عن أن جزءا كبيرا من‎ 
الجيوش؛ لاسيما فى عصر سلاطين المماليك» كان من جنود غرباء انتزعوا من بلادهم‎ 
ليباعوا فى أسواق النخاسة, وينشأرا بعد ذلك فى ظل نظام تربية المماليك. وقد اشتهر‎ 
عدد كبير من سلاطين ذلك العصر «بحبة الذكران». كما أن الشذوذ الجنسى انتشر بين‎ 
العصونة بدرجة جعلت بعض الحكام يأمرون بألا يدخل إلى أماكن الصوفية «شاب‎ 
أمرد » أو صبى مليع."""' أما الدعارة فقد صارت من أكشر المهن رواجا وتنظيما فى‎ 
ذلك العصر, إذ كانت الدرلة المملوكية تفرض علي من يمارسنها ضريبة معينة كانت من‎ 
ضمن إيرادات الخزانة» وكائت المرأة المسؤولة عن العاهرات تسمى «ضامنة المغانى».‎ 

ويدو أنه كانت هناك أحياء خاصة بالبغايا فى المدن ۷“ 


على أن أهم النتائج السلبية للحروب الصليبية على المستوى الاجتماعى تمثلت 
فى توتر العلاقات بين المسلمين والمسيحيين» لاسيما فى بلاد الشام. وعلى الرغم من 
أن الفرنج الصليبيين قد عاملوا المسحيين الأرثوذكس معاملة قاسيةء إذأ استولوا على 
کنائسهم وحولوها إلى كنائس لاتينيةء كما منعوا الأقباط من زيارة بيت المقدس على 
اعتبار أنهم هراطقة - على الرغم من هذا وغيره... فإن مشاركة المسحيين الموارنة 


٠٤ المقريزى. السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج٣؛ ص ١١١-۲٦٠؛ النطط المقريزية. ج؛ ص‎ )1١( 
؛٠٠٤-١١۳ ص ۱۹۹؛ السخاوى, التبر المسبوك فى ذيل السلوك (بولاق» ١٠١۴١ه)ء ص‎ 
سعد عاشور, المجتمع المصری؛ ص ۲۲۹-۲۲۸؛ كيلانى» الحروب الصليبية وأثرهاء ص‎ 
1 .0- ۳ 

(1۷) المتريزى» النطط المقريزية. ج٠‏ ص ١٠؛‏ السلوك لمعرفة دول الملوك. جء ص ١٤١-١٤ا؛‏ 
ابن حجر إنباء الغمر بأنباء العمر (تحتیق حسن حبشی» القاهرة »)۱۹۷۲-۱۹٩٩‏ جا ص 
۷ ابن الصيرفى إنباء الهصر بأنباء العمصر» ص ١٠١٠؛‏ نزهة النفوس والأبدان (تحقيق 
الدکتور حسن حبشی» ٤۱۹۷)؛‏ ج۱ ؛ ص ۱۹۸ ج٣؛‏ ص ١٤٤۱؛‏ قاسم؛ دراسات فی تاریخ 
مصر الاجتماعی» ص .٠١١-۱۴۹‏ 


1.۷ 


والسوريان والأرمن فى بلاد الشام فى مساعدة الصليبيين' قد زرعت بذور الشك 
والمرارة التى تولدت منها أحداث عنيفة ضد المسيحيين تصاعدت حدتها طرال عصر 
الأيوبيين والمماليك من بعدهم. 


ومن ناحية أخرى أدت الحروب الصليبية إلى اختلال القرى الاجتماعية فى بعض 
المناطقء إذ تحول المسلمون إلى أقليات فى المدن التى احتلها الصليبيرن من جراء 
المذابح الصليبية والهجرات الضخمة التى مجمت عنها. كما أن بعض المسلمين آثررا أن 
يرتدوا عن دينهم فاعتنقوا المسيحية خوفا على حياتهم."""' وكان من الطبيعى أن 
يحمسك أبناء الأقليات الإسلامية فى المناطق التى خضعت للصليبيين بهويتهم 
الحضاريةء ويؤكدوا انتماءهم للحضارة المربية الإسلامية بشتى الصور. فقد كان 
السلمون من سكان المناطق الريفية المجاورة لعكا يخفون الأسرى المسلمين عن عيون 
الصليبيين ويساعدونهم على الرصول إلى المناطق الإسلامية.'"' كذلك تركزت الحياة 
فى قرى الريف الخاضعة للصليبيين حول المساجد الصغيرة» واستمر الفقهاء والقضاة فى 
مباشرة خدماتهم الدينية وغير الدينية لأبناء هذه القرى. لأنه لم یکن مكنا الاستغناء 
عنهم فى ششون الزواج والميراث وغيرها. أما علاقة الفلاحين المسلمين بالصليبيين 
فكانت علاقة تقوم على الاستغلال والابتزاز. 


# # #* 


أما التأثير الاقتصادى للحروب الصليبية فى العالم العربى فقد اتخذ أبعادا غير 
الداخلية والخارجية فى مناطق أخرى» وبينما ازدهرت بعض المدن الواقعة على طرق 


William of Tyre, I, p. 459, and Passim; Joshua Prawer, "Social Classes", in (A) 
Setton, V, pp. 52-53. 


Fulcher de Charters, p. 144. (%4)‏ 
(۷۰) أسامة بن منقذ. كتاب الاعتبار» ص ۸۲. 


۰۸ 


التجارة البرية والبحرية اضمحلت مدن أخرى كانت مزدهرة قبل عصر الحروب الصليبية. 
وإذا ما تذكرنا دوافع ا لجمهوريات التجارية الايطالية للاشتراك فى الحروب والحملات 
التى جردها الغرب الأرروبى؛ والاتفاقيات التى عقدوها مقابل مساعداتهم البحرية 
للصليبيين. أدركنا أن زبادة نصيبهم فى تجارة البحر المتوسط والتجارة العالمية كانت 
جما من ضيب التجارالشلين. ويا لاحظ أبن جبير ازوغار القجارة الداخلية, 
ينبغى أن نلاحظ أن سيادة العملات الأوروبية» والايطالية» خصوصا فى أسواق المنطقة 
العربيةء كانت مؤشرا ودليلا على تدهور السيادة الإسلامية على التجارة العالمية. فإذا 
ما أضفنا إلى ذلك كله النتائج السلبية للنظام الاقطاعى المسلوكى على إنعاجية الأرض 
الزراعية» وانسحاب ذلك الأثر السلبى على الحرف والصناعات والتجارة الداخلية التى 
باتت تئن من وطأة الضرائب الإضافية, والحمايات التى فرضت على أرباب الحرف 
والأسواق» أدركنا أن الناتج النهائى للاستجابة الاقتصادية للصراع الإسلامى/ الصليبى 
کان سلبیا. 


۰ 


لقد عانت المناطق الريفية فى بلاد الشام أكثر من غيرها من الآثار السلبية 
للحروب الصليبية. ففى ظل الفاطميين والسلاجقة عاش الفلاحون حياة تقترب من 
القنانة في كشير من الأحيان نتيجة العلاقات النهبية التى ربطت أولئك الفلاحين 
بسادتهم من أصحاب الاقطاعيات. ومع تزايد الاقطاع الشخصى صارت الأرض 
الزراعية مجرد مورد للحصول على النفقات اللازمة لتجنيد المقاتلين» ولم يعد أصحاب 
الاقطاعيات يهتمون بالأرض أو رفع كفاءتها. أو وسائل الرى والصرف» وسائر أوجه 
العناية الواجبة بالأرض الزراعية. وكانت النتيجة أن تدهررت إنتاجية الأرض الزراعية 


ومن ناحية أخرى» فإن أحوال الفلاحين فى المناطق الناضعة للأتراك السلاجقة لم 
تكن أفضل من أحوالهم فى المناطق الخاضعة للصليبيين. ففى الريف لم يكن ثمة فارق 


1۰4 


ملحوظ بين معاملة صاحب الإقطاع المسلم» أو صاحب الإتطاع الصليبى للفلاحين. ١‏ 
وقد حدثنا الرحالة المسلم ابن جبير"""' عن أن المسلمين والغرنج كانوا يتقاسمون الإنتاج 
الزراعى فى منطقة بانياس» كما تحدث عن حسن معاملة الصليبيين لفلاحيهم فى 
منطقة تبنين فقال : «... سكانها كلهم مسلمون» وهم مع الأفرنج على حال ترفيه نعرذ 
بالله من الفتنةء ذلك أنهم يؤدون لهم نصف الغلة عن أوان ضمهاء وجزية على كل رأس 
دينار وخمسة قراريط؛ ولا يعترضونهم في غير ذلك ولهم على ثمر الشجر ضريبة 
خفيفة يؤدونها أيضا ومساكنهم بأیديهم وجمیع أحرالهم متروكة لهم. وکل ما بأیدی 
الفرنج من المدن بساحل الشام على هذه السبيل» رساتيقهم كلها للمسلمين. وهى القرى 
والضياع» وقد أشريت الفتنة قلوب أكشرهم لما يبصرون عليه إخرانهم من أهل رساتيق 
السلمين وعمالهم لأنهم على ضد أحرالهم من الترفيه والرفق. وهذه من الفجائم 
الطارئة على المسلمين : أن يشتكى الصنف الإسلامى من جور صنفه المالك له» ويحمد 
سيرة ضده وعدوه المالك له من الأفرنج» ريأئنس بعدله...». 


وما لم يقله ابن جبير يمكن استنتاجه من بين السطور, وتؤكده المصادر التاريخية 
الأخرى. وهو أن النظام الاقطاعى العسكرى» الذي قام على أساس الأرض الزراعية. قد 
هبط بأحوال الفلاحين إلى مستوى أكشر تدنيا من ذى قبل. رفى المناطق الصليبية كان 
الفلاحون مربوطين بالأرض بشكل عام ولكنهم كانوا ملزمين ببعض الضرائب. وإِذا كان 
الفلاحون فى تبنين قد لقوا معاملة أفضل على نحو ما ذكر ابن جبير فالسبب فى 
تقديرنا راجع إلى حقيقة أنهم جميعا من المسلمين وأن الصليبيين بحاجة إلى قرة 
عملهم فی هذه المنطقة بسبب قلة مواردهم البشرية. وينبغى أن نلاحظ أن أحوال 
الفلاحين المسلمين فى المناطق الصليبية لم تكن كلها علي هذا المستوى» ففى مناطق 


صليبية أخرى كاتا أشبة بالسجناء.'""' بيد أن هذا لا يعئى» من ناحية أخرى» أن 


Philip Hitti, "The.Impact of the Crusades", p,. 41. (¥1) 
.۲۷۰٠-۲۷۳ رحلة ابن جبیر؛ ص‎ )۷۲( 


Jean Richard, "Agricultural Condition in the Crusader States", in Setton, V. (¥F) 
pp. 253-259. 
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أحرالهم كانت أفضل فى ظل النظام الاقطاعى العسكرى فى المناطق الإسلامية. ولدينا 
نص أورده أبو شامة'“"' لا يخلو من دلالة هامة. ففي حوادث سئة (۵٤۵ه)‏ عاث 
الفرنج فسادا فى نواحي حوران» فعزم نور الدين على الخروج لقتالهم. «... وهو مع 
ذلك كاف أيدي أصحابه عن العبث والإنساد فى الضياع؛ وأمر بإحسان الرأى فى 
الفلاحين والتخفيف عنهم... ». هذا النص يكشف عن أن الفلاحين كانوا تحت عبء 
ثقيل بدليل أن نور الدين محمود طلب من الأمراء أن يخففوا عنهم» ويحسنوا الرأى 
فيهم. وفى تقديرنا أن مشل هذا الأمر لا يصدر عن نور الدين إلا إذا كان اهناك ما يستوجب 
إصداره. وعلى أى حال فإن هناك أدلة عديدة على سوء أحرال الفلاحين آنذاك. 


وعلى الرغم من الانتعاش المؤقت الذى شهدته الزراعة فى بعض المناطق الإسلامية 
والصليبيةء لاسيما فى القرن الثانى عشر الميلادى."""' فإن الآثار السلبية للحروب 
الصليبية كانت على المدى الطويل كارثة على الزراعة والإنتاج الزراعى فى مصر وبلاد 
الشام على السواء. فقد كانت العمليات العسكرية من الجانبين سببا فى خراب مناطق 
كثيرة. فقد ذكر ابن جبير - الذى زار المنطقة فى النصف الثانى من القرن الشانى عشر 
الميلادى - أن الطريق من حمص إلى دمشق كان خرابا مهجورا «... قليل العمارة إلا 
فى ثلاثة مواضع أو أربعة.... ».""' ومن الواضح أن مناطق كشيرة خربت زراعتها 
بحيث اضطر الفلاحون إلى النزوح للمدن حيث يجدون النبز من خلال العمل فى أى 
حرفة متدنية» وحيث يجدون الأمان داخل أسوار تلك المدن.""' ولدينا عديد من 
الأسثلة على نهب الريف خلال زحف الجيوش وأثناء القتال.“"' وقد أدى ذلك إلى 


أبو شامةء کتاب الروضتین فی أخبار الدولتین. جا ص .۷١-۹۹‏ 
Jean Richard, op. cit., pp. 263-264. (¥0)‏ 
)۷١(‏ أبن جبيرء الرحلةء ص ۲۴۳. 

.۱۷۳ ابن العديم؛ زبدة الطللب فی تاریخ حلب (تحتیق سامی الدهان؛ دمشق؛ ۱۹۵۱). ج۲ ص‎ )۷( 
Fulcher de Chartres, pp. 125-126, 143-144, 163-164, 174-175, 195, 198-200; (VA) 
William of Tyre, I, pp. 429, 437, 442-443, Jacques de Vitry, pp. 21-22, 56, 57. 

ابن الأثر؛ الکامل فى التساریخ؛ ج۹؛ ص ١٠؛‏ ابن شداد النرادر السلطائيسة. ص 
-٣۲۳؛‏ المقريزى - السلوك لعرفة دول الملوك, جاء ص .٠١۷-١٠١١‏ 
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تدهور الإنتاج الزرأاعى. ومنذ النصف الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى حتى عهد 
السلطان الظاهر بیبرس البندقداری (۹۷۱-۹0۸ھ/ ۱۲۷۷-۱۲۱۰م) عانت بلاد 
الشام أوقاتا عصيبة بسبب نقص الإئتاج الزراعى؛ وتعرضت مناطق عديدة لخطر المجاعة 
أكثر من مرة. وقد كان للاجرا ءات الأمئية الهائلة التى قام بها بيبرس أثرها الفعال فى 
عودة الاستقرار» وزيادة الإنتاج الزراعى فى مناطق الحدود فى بلاد الشام رأعالى 
الفرات ١‏ 


ومن ناحية أخرى كانت للتنظيم الاقطاعى المسكرى آثاره السلبية على المدى 
الطريل» ولاسيما بعد التعديلات ال جرهرية التى جرت على النظام الاقطاعى المملوكى 
فى عصر الناصرمحمد بن قلارون الذى حكم ثلاث مرات, آخرها وأهمها فى الصف 
الأول من القرن الشامن الهجرى/ الرابع عشر ا لميلادى إذ أصبح الإقطاع الواحد موزعا 
فى أقاليم مختلفة من البلاد. والأهم من ذلك أن الإقطاع صار يتغير بتغير وظبفة 
صاحبه.* والراجع أن السلاطين كانوا يقصدون من وراء هذه السياسة عدم التمكين 
لنفوذ الأمراء إذا استقروا فترة طويلة فى اقطاعياتهم. وهو ما نجحوا فيه بالفعل. 
ولكن هذه السياسة أثبتت أنها كارثة على الاقتصاد الزراعى خاصة؛ وعلى الكيان 
الاقتصادى والسياسى للدولة عامة. ذلك أن صاحب الاقطاع» الذى كان يعلم مسبقا أنه 
لن یستمر فی حوزته زمنا طوبلاء لم يكن يولى الأرض الزراعية أى اهتمام أو رعاية 
حقيقية. ومع إهمال وسائل الرى والصرف تضا ءلت إنتاجية الأرض. وأصبحت العلاقة 


(۷۹) ابن عبدالظاهر؛ الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر» ص4۳ وقد ذكر ابن عبدالظاهر أن 
بيجرس بلغ من اهمامه بالزراعة أن بلغه وهر فى غزة أن جماعة من الجمالين تعرضوا إلى 
الزروع «... قطم أنوضهم...» (ص۲۹۲)؛ المقريزى» السلوك لمعصرفة دول الملوك اء ص 
۷ ص ۰ ۵؛ العبادی» قيام دولة المماليك الأولی؛ ص ۲۱۳-۲۰۷. 

؛٠١۴ القريزى, النطط المقريزية» جا ص ٤۸۹-۸؛ السلوك لمعرفة دول الملوك ج٣ ص‎ )۸٠( 
.٤۳ ابن تغرى بردى؛ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة, ج۹؛ ص‎ 


۲ 


بين صاحب الاقطاع رالفلاحين علاقة نهبية بكل المقاييس."* وكان لتدهور الإنتاج 
الزراعى» وتدنى أحرال الفلاحين أثرهما السلبى على النظام الاقطاعى العسكرى الذى 
قامت عليه درلة سلاطين المماليك. وهكذاء فإن التنظيم الاقطاعى الذى قام على أساس 
أن الأرض الزراعية مصدر الثروة والقوة المسكرية اللازمة لتعبئة الجيوش اللازمة 
لراجهة الصليبيين كان سببا فى إنهاك موارد هذه الأرض الزراعيةء وقد أدى ذلك بدوره 
إلى هز أركان النظام الاقطاعى. وقد أدت هذه التفاعلات الجدلية السلبية فى نهاية 
الأمر إلى سقوط دولة سلاطين المماليك. 


وقد عرفت بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية عددا من الصناعات والحرف 
التى اكتسبت لنفسها شهرة تاريخية فى العالم المعروف آنذاك." إذ عرف العالم من 
منشجات الشام الورق والسكر, والزجاج» والخزف» والقيشانى» وصناعة الأثاث. إلى 
جانب صئاعة النسيج» والأقمشة الشهيرة. والعقاقير» والعطور؛ والخمور» والنبيذ. وقد 
انتعش بعض هذه الحرف فى القرن الثانى عشر الميلادى واكتسب قوة إضافية حين 
فتحت أمامه أسواق جديدة. وتوسعت أسواقها القدية بفضل نشاط الجاليات التجارية 
الايطالية فى مدن القطاع الصليبى. كذلك فإن صياغة الذهب والفضة» وصناعات 
الحديد والأسلحة؛ والجلود؛ والصابون والسجاد انتعشت على نحو لم يسيبق له مثيل 
إبان ازدهار الكيان الصليبى فى القرن الثانى عشر الميلادى» والهدوء النسبى الذى ساد 
فی عصر خلفاء صلاح الدين الأيوبى. 


ولكن العمليات العسكرية العنيفة التى جرت فى عصر صلاح الدين الأيوبى» ثم 


)۸١(‏ قاسم عبده قاسم؛ النيل والمجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك (دار المعارف» ۱۹۷۸)؛ 
ص ۳۸-۱۸ . 
William of Tyre, I, p. 6; Jacques de Vitry, pp. 92-93. (AT)‏ 
حيث يتحدث كل منهما عن صناعة الزجاج فى عكا وصور. أنظر عن الصناعات : 
Holmes, "Life among the Europeans in Palestine and Syria", p. 25; Philip‏ 
HItti, "The Impact of the Crusades," p. 40.‏ 
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تدهور الكيان الصليبى تحت ضربات بيہرس وقلاوون وابنه الأشرف» جعلا الإيطاليين 
ينقلون عدا من هذه الصناعات إلى بلادهم؛ ولم يلبشرا أن تفرقرا فى بعضهاء 
وأصبحوا مصدرا هاما من مصادرها فى التجارة العالمية. إلا أن صناعة اللسيج 
الشامية ومنتجاتها ظلت طوال القرئين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين تسيطر 
على الأسواة ق الخارجيةء ولم تعان أى منافسة ايطالية قبل القرن السادس عشر. وريا 
کن تفسیر ذلك فی ضوه الاستقرار السياسى والاقتصادی والاجتماعی الذي نعمت به 
بلاد الشام خلال الشطر الأول من عصر سلاطين المماليك. 


أا التجارة فكانت ا لمجال الذى تجلت فيه الآثار السلبية للحروب الصليبية فى 
أوضح صورها. فحتى بداية الحروب الصليبية كانت القجارة بين الشرق وأوروبا تسير 
فى اتجاه واحدتقريبا لصالح الشرق. ولكن نجاح الحملة الصليبية الأرلى ترتب عليه 
أمران غاية فى الأهمية, أولهما : أن كل مرانئ الساحل الشرقى للبحر الأبيض المتوسط 
صارت تحت سيطرة أورويا حتى سنة ۸۷٠٠م‏ عندما نجح المسلمون بقيادة صلاح الدين 
فى استرداد معظم مدن الساحل. ثم بقى بعض المرائئ بيد الصليبيين» وأهمها عكا 
التى كان سقوطها سنة ١۲۹٠م‏ نهاية الوجود الصليبى فى المنطقة العربية وثانيهما : 
تأسيس الأحياء التجارية فى المدن التى استولى عليها الصليبيون» وما نتج من ذلك 
بالضرورة من تعاظم النفوذ الايطالى» ثم الأوروبى عامةء فى التجارة العالمية على 
حساب التجار المسلمين. وعلى الرغم من الازدهار التجارى الذى شهدته بلاد الشام زمن 
الحروب الصليبية» وعلى الرغم من ازدهار مدن كشيرة بفضل التجارة داخل بلاد 
الشاء"* آنذاك إلا أن تعاظم الدور الأوروبى فى التجارة العالمية فى البحر الأبيض 
المتوسط, ثم فى التجارة العا مية بعد ذلك قد جاء على حساب التجارة والتجار المسلمين. 
وخصما من دورهم الذى كان هو الدور الأكبر فى التجارة العا مية حتى ذلك المحين. 


(۸۳) ابن جبیر ص ۲۲٣-۳۲۳‏ ص ۲۲۷-۲۲۹ ص ۲۹۹-۲۳۶۲ حیث تحدث عن أسواق هده 
من مدن بلاد الشام وازدهارها, 
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لقد استولى الصليبيون على موانئ الساحل الشرقى للمتوسط خلال فترة النمو 
والتوسع التى أعقبت نجاح الحملة الأرلى» واستخدموا هذه الموانئ من الناحيتين 
العسكرية والتجارية معا. وكانت عكا هى أهم موانئ التجارة العا مية والداخلية فى 
بلاد الشام طوال تلك الفترة.“* ولم تكن التجارة العالمية فى المناطق الصليبية 
قاصرةعلى عكا بطبيعة الحال» فقد كانت مدينة صور** 
عكا فى مكانتها التجارية. كذلك لعبت كل من طرابلس؛ وبيروت» واللاذقية» وصيدا 
دورا هاما فى الانتعاش التجارى للكيان الصليبىء كما وجدت فى كل منها جالية 
ايطالية كبيرة. وقد لعب الايطاليون دورا هاما في تنشيط الصادرات والواردات بفضل 
الحريات را لمزايا الكبيرة التى تمتعوا بها فى سائر المدن الصلييية. )۸١(‏ 


وقد استثمر الايطاليرن أموالا جمة فى التجارة عبر موانئ بلاد الشام» ثم خرجوا 
إلى الاسكندرية التى سمحت لهم السلطات المصرية بالإقامة فيها بقصد تشجيع 
التجارة."" ولأن طبيعة هذه الدراسة لا تسمع بالتفاصيل فإننا نود أن نشير فى 
سرعة إلى أن مصر ظلت طرال القرنين الثانى عشر والشالث عشر الميلاديين تتحكم فى 
تجارة المبور ما بين أوروباء والهند. وا لمنطقة العربية» على الرغم من أن بعض منتجات 
الهند قد بدأت بالفعل تتسرب عبر ميناء عكا إلى أوروبا. وفى نهاية الأمر كان لابد 
للمسلمين من أن يفسحوا مكانا فى التجارة البحر المتوسط للقرى التجارية الأوروبية 
النامية. وسرعان ما أخذت هذه القرى تكبر على حساب المسلمين. ومئذ القرن انامس 
عشر الميلادى أخذت العملات التى تصدرها الجمهرريات التجارية تسود الأسواق 
ان جییرا یمن ۷ ار شاعا کات اتی ی غار اندر جا ن 
٤‏ وقد وصف عكا بأنها « تسطنطينية الفرنج»؛ 
Burchard, Description of The Holy Land, in P.P.T.S., V, 11-12,‏ 
William of Tyre, I, pp. 555-556; Jacques de Vitry, pp. 16-17; Burchard, op. (A6)‏ 


cit,, pp. 11-12. 
Jacques de Vitry, p. 57. (A) 


Mayer, "The Crusades", pp. 170-176. (AY) 


118 


المحلية فى مصر والشا.. ٠٨١‏ 


لقد ازدهرت التجارة الداخلية واخارجية فى عصر الحروب الصليبية بسبب حرص 
كل من المسلمين والصلببيين على الموارد التى توفرها لهم عائدات التجارة. وقد لنت 
انتباه الرحالة المسلم «ابن جبير» أن «اختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد 
الفرنج غير منقطع» واختلاف المسلمين من دمشق إلى عكا كذلك. «... والاتفاق بينهم 
والاعسدال فى جميع الأحرال. وأهل الحرب مشتغلون بحريهم» والناس فى عافية, 
والدتيا لمن غلب ١‏ 


بيد أن خروج الصليبيين من بلاد الشام لم يكن يعنى نهاية الدور الأوروبى فى 
التجارة العالمية؛ وإنا نقل نشاطهم إلى مناطق أخرىء كما أنه لم يؤد إلى قطبعة تجارية 
مع دولة سلاطين المساليك, بل إن حجم التجارةء وعد الجاليات العجارية زادا فى 
المناطق ال خاضعة لهذ الدولة. وعندما بدأت علامات الضعف والتدهور تضرب داخل 
جسد هذه الدولة منذ القرن الخامس عشر اليلادى - لأسباب عديدة متشابكة - زادت 
سيطرة الأوروبيين على التجارة العالمية. ومن الجدير بالذكر أن القرن النامس عشر 
الميلادى قد شهد بداية ا محارلات الأوروبية للسيطرة على تجارة البحر الأحمر» وتّجارة 
المحيط الهندى أبضا. 

على أى حالء فإننا نرى أن الاستجابة الاقتصادية للحروب الصليبية كانت كارثة 
على العالم العربى. حقيقة أن آثارها السلبية لم تظهر عقب خروج الصليبيين فى أواخر 
القرن الفغالث عشر الميلادى. ولكن القرن الخامس عشر الميلادى قد شهد تجسد هذه 
الآثار فى انهيار الانعاج الزراعى؛ وما ترتب عليه من تفسخ النظام الاقطاعى العسكرى 


(AA)‏ قاسم عبلة قاسم؛ دراسات فی تاريخ مسصر الاجتساعی؛ ص 0-.1 حیت ترد دراسة عن 
تدهور النظام النقدى والقاعدة الشعرية فى أواخر عصر سلاطين المماليك. 
(۸۹) رحلة ابن جبیر؛ ص .۲٠۰‏ 


ا 

الذى تمت صياغة الدولة على أساسه؛ وتزايد معدل الاعتماد على الضرائب بالشكل 
الذى أدى إلى تدهور الحرف والصناعات. وخراب الأسواق» وضمور التجارة الداخلية. 
وعندما تحرل المماليك إلى التجارة الخارجيةء ثم احتكرها السلاطين مئذ عهد برسباي» 
كان ذلك تعبيرا عن إفلاس الأساس السياسى/ الاقتصادى الذى بنيت عليه الدولة 
المملوكية. وجاء انيار العملة تجسيدا للوضع المتردى الذى لم يلبث أن انكشف بوضرح 
عند الصدام بين دولة سلاطين ا مماليك ا لمتهاوية والدرلة العشمانية التى كانت فى طور 
صعودها وفتوتها. 

# o #* 


کات آغررت اللية داعسا وواجهة خضارية طربة ية ن 
الشرق العربى الإسلامی والغرب الأوروبی الکاثولیکى.وقد بدأت هذه المراجهة فى وقت 
كانت الحضارة العربية الإسلامية قد بلغت أقصي مراحل نضجها وتطورها. وفى خضم 
الصراع تجلت عرامل الضعف فى العالم العربى الرسلامى؛ وتجلت فى الوقت نفسد 
عوامل القوة التى ساعدته على الصمود أمام الغزوة الصليبية والانتصار عليها. وإذا 
لم تكن الحروب الصليبية هى السبب فى توقف الحضارة العربية الإسلامية وجمودها 
فإن تلك الحروب» التى استمرت أكشر من قرنين من الزمان» كانت من أهم عوامل 
استنزاف قوى الدفع الابداعية فى الحضارة العربية الإسلامية ثم جمودها الذى أدى إلى 
تخلف المنطقة العربيةء إذ كان على العالم العربى أن يبحشد كل طاقاته وإمكاناته 
البشرية, والاقتصاديةء والسياسية؛ والعسكرية؛ والاجتماعيةء والثقافية جميعا فى 
مجال العمل العسكرى. أو العمل المعنوى والشقافى المصاحب للحرب. وهكذاء تعبن 
على المنطتة العربية أن تعيد صياغة كل حياتها على أساس أن الحرب هى محور هذه 
الحياة. وعلى الرغم من هذا كله فإن العالم العربى لم يكن قد دخل» بعد» فى منحنى 
التدهورء إذ كان المستقبل لايزال يحتفظ للحضارة العربية الإسلامية ببعض من أهم 
إنجازاتها الاقتصادية والعمسكرية والثقافية. 
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وإذا كنا قد عرضنا فى الصفحات السابتة لتأثير الحروب الصليبية فى المجالات 
السياسية والاجتماعية رالاقتصادية فإنه يبقى لنا أن نحارل عرض الخطرط العريضة 
لهذا العأثير فى مجال الحباة الفكرية والشقافية. ونحن هنا نهتم بالشقافة فى معناها 
الحقيقى الواسع؛ آداب المجتمع وفنونه» فكره وفلسفته» مثله وقيمه التى دارت من 
حولها أشكال التعبير الفكرى؛ وألوان الإبداع الأدبى والفنى التى تضمنتها الفنون 
الشعبية. بأغاطها التشكيلية والقرلية.. وما إلى ذلك. 


وریا کون من المفيد أن نؤكد أن النعائج والآثار الفكرية والشقافية» التى تنتع 
من الحروب في مجتمع ما؛ لا تظهر بين عشية وضحاها من ناحيةء كما نپا لا تختفی 
هجرد انتهاء الحرب من ناحية أخرى. ولكن هذه التأثيرات تتخذ لنفسها شكل تيار 
اجتماعی/ تافی مستمر ومتصاعد» بحيث يتبلور من خلال إبداعات أبناء هذا 
المجتمع فى فئونه وآدابه؛ سواء منها الإنتاج الراقى المكتوب» أو ذلك التيار الشعبى 
مجهول المؤلف الذى يعبر عنه عادة بالآداب والفنون الشعبية. 

لقد اقترنت جهرد توحيد ال جبهة الإسلامية ضد الصليبيين بجهود أخرى لإعادة 
زشر المذهب السنى؛ وتأسيس المدارس لتدعيم هذا ا مذهب فى مواجهة الدعرة الشيعية. 
ركان فشل الخلافة الفاطمية الشيعية فى فهم حقيقة الحركة الصليبية من جهة ثم 
اخفاق هذه الخلانة فى جهودها العسكرية ضد الصليبيين من جهة أخرى من أهم عوامل 
بروز الجهرد السنية على محور الموصل/حلب. ثم جاءت نهاية الخلائة الفاطمية ى 
خضم الصراع الإسلامى/الصليبى تجسيدا لانتصار ا لمذهب السنى على منانسه 
الشيعى. وأسس صلاح الدين المدارس فى بيت المقدس» والشام» والقاهرة؛ والاسكندرية 
لعدعيم المذهب السنى ومحاربة التشيع؛ ثم قرن ذلك بتقريب علماء السنة'"' الذين 


(.4) كانت حاشية السلطان صلاح الدين الأيوبى تضم عدا من العلماء منهم : القاضى الفاضل؛ 
والعباد الأصفهانى. والقاضى بهاء الدين بن شداد. أنظر : 
ابن شداد. النرادر السلطانبة. ص :١۳-۷‏ أبو شامة. كاب الروضتين فى أخبار الدولترنء 
اض ۲۱۸-۷ عبداللطيف حمزة؛ الحركة الفكرية فی مصر؛ ص ٠١١-۱٤۹‏ . 


۹۸ 


كانت عليهم مهمات أخرى هى شحن روح الحماسة فى نفوس المسلمين للدفاع عن بلادهم 
ودينهم ضد الصليبيين. 


ومن أولثك العلماء السئة خرج أرباب الأقلام الذين تولوا الوظائف العليا فى 
الدرلة الأيربيةء وخرج القضاة. والمدرسون الذين كانرا يعقدون حلقات دروسهم فی 
أروقة المدارس السنية التى انتشرت فى كل مكان. وغالبا ما كانت الدولة تقربهم بسبب 
نفوذهم الواسع على عامة الناس.* وكان صلاح الدين الأيوبى نفسه شديد الكلف 
بعلوم الدين» وكان يذهب بنفسه لسماع الدروس من أفواه أشهر العلماء."" لقد كان 
صلاح الدين الأيوبى مهتما بإعادة المذهب السنى» ولذلك قاوم أى محاولة تصور أنها 
يكن أن تعرق حركته فى هذا الاتجاه الذى كان يعتقد أنه طريق التعبئة المعنوية اللازمة 
لضرب الوجود الصليبى. وريا يمكن تفسير قتل «السهروردى المقشول» بأمره» وبيع 
كتب مكتبة القاهرة الفاطمية'"" فى ضرء حماسة صلاح الدين الغامرة للمذهب السئى» 
بيد أن ذلك لا ينفى أن هذين الإجرائين كانت لهما آثار بعيدة المدى فى جنوح الحياة 
الفكرية والثقافية إلى المحافظة. 


Nabih Amin Faris, "Arab Culture", p. 12-14. (%1) 

(۹۲) أسس صلاح الدين فى القاهرة مدرسة للشافعية وأخرى للمالكية فى القاهرة سنة ١٠ه»‏ وهو 
لايزال وزيرا للعاضد الفاطمى, ما بدل على هذا الاتجاه. انظر : ابن تغرى بردى. النجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة. ج٩‏ ص٣۳۸‏ . 
عن مكانة العلماء فى زمن صلاح الدين راجع : عبداللطيف حمزةء المرجع السابق؛ ص ٠٠١‏ 
وما بعدها؛ محمد زغلول سلام؛ الأدب فى العصر الأیوبى؛ ص .٠١-۸۸‏ 

(A۳)‏ ذكر أبر شامة أنه حصص يومان فى كل أسبوع لبيع الكتب فى القصر. «... وهی تباع 
بأرخص الأثسان... ». وذكر أن عددها كان أكشر من مائة ألف كتاب. «... وكان نيها من 
الكتب الكبار وتواريخ الأمصار ومصنفات الأخبار ما يشتمل کل کتاب على خمسین أو ستین 
جرا إذا فقد منها جرء لا يخلف أبدا...». 
(کتاب الروضتین؛ جا؛ ص ۲۹۸). 


4 
لقد كانت النشاطات الفكرية والشقافية فى القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر 
الميلادى مرآة صادقة على الحضار #العربية الإسلامية, إذ تجلت فيها كائة ا لخصائص 
والقسمات التى ميزت تلك الحضارة آنذاك. فباستفناء الغزالى لم بشهد ذلك القرن 
مفكرا من الطراز المبدع الذي عرفته القرون السابقة فى تاريخ الشقافة والفكر العربى 
الإسلامى» بل إن الغزالى نفسه كان دارسا للفلسفةء واستخدم دراسته فى هدم الفلسفة 
على حد تعبير أحد الباحشين.'“" وكان الاتجاه العام للتيارات الفكرية يسير نحو تأمل 
ما أغجره السابقرن ومحاولة شرحه وتبسيطه» أو تجميعه. 


وفى تقديرنا أن ذلك كان يعكس حال حضارة وصلت إلى أقصى نمو وتطور. 
وعندما بدأت تستقر لتجنى ثمار إنجازاتها الثقافية والفكرية فوجئت بهجوم أتباع دين 
آخر يهددون وجودها ذاته. ولذلك صار النشاط الشقافى فى القرن السادس الهجرى/ 
الغانى عشر الميلادى موجها نحو الحفاظ على التراث الفكرى المجيد أكشر منه نحو 
المشاركة فى إثراء هذا التراث. ولم تبد فى هذا القرن بادرة حقيقية تدل على الإبداع 
والتجديد اللذين ميزا حركة الشقافة العربية الإسلامية قبل هذا القرن. وبدأ العلماء 
يتجهون نحو التجمیع والترکیب بدلا من الابتكار والابداع والتجديد. وظهرت فى هذا 
تبسط العلوم وتختصرها مشل : تفسير القرآن الكبير للفخر الرازى» وكتاب 
«المبسوط » للسرخسى» و«بدائع الصنائع» فى الفقه للكاسانى.*“ وما إلى ذلك. 


وفی عصر سلاطين المماليك تزايد اعتماد السلاطين على أهل العمامة من علماء 


الدين والفقهاء باعتبارهم واجهة شرعية للحكم كما تزايد تدعيم الاتجاه ا لمحافظ فى 
الفكر والقأليف» بل إن مفكرا سلفيا مشل «ابن تيمية» تعرض لمحنة كبيرة لأنه أراد 


Nabih Amin Faris, op. cit., pp. 17-18, ff. (4£) 
.٠١-۷١ محمد زغلول سلام؛ الأدب فى العصر الأيوبى؛ ص‎ )۹۵( 


۲. 


الرجوع بالفكر الإسلامى إلى بساطته الأرلى - ولم يطرح اتجاها فلسفيا أو عقليا 
جديدا - فى مواجهة تيار المحافظة رالاجترار الذى أدى إلى الجمود. وقد ارتبط أهل 
العمامة ارتباطا قا بالدرلة رة" وجنحة آراؤهم إلى تلق الدولة وتبسرير 
أنعالها - على الرغم من ظهور بعض المواقف المعارضة فى بداية ذلك العصر على لحو 
خاص -. وكانت النتيجة تصاعد الاتجاه الاجترارى والتبريرى» بل إن مجالس السلطان 
الغورى» مغلا تكشف عن عقم الحياة الفكرية» لأن الفقهاء كانوا يتبارون فى حل 
مسائل فقهية مستحيلة على سبيل الرياضة العقليةء وكأنهم فرغوا من حل مشكلات 
زمانهم المحأزمة. ولكنه وجدوا فى اجتهادات الأئمة الأربعة مخزنا لا ينضب لحلول 
تقليدية فى أمور غير تقليدية. 


وفى ذلك العصر تصاعد الاتجاه نحو التجميع والتأليف الاجترارى» والشروح؛ 
والمبسطات وشروح الشروح. وغالبا ما يكون هذا الاتجاه علامة على التوقف الفكرى 
والجمود الذي يعترى حضارة من الحضارات. وعلى الرغم من أن الموسوعات والمؤلفات 
الشاملة - مغل : «مسالك الأبصار فى مالك الأمصار» للعمرى» «ونهاية الأرب فى 
فنون الأدب» للنويرى؛ و«صبح الأعشى فى صناعة الإنشا» للقلقشندى - قد حفظت 
لنا تراثا فكريا مجيدا فى كافة نواحى الحياة إلاأن هذا النمط من التأليف التجميعى› 
الذى لا بقوم على الابتكارء كان انعكاسا لظروف الحضارة العربية الإسلامية التى كانت 
تعيش عصرها الأخير؛ وتحاول الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الذى واجهته فى القرون 
الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر الميلادية من جاتب الصليبيبن» وضد الاطر 
الذى واجهته بشكل مؤتت من الغزو المغولى فى القرن الثالث عشر الميلادى» وضد 
الهجوم الأوروبى المستمر فى الأندلس» ثم محاولة الالتفاف حول المشروعات الصليبية 
المتأخر ة فى القرن الخامس عشر الميلادى. لقد كانت هذه الموسوعات» والمعاجم التى 
جمعت مفردات اللغة العربية (مشل : «لسان العرب» لابن منظور» «والقاصوس 


.۴۳۲-۲۲ قاسم؛ دراسات فی تاریخ مصر الاجتماعی» ص‎ )۹٩( 


١ 


المحيط» للفيروز ابادى) تعبيرا عن رغبة فى الحفاظ على الذات الحضارية التى 
یتهددها الهجوم من کل مکان. فقد كان هدف الموسوعات والمعاجم جمع شتات الإنجازات 
الفكرية للحضارة العربية بقصد حفظها من الضياع. لقد كانت الحضارة العربية 
الإسلامية فى حال الدفاع عن الذات» وأراد أبناژها لم تراثها وحفظه. 


وفى هذا العصر تجسد «السلف الصالح» مفهرما اجتماعيا/ثقافياء وصار البحث 
فى تراث السلف الصالح من الفضائل الغقافية آنذاك. وظهرت تجليات هذا الترجه فى 
سيادة الاتجاه المحافظ الذى لم يلبث أن تحول إلى التأليف التجمیعی الأجترارى. وئى 
عصر سلاطين المماليك باتت مصر هى المعقل الأخير للحضارة العربية الإسلامية ولذلك 
توافد عليها اللاجشون من العلماء والفقهاء الهاربين من الظروف السياسية والاجتماعية 
المتردية فى مشرق العالم الإسلامى ومغربه. واتجهت أعمال أغلبية أولئك العلماء إلى 
جمع المرسوعات الضخمة التى لم تترك صغيرة ولا كبيرة دون تدوين. )١۷(‏ 


وعلى الرغم من التدهور الشقافى العام إلا أن حركة التدوين التاريخى كانت 
مزدهرة بشكل لافت للنظر. ففى ذلك المصر وصلت الكتابة القاريخية إلى أرقى 
مستوى وصلت إليه فى تاريخ الفكر العربى. وكان ذلك العصر بمثابة المعرض الحى لمدى 
التنوع والشراء الذي وصل إليه التدوين التاريخى.""' بيد أن هذا التوهج الأخير 
شابته ظاهرة لافتة للنظر وهى ظاهرة «الذيول». أو التأليف استكمالا لكتاب آخر 
مشهور, وريا يكون السبب فى ذلك أن مؤلفي هذه الكتب «الذيول» كانوا يرغبون فى 
ضمان الرواج لأنفسهم ولكتاباتهم بنسبتها إلى كتاب مشهورمشلما فعل السخاوى 
عندما ألف كتاب «التبر المسبوك فى ذيل السلوك» ليكون منسوبا إلى كتاب المقريزى 
الشهير «السلوك لمعرفة دول الملوك». وريا يكون الاتجاء المحافظ الذى ساد الحياة 


(۹۷) عبداللطیف حمزة؛ مرجع سابق ص ۳۳۲-۳۱۵ . 
(۹۸) عن هذا الموضوع راجع : قاسم عبده قساسم؛ الرؤية المسضارية للتاريخ - قراءة فى الشراث 
التاریځی العربی (القاهرة ۱۹۸۲). ص ۲۷۹-۱۰۷. 


۲۲ 
الفكرية وراء مغل هذه الظاهرة. وعلى أى حالء فقد عكست هذه الظاهرة جانبا هاما 
من جوانب الروح المحافظة, والسمة الاجترارية للتأليف آنذاك. 


ولأن الشعراء والأدبا ء وا لمفكرين الرسميين انصرنرا إلى محاولات حفظ التراث. 
أو جمعه» أو شرحه» أو تكراره» ولأن معظمهم أصبحوا من أبواق الدعاية والشبرير 
لتعبغة الاس حول قائد بعيئهء أو للترويج لاتجاه أو لآخر؛ فقد فشل الأدب الرسمى فى 
الإجابة عن تساؤلات كثيرة طرحها عامة الناس حول عجز الحكام» ولجاح الصليبيين؛ 
على الرغم من أنهم كانوا أتل عدداوعدة. وعلى الرغم من أنهم كانوا أقل شأنا فى 
المنهرم الشعبى. أليس المسلمون هم أتباع الدين الحق؟ فلماذا كانت الهزية وانتصار 
الفرنج الكفرة ؟ 

لقد فشل الحكام ودعاتهم فى تفسير هذه التناقضات» كما فشلرا فى تبرير 
عجزهم عن دحر الصليبيين طوال هذه السنوات الطرال. ولذلك تبلورت تيارات شعبية 
أخذت تعبر عن رؤيتها الوجدانية. وتفسيرها النفسى/ التعويضى لأحداث التاريخ. 
ومع مرور الوقت بدأ الأدب الشعبى والفن الشعبى بطرحان نفسيهما بديلا من الأدب 
الرسمى الذى ناله ا لجمود والإجترار. وتقدم الأدب الشعبى من خلال الشعر» والزجل؛ 
والبلاليق (أبيات من الشعر)ء ومن خلال السيرةء والحكاية. والنادرة الإجابات الفنية 


وعلى الرغم من نجاح المسلمين النهائى فى طرد الصليبيين من المنطقة فى أواخر 
القرن السابع الهجرى/ الشالث عشر الميلادى إلا أن ذلك تم تحت مظلة النظام الاقطاعى 
العسكرى الذى أفرز نظما سياسية سرعان ما تسلطت على الئاس عندما انتهت من أداء 
دورها التاريخى فى التصدى للصليبيين. وقد أدى ذلك إلى ترد الناس على سلطة 
المماليك وبدأت مقاومتهم للمماليك تتصاعد فى الوقت الذى ازدهر الأدب الشعبى؛ 
والفنون الشعبية. 


۴ 

ففى ذلك العصر الذى شهد أول هزية كبرى للمسلمين فى تاريخهم» والذى شهد 
خطرا استيطانيا يقتطع أجزاء من قلب المنطقة العربية» شاعت أنباء الرؤى رالأحلام 
التى يرى النائم فيها النبى عليه الصلاة والسلام» أو الخضر, أو أحد أولياء الله 
الصالمحين. وغالبا ما كانت هذه الرؤى والأحسلام مرتبطة بالحرب وا لجهاد ضد 
الصليبيين.""' كذلك كانت هذه الرزى والأحلام تعبيرا عن الآمال التى تجيش فى 
نفوس الناس حيال واقعهم المرير. وطفق المتعلمون يتكلمون عن القيامة وعلاماتهاء 
ويشناقشون حول الجنة ونعيمها. وازداد تأثير طرق الدراويش فى ثقافة المجتمع» فنشاعت 
أخلاقيات الحزن والاستسلام. والاعتقاد فى الخوارق والمعجزات» والاعتقاد وهرما 
تكشف عئه تلك الطائفة الكبيرة من أخبار الخوارق والكرامات والنرافات التى تداولها 
مؤرخو تلك الفترة باعتبارها حقائق تاريخية. لقد بث الناس همومهم وأحزانهم فى أماط 
الأدب الشعبى الذى اختاروه وعاء لأمانيهم وأحلامهم» وإطارا لأفكارهم ورغباتهم. 

ففى مجال الشعر ظهرت «النبويات». وهى قصائد مطولة كتبت فى غرض جديد 
هو الاستغاثة بالرسول, والتوسل إليه برفع المعاناة.'' كما تجلت هذه الظاهرة أيضا 
فى مجال القصص الشعبى الذى كان القصاصون يلقونه على مسامع الناس فى 
محافلهم وأنديتهم فيطربون لا تحمله هذه القصص فى ثناياها من أحداث وشخصيات 
تحمل لهم التتعويض من واقعهم البائس؛ وتوفر لهم الأمل» وتنتقم لهم من رسوز 
الظل. ١١‏ 

وحكايات «ألف ليلة ولبلة» تحمل أصداء هذه التأثيرات التى تركتها الحروب 
الصليبية فى العالم المربى فى الجانب الشقافى. والحكايات التى تدور حول الحروب 
الصليبية فى «ألف ليلة وليلة» ثلاث حكايات تستغرق أكثر من مائتى ليلة» وهى : 
)١(‏ حکاية املك نعمان ورلديه شركان وضرء الزمان» (۲) حكاية علي نور الدين 
(۹۹) محمد سيد كيلاتى» الحروب الصليبية وأثرها فى الآدب العریی؛ ص .۹۸-۹٩‏ 


.۲٤٤-۲۳۷ المصدر نفسه. ص‎ )١٠١( 
.۷۲-۷١ قاسم عبده قاسم بین الأدب والتاریخ» (القاهرة؛ ۱۹۸۱) ص‎ )۱۰۱( 


YE 


وريم الزنارية. )١(‏ حكاية الصعيدى وزوجته الفرنجية'"""' لقد سريت الحروب 
الصليبية بعض أحداثها ووقائعها إلى حكايات «ألف ليلة وليلة»ء وفيها نرى التفاعل 
بين الفن الشعبى والتاريخ. لقد لجأ الفنان الشعبى إلى التعويض من خلال هذه 
الحكايات لكى يتجاوز الواقع المؤلم بحدوده المكانية» وأطره الزمانية» صوب اللامحدود 
زمانا ومكاناء ولكى يطرح للئاس ما تحتاجه عقولهم وعواطفهم من تعويض. لقد 
جسدت البعد البطولى فى تصور الناس؛ كما جسدت البعد الدينى أيضا فى البطل 
الشعبى من ناحية» كما كشفت عن الكراهية والمرارة تجاه الفرنج الصليبيين من ناحية 
ثانية» وعبرت عن آمال الناس ورؤيتهم للأحداث من ناحية ثالخة. 

وحكايات «ألف ليلة وليلة» نموذج ينسحب على السير الشعبية» وعلى سائر 
أفاط الأدب الشعبى التى أنتج عصر سلاطين المماليك الجزء الأكبر منهاء والتى عرضت 
ذلك العجز وال جمود الذى ميز الحركة الفكرية الرسمية آنذاك. 

# ¥ * 

لسنا ندعى أن هذا هو كل حصاد التجربة الصليبية فى التاريخ العربي» لكننا 
حاولناء قدر الطاقة؛ أن نشير فى إبجاز ووضوح إلى معالم رئيسة فى هذا الموضوع 
الذى يستحق دراسة قائمة بذاتها. بيد أن أهم ما لفت نظرنا فى معا لجنا لتأثيرات 
الحروب الصليبية فى العالم العربى أن الفصل بين تفاعلات الاقتصاد والسياسة» 
والاجتماع والشقافةء أمر يقرب من الاستحالةء فضلا عن أنه يكن أن يؤدى إلى 
متاهات ضبابية كما يكن أن يفتت الظاهرة التاريخية إلى شذرات متناثرة لا تفيد 
:شيثا. والأهم من ذلك» فى تصورناء أن رصد هذه التأثيرات يكشف عن مدى ما ينتج 
من استجابات فی مجتعع يتعرض لعدوان يتهدد وجوده ذاته من نأاحية» وما ينتج عن 
فشل الإدارة العسكرية لمجتمع مدنی بعد زوال الخطر الذى يتهدده من نأحية ثانية. وهذا هر 
ما يجعل الحركة الصليبية وتأثيرها فى العالم العربى جديرة بالدراسة والتأمل. 


)1.۲( المصدر نفسه, ص .۱۰۲-٣۷‏ 
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الخاقة 


من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى عدد من الاستنتاجات التى قد تكون مفيدة 
بعض الضوء على عدة حقائق تتعلق بهذه الظاهرة التاريخية الفذة : 


أولً : إن هناك مشكلة تتعلق بتحديد اللصطلح فى الأدبيات العربية عن تاريخ 
الحروب الصليبية؛ وإن هذه المشكلة؛ فى تصورى» نابعة من حال التبعبة الشقافية 
والعلمية والفكرية التى نعيشها. ولا يعنى هذا أننا ندعو إلى نوع من الخصام الفكرى 
والعلمى مع الحضارة المعاصرة بكل منجزاتهاء فذلك أبعد ما يكون من موقفنا الفكرى. 
ولكننا ريد أن ننبه إلى أننا مازلنا نستهلك النتاج الفكرى والعقلى للآخرين؛ ويا أن 
نتاج كل مجتمع فى مجال الفكر والشقافة تعبير عن هذا المجتمع ومحارلة لحل 
مشكلات اجتماعية/ثقافية يواجهها؛ نإن نقل المصطلحات والمواقف الفكرية - دون 
نقد - قد يوقعنا فى منزلق استخدام مصطلحات مضادة لموقفنا الفكرى والقرمى 
أيضا. وهذا بالضبط ما حدث باستخدام مصطلح «الحروب الصليبية» الذى نقلناه 
وترجمناه عن مؤرخى الغرب. 


ثانيا : إن تطور الفكرة الصليبية فى الفرب الأوروبی الکاثولیکی كان نقاجا 
للعطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشقافية التى نجمت عن أنهيار سلطة 
الامبراطورية الرومانية فى الغرب فى القرن الخامس الميلادى» ثم الغزوات الجرمانية؛ ثم 
تبلور سلطة الكنيسة والبابوية» وصولا إلى نمو النظام الاقطاعى وبداية ظهسور 
البورجوازية. فقد كانت الحركة الصليبية نتاجا للتفاعل بين الكنيسة والاقطاع؛ وتجلى 
هذا فى أوضح صورة من خلال النزاع بين الكئيسة والدولة من جهة, والنزاع بين الدولة 
وأمراء الاقطاع من جهة أخرى. وفى ألانيا وفرنسا وبعض مناطق غرب أوروبا جرت 
الأحداث فى هذا الاتجاه بحيث وجهت البابوية دعوتها الصليبية إلى الفرسان 


۴۹ 
الاقطاعيبن. وتڄاهلت رژوس أوروبا المتوجة. ومن ناحية أخرى كانت البورجوازية الفتية 
فى المدن التجارية الايطالية تحاول الاستئشار بتجارة البحر المتوسط» فانضمت إلى 

امشروع الصليبى. 

ثالث : كان ا لمشروع الصليبى مشروعا استيطانيا فى مصطلحات كاثوليكية. 
ولذلك فهمته كل طبقة من طبقات المجتمع الفرنسى - صاحب النصيب الأكبر فى الحركة 
- وغيره من المجتمعات» التى انضمت فيما بعد إلى الحملات الصليبية» بالطريقة التى 
توافق مصالحها الطبقية وتطلعاتها نحو حياة أفضل عجزت ظروف أوروبا المتردية فى 
ذلك الحين عن تحقيقها. وتأتى الحملة الشعبية» أو حملات العامةء تعبيرا عن هذا 
الاتجاه الذى جعل الحملة الصليبية مشروعا لحل مشكلات أوروبا القرن الحادى عشر 
اليلادى على حساب المنطقة العربية وتحويلها إلى مجال حيوى للنفوذ السياسى 
والاقتصادى لأرروبا الكاثوليكية. 


رابعا : كشفت أحداث الحملة الصليبية الأولى؛ والحملات التى تلتها عن معادلة 
هامة تحكم التاريخ السياسى لهذه المنطقة. فقد نجحت الحملة الأرلى بفضل التشرذم 
والتمزق السياسى الذى جعل المنطقة نهبا للنزاع بين السنة فى بغداد والشيعة فى 
القاهرة وأتباعهما فى بلاد الشام» وبين السلاجقة والعرب» وبين زعماء البدو وأمراء 
المرب فى المناطق الحضرية. ومضت السكإن الصليبية فى الزبد العربى بسهولة ويسر 
بسبب هذه الفرقة السياسية. وقد تعن على الغرب الأوروبى أن يدفع وجات تلو 
موجات للدفاع عن النصر الذى حققته الحملة الأولي. وخلال الصراع الطريل على مدى 
قرنين من الزمان كانت المعادلة واضحة دون لبس أو غموض. الوحدة والعمل المشترك فى 
الجانب الإسلامى يقابلهما تدهور وهزية فى الجانب الصليبى» والعكس صحيح تاما. 


خامسا : إن حصاد المواجهة الإسلامية/ الصليبية كان سلبيا على ا لجانب 
العربى/ الإسلامى» إذ تعين على المنطقة أن تحشد كل مواردها وإمكاناتها فى خدمة 


¥ 

المجهود الحربى» وكان الإفراز السياسى هو نموذج الدرلة العسكرية الاقطاعية, وقد 

جحت هذه الدولة - التى تطرورت نظمها عبر سنوات طرال من التجارب رالخبرات 

السياسية والمسكرية - فى مهمتها التاريخية؛ وضرب الوجود الصليبى حتاء ولكنها 

فشلت فى إدارة المجتمع على أسس مدنية. وحين تدهور تظامها السياسى بدأت ارس 

التسلط على شعوبها وهو الأمر الذى أدخل المنطقة فى منحئى التدهور الحاد منذ القرن 
التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى. 


رقم الإیداع ۷۸۱۰ / ٩۳‏ 
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